


عنوان الكـتاب: ولاية أهل البيت D أبعاد وامتداد

التأليـــــــــــف: عامــــــر فاضــــــل الجصانـــــــي

الناشــــــــــــر: مركــــــز الدليـــــل العقائــــدي

الإخراج الفـــني: صفـــــــــــــــــاء الشمـــــــــــري

سنة الطبــــــع:                     1445 هـ / 2023 م

هوية الكتاب

مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين

حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمركز الدليل العقائدي



الإهداء

............J إلى خــــــــاتم الأنبياء
وإلى سلطان الأوليــاء عليه الصلاة والسلام.........

وإلى خزانة الأسرار وريحانة المختار صلوات الله وسلامه عليها.....
وإلى صفوة خلــــق الله آل محمد الأطهار عليهم أفضل الصلاة........

وإلى أبي الرؤوف وأمي الحنون رحمة الله عليهما.........
إلى إخوتي في الإيمان والولاية.......

إلى شــهداء الإســام وأخــص بالذكــر شــهداء الحشــد الشــعبي المقــدس 
الذيــن ضحــوا بأعــز مــا يملكــون؛ لأجــل العقيــدة.......

وإلى كل مَنْ أعانني بقول أو فعل.....
أهــدي هــذا الجهــد المتواضــع راجيًــا الله ســبحانه أن يجعلــه ذخــرًا لي يــوم 

لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مَــنْ أتــى الله بقلــب ســليم...

المؤلف







اللهم وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم،

المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم،

المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المسلمين 
لأمرهم، المجتهدين في طاعتهم،

المنتظرين أيامهم، المادين إليهم أعينهم،

الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات

وسلم عليهم وعلى أرواحهم،

وأجمع على التقوى أمرهم، وأصلح لهم شؤونهم،

وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم، وخير الغافرين،

واجعلنا معهم في دار السلام،

برحمتك يا أرحم الراحمين

A من دعاء للإمام السجاد  
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مقدمة المركز

��

سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:

نْ دَعَا إلَِى اللهِ وَعَمِلَ  انطلاقًا من قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًًا مِمَّ
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
التصدّي للشبهاتِ التي تطال العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ 
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كل الشبهات التي تطال 
المذهب الشيعي خصوصًا، هذا المذهب الشريف الذي أسس بنيانه، ووضع 
تارك  »إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبي  الأولى  لبناته 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
بيتي، وأنّّهما لن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض«، وما تلاه من بيانات وأحاديث 
متضافرة تحث على التمسك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا، 
كهذا الحديث الصحيح: »إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، 

أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، 

))) فصلت: ٣٣.
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فانظروا كيف  يردا علّي الحوض،  يتفرقا حتى  بيتي، ولن  أهل  وعترتي 
هذا  في  الواردة  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  من  وغيرها  فيهما«،  تخلفوني 
الجانب التي يكاد المنصف أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًًا، لتضافر 

نقلها عند جميع الفرق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

سليمة،  ومنهجية  علمية  أسس  وفق  على  تجري  إنما  الردود  هذه  وكل 
بعيدة عن التعصب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلم هو السلاح الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به، وما عداه لا قيمة له، وكما قال سيد الموحدين 

:A أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا            فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

وعىل وفـق هـذه المعطيـات جـاء كتـاب )ولايـة أهـل البيـت D أبعاد 
وامتداد(، لمؤلفه عامـــر فاضـــل الجصانــــــي.

ونسأل الله العلّي القدير أن يجعله ذخرًا لمؤلفه يوم الحشر، وأن يحشره مع 
محمّد وآله المنتجبين، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

السيد مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
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 المقدمة

��

 الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف خلــق الله 
ــم  ــى أعدائه ــة ع ــة الدائم ــن، واللعن ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــن، محم أجمع

ــن... ــوم الدي ــام ي ــق إلى قي ــن أول الخل ــن، م أجمع

 بات لزامًا ومن الضرورة بمكان التعرض إلى مبحث الولاية والبراءة 
والوقوف على ما يفترض أن تكون عليه حقيقة العلاقة بين الموالين وأبعاد 
الأخيرة من خلافات  الآونة  الساحة في  تشهده  لما  العلاقات؛  وامتداد هذه 
الشرسة  الهجمة  بسبب  والعداء؛  الكراهية  حد  إلى  جرتهم  ومهاترات 
التواصل  ووسائل  الإعلام  سيف  شهروا  الذين  المذهب  أعداء  شنها  التي 
الاجتماعي، الذي يستهدف اختلاق هوة تسقط فيها كل أواصر القوة التي 
يفترض أن تكون ناتجة عن الارتباط العقائدي بين أتباع المذهب الحق، وهذا 
ما كان يسعى الدين لإيجاد خلافه، حيث توجيهه الناس توجيهًا جازمًا من 
الاعتقاد  حقائق  إلى  والوصول  الله،  في  والتواد  التحاب  إلى  إيصالهم  أجل 
الصحيح وما يستلزمه، ومنعه اصطناع العقائد المجعولة والمبتدعة واتباعها، 
وهدم كل أساس لبناء تشوبه الشُبه والبدِع في عصر الفتن ومنع فرضها على 
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الناس من خلال إلباسها ثوبًا دينيًا باعتبار إيمان السواد الأعظم بها والدين 
منها براء، فليس من المتوقع أن يذعن الدين في خطاباته وتعاليمه لكل طريقة 
واعتقاد يسود الناس؛ لأنه خلاف منهجه في التعاطي مع تشريعاته، ولكي 
لا يفتح الباب أمام المضلين لتأصيل عقائد فاسدة، فيكون رأسًا في الدعوة 
يبلغه  فيما  الخطأ  يحتملوا  أن  على  الناس  يثقف  أن  طبعه  من  ليس  إذ  إليها؛ 
والاختلاف  للخطأ  أدعى  ذلك  لأن  أحكامه؛  ضد  يكون  فيما  الصواب  أو 
والتفرقة، وأما الكراهية والبغضاء بين الناس فإنه لم يكن يومًا ما سببًا فيها، 
إنما سببته مزاجيات الإنسان واستغلاله للدين من أجل إشباعها، كما ليس 
عن  الطرف  غض  أو  الحقيقة،  عن  البحث  في  أوالتفريط  الإهمال  شأنه  من 
إلحاح المبغضين، الذين يرومون بلوغ غايات وأهداف من شأنها تفريق الأمة 
وإضعافها وزعزعة أواصر المحبة بين الأتباع، الذين اعتمدوا أسلوب خلط 
الأوراق الذي أوصل الكثير إلى عدم التفرقة بين العدو والصديق والمبغض 
النهار مستفيدين من  رائعة  الشمس في  والمحب وإنكار حقائق جلية جلاء 
بعض الترهات التي سوقت إليهم بحجة كونها حقائق، فأمثال هؤلاء ورد 
أحيان  وفي  الأحيان،  بعض  في  وبغضهم  منهم  التبري  ضرورة  الدين  عن 
الإنسان  يكون  لئلا  منه؛  والتبري  يفعلون  ما  وإنكار  عملهم  بغض  أخرى 
شريكًا فيه، ولقد ساعدهم في بلوغ ما وصلوا إليه التصدي الخجل من قبل 
الباطلة  المزاعم  لتلك الهجمات، لكن رغم  الموازي  المختصين والانبراء غير 
للشانئين تبقى الحقيقة واحدة والفطرة الربانية صامدة، فمهما ابتعد الإنسان 
عن أصله سيعود رغم أنفه؛ لأن الله جبله على ذلك، قال تعالى: ﴿فطِْرَةَ الله 
ينُ القَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ  الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لََا تَبْدِيلَ لخَِلقِ الله ذَلكَِ الدِّ
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لََا يَعْلَمُونَ﴾)))، فكل الأمور الإلهية صائرة إلى غاياتها، سائرة إلى نهاياتها لا 
محالة، وإن كانت فترة الابتعاد هذه سوف تستلزم لوازم خطيرة، وستترتب 
وانقلابهم  عدائهم  على  يصرون  الذين  المنحرفون  أما  وخيمة،  آثار  عليها 
فوجود  موالين،  من  ولدوا  وإن  طينتهم  حقيقة  عن  يكشف  فإصرارهم 
ولاءات للإنسان مع غيره وبراءته من آخرين هي حالة بديهية ومشهورة لنا 
بيننا وبين  التي تحصل  والمنافرات  التجاذبات  ما نجده من  جميعًا من خلال 

الآخرين.

أن  معاديًا  كان  وان  إنسان  لكل  الضروري  من  حال  كل  على  ويبقى   
يكون قادرًا على نقد نفسه وسلوكه انطلاقًا من القيم والمبادئ الإنسانية، فإن 
من ذاب في نفسه وخصاله وسلوكياته يقع في الخطيئة لا محالة، واشتبه عليه 
ينَ أَعْمََالًًا  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ  الحال، قال تعالى: ﴿قُل هَل نُنَبِّئُكُمْ باِلأخَْسََرِ
وعيه  يخدع  وبذلك  صُنْعًا﴾)))،  يُُحْسِنُونَ  مُْ  أَنَّهَّ يََحْسَبُونَ  وَهُمْ  نْيَا  الدُّ الَحيَاةِ  فِِي 
التذكير  سوى  رشده  إلى  إرجاعه  أو  عليه  للمحافظة  سبيل  ولا  الأخلاقي، 

الذي يحول دون طرو الزيف أو يكشفه في حال وقوعه. 

 إن النفــس الإنســانية بطبيعتهــا عرضــة للصــدأ الناشــئ مــن الميــول 
والغرائــز والتأثــر بالآخريــن، والنقــد البنّــاء هــو الــذي يمنــع ويزيــل الصــدأ 
الأخلاقــي الــذي يعــرض عليهــا، فــإذا لم يعالجــه الإنســان بذلــك شــكل طبقة 
زائفــة في نفســه حتــى يهيمــن عــى عقلــه الباطــن، وبذلــك ســوف تعــاق قيمــه 
الفطريــة والتقاليــد التــي عاشــها، وأقبــح شيء في الإنســان أن يكــون هنــاك 

)))سورة الروم، الآية30.
)))سورة الكهف، الآية104.
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حجــاب بينــه وبــن نفســه ومبادئــه وعقلــه.

 ورغم أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، بل إن جذوره ممتدة لآلاف 
من  أجمعين  عليهم  الله  صلوات  العصمة  بيت  أهل  يثن  لم  أنه  إلا  السنين، 
ذكر أقوال وأحاديث تصب في منابع إسقاط مثل هذه المخططات وتحصين 
الأتباع  وبين  أتباعهم  وبين  بينهم  العلاقة  حقيقة  بيان  خلال  من  أشياعهم 
بين  الاشتراك  مواطن  على  والتركيز  الثنائية،  هذه  إليه  تؤول  وما  أنفسهم 
المؤمنين، وبيان مكانتهم عند أهل البيت D، منها ما ورد عن الإمام الباقر 
فخلقنا  عليين،  أعلى  من  نقية  بيضاء  واحدة  طينة  من  ومحبونا  »نحن   :A
نحن من أعلاها، وخلق محبونا من دونها، فإذا كان يوم القيامة التحقت العليا 
بالسفلى، فضربنا بأيدينا إلى حجزة نبينا، وضربت شيعتنا بأيديهم إلى حجزتنا، 

فأين ترى يصير الله نبيه؟ وأين ترى يصير ذريته محبينا؟«))). 

  وفي مقام بيان مكانتهم عند رسول الله J أورد العلامة النيسابوري 
هم  شيعتك  علي  »يا   :A لعلي  قال  أنه   J عنه  الواعظين  روضة  في 
الفائزون يوم القيامة، فمن أهان واحدًا منهم فقد أهانك، ومن أهانك فقد 
وأنا  مني  أنت  يا علي  المصير،  نار جهنم وبئس  أدخله  أهانني  أهانني، ومن 
منك، روحك روحي وطينتك طينتي، وشيعتك خلقوا من فاضل طينتنا، 
فمنْ أحبهم فقد أحبنا ومنْ أبغضهم فقد أبغضنا، ومنْ عاداهم فقد عاداني، 
ومنْ ودهم فقد ودنا، يا علي شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم من ذنوب 
أولياء  وأولياؤك  الله،  أنصار  وأنصارك  الله،  يا علي شيعتك شيعة  وعيوب، 
الله، وحزبك حزب الله، يا علي سعد من تولاك، وشقي من عاداك، يا علي 

))) محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات، ص36.
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لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها«))).

  أما فيما يخص تنقية الموالين من شوائب الخلط ومحاولاتهم لتصفية الحب 
وبيان الطبيعة التي ينبغي أن يكون عليها، فإنهم سلام الله عليهم لم يسمحوا 
بالجمع بين حبهم وحب أعدائهم حيث بينوا ذلك بمجموعة من الروايات، 
ا جَعَلَ  منها ما ورد عن أبي جعفر A في توضيح معنى قول الله سبحانه: ﴿مَّ
ن قَلبَيْنِ فيِ جَوْفهِِ﴾)))، فقد ذكر A المراد منها بما جاء عن أمير  الله لرَِجُلٍ مِّ
المؤمنين A حيث قال: »لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان، إن 
الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فيحب بهذا، ويبغض بهذا، فأما محبنا 
فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه، فمنْ أراد أن يعلم 
منا ولسنا منه،  فليس  فإن شاركه في حبنا حب عدونا  قلبه،  فليمتحن  حبنا 

والله عدوهم وجبرئيل وميكائيل والله عدو للكافرين«))).

 وفي بيان ما يخص ضرورة وخطورة العلاقة بين الشيعة وما ينبغي أن 
أبي  عن  صحيح  بسند  الله  الصدوق رحمه  الشيخ  عن  ورد  فقد  عليه  تكون 
الحسن الرضا A أنه قال: »مَنْ عادى شيعتنا فقد عادانا ومَنْ والى شيعتنا 
فقد والانا؛ لأنهم خلقوا من طينتنا، مَنْ أحبهم فهو منا ومَنْ أبغضهم فليس 
منا، شيعتنا ينظرون بنور الله، ويتقلبون في رحمة الله، ويفوزون بكرامة الله، 
ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه 
ولا فرح إلا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان من شرق 

)))الشيخ الصدوق، أمالي الصدوق، ص11.
)))سورة الأحزاب، الآية4.

)))الشيخ القمي، تفسير القمي، ج2، ص514.
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الأرض وغربها، ومن ترك من شيعتنا ديناً فهو علينا ومن ترك منهم مالًًا فهو 
لورثته، شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت الحرام 
ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتبرأون من أعدائهم، أولئك 
أهل الإيمان والتقى وأهل الورع والتقوى، مَنْ رد عليهم فقد رد على الله ومَنْ 
طعن عليهم فقد طعن على الله؛ لأنهم عباد الله حقًا وأولياؤه صدقًا، والله إن 
فيهم بكرامته على الله«)))،  ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفعه الله  أحدهم 
وعن الإمام الصادق A: »إن الله تبارك وتعالى اطلع على الأرض فاختارنا 
ويبذلون  لحزننا  ويحزنون  لفرحنا  ويفرحون  ينصروننا  شيعة،  لنا  واختار 

أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا«))).

 الآن وبعــد ذكــر هــذه السلســة مــن الروايــات ســوف أشرع ببيــان مــا 
ــبحانه  ــه س ــا من ــالله، راجي ــتعينا ب ــارك مس ــل المب ــذا العم ــن ه ــه م ــوا إلي أصب

ــب... ــميع مجي ــه س ــول إن ــديد والقب التس

 عبد سلطان الولاية
  الأقل عامر الجصاني

 13 رجب الأصب 1442هـ

)))الشيخ الصدوق، صفات الشيعة، ص4.
)))الشيخ الصدوق، الخصال ج2، ص165.
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معنى الولي وأهميته

 قــال الراغــب في المفــردات: الــولاء والتــوالي أن يحصــل شــيئًان فصاعدًا 
حصــولًًا ليــس بينهــا مــا ليــس منهــا، ويســتعار ذلــك للقــرب مــن حيــث 
ــة  ــث الصداق ــن حي ــن، وم ــث الدي ــن حي ــبة وم ــث النس ــن حي ــكان، وم الم

ــاد))). ــرة والاعتق والن

ــولاء:  ــأن ال ــتاني ب ــر السيس ــد باق ــيد محم ــا الس ــن تعريفه ــل ع ــد نق  وق
ــاس  ــارة –كالن ــة ومخت ــن ذوات مدرك ــع ب ــة تجم ــيجة))) عقلائي ــة وش ــو أي ه
بعضهــم مــع بعــض– يوجــب مزيــدًا مــن التــواد والتــآزر والتنــاصر بينهــم، 
ويعنــي أيضًــا الاتصــال والقــرب، فيقــال: ولي هــذا ذاك إذا دنــا منــه، وقــرب 
ــة والنــرة. ــة والقراب ــة والصداق ــولاء: المحب أو تبعــه مــن غــر فصــل، وال

والتابــع  والحليــف  والجــار  والنصــر  والصديــق  المحــب  والــولي: 
والصهــر.

 إن ولاءات الإنســان تنطــوي بحســب فطرتــه عــى ولاءات دينيــة 
بــن  كالــولاء لله وللرســل وللأوصيــاء وللمؤمنــن، وإنســانية كالــولاء 
الوالديــن والأولاد والزوجــن والأرحــام والصداقــة والألفــة والحاكــم 

بالإحســان))). والــولاء  والوطــن 

)))الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص301.
ــال:  ــي، فيق ــتباك الح ــى الاش ــل ع ــق في الأص ــبك، وتطل ــل المش ــيء المتص ــي ال ــيجة: ه )))الوش
وشــجت الأغصــان إذا اشــتبكت، ثــم أطلقــت عــى العلائــق المعنويــة فيقــال الوشــيجة عــى القرابــة 

المتصلــة المشــتبكة.
)))انظر: السيد محمد باقر السيستاني، ولاءات فطرية، ص6.
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ــوع اقــراب مــن الــيء، يوجــب ارتفــاع  ــة ن ــة تكــون الولاي   وبالجمل
الموانــع والحجــب بينهــا، يتغــر اســمه بحســب مــا اقــرب منــه، فــإن كان مــن 
جهــة التقــوى والانتصــار، فالــولي: هــو النــاصر الــذي لا يمنعــه عــن نــرة 
مَــنْ اقــرب منــه شيء، وإن كان مــن جهــة الالتيــام في المعــاشرة والمحبــة، التي 
هــي الانجــذاب الروحــي، فالــولي: هــو المحبــوب الــذي لا يملــك الإنســان 
ــه فيــا يهــواه، وإن كان مــن جهــة  ــه، ويعطي نفســه دون أن ينفعــل عــن إرادت
النســب فالــولي: هــو الــذي يرثــه مثــاً مــن غــر مانــع يمنعــه، وإن كان مــن 

جهــة الطاعــة فالــولي: هــو الــذي يحكــم في أمــره بــا يشــاء))).

 وقــد وردت لفظــة الــولي في تفاســر الآيــات التــي ذكــرت فيهــا، فتبــن 
أن لهــا معــان متعــددة بحســب تعــدد اســتعمالاتها القرآنيــة حيــث جــاءت في 

أكثــر مــن آيــة بــدلالات مختلفــة منهــا: 

أولًًا: المحــب، وهــذا مــا يتضــح مــن ســورة فصلــت فقــد نصــت عــى أن 
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ  الــولي بمعنــى المحــب، قــال تعــالى: ﴿وَلََا تَسْــتَوِي الحَسَــنَةُ وَلََا السَّ

ــهُ وَلـِـيٌّ حَمِيــمٌ﴾))). باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ

ثانيًــا: النــاصر، حيــث جــاء في ســورة الأنفــال مــا يشــر إلى هــذا المعنــى، 
قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ بأَِمْوَالهِِــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فـِـي 

نَصَــرُواْ أُوْلَـــئكَِ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء بَعْــضٍ﴾))). سَــبيِلِ اللــه وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّ

ــواْ  ــا: المقــدم، وهــذا مــا أكدتــه ســورة الأنفــال، قــال تعــالى: ﴿وَأُوْلُ ثالثً
)))انظر: السيد محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان، ج5،ص368.

)))سورة فصلت، الآية 34.
)))سورة الأنفال، الآية72.
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بـِـكُلِّ شَــيْءٍ  اللــه  إنَِّ  اللــه  ببَِعْــضٍ فـِـي كتَِــابِ  أَوْلَــى  بَعْضُهُــمْ  الأرَْحَــامِ 

عَليِــمٌ﴾))). 

ــمُ  ــا وَليُِّكُ مَ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــا: الأولى بالتــرف، حســبما ذكــر في قول رابعً
كَاةَ وَهُــمْ  ــونَ الــزَّ ــاَةَ وَيُؤْتُ ــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ اللــه وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
رَاكعُِــونَ﴾)))، ولتــدل بذلــك عــى المعنــى المــراد، ولإثبــات أنّ معنــى الــولي 
هــو الأولى بالتــرف ذكــر الأعــام مديــات واســعة للاســتدلال وعــى كل 
المســتويات -أحــب أن أقــف عليهــا لمــا فيهــا مــن ارتبــاط بإثبــات حــق الإمــام 
ــة بعــد النبــي الأكــرم J- ســواء  ــادة الأمــة والخلافــة الإلهي عــي A بقي

عــى المســتوى اللغــوي أم عــى مســتوى الاســتدلال القــرآني أم الروائــي:

 أمــا المســتوى اللغــوي: فعنــد التدبّــر فيــا ذكــره اللغويــون مــن المعــاني 
المتعــددة لكلمــة المــولى؛ يتجــىّ لنــا أن هــذا اللفــظ ليــس لــه إلا معنــى واحــد 
فقــط، وهــو الأولى بالــيء، وتختلــف هــذه الأولويــة بحســب الاســتعمال في 
ــو  ــط وه ــد فق ــى واح ــا معن ــولي له ــة ال ــك كلم ــوارده، كذل ــن م ــورد م كل م
ــاصر  ــن الن ــرى م ــاني الأخ ــكل المع ــع ل ــد جام ــى الواح ــذا المعن الأولى، وه
والمحــب و...، ولم يطلــق لفــظ المــولى عــى شيء منهــا، إلا بمناســبة لهــذا 
ــام  ــاد لمــولاه مــن غــره، والجــار أولى بالقي ــاً أولى بالانقي ــد مث المعنــى، فالعب
بحفــظ حقــوق الجــوار مــن البُعــداء وهكــذا، وهــذه النظريــة اختارهــا ابــن 
ــولى هــو الأولى  ــت أن معنــى الم ــا غــره، وإذا ثب ــه عليه ــق)))، ووافق البطري

)))سورة الأنفال، الآية75.
)))سورة المائدة، الآية55.

)))ابن البطريق، عمدة عيون الأخبار، ص114.	
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ــداني  ــى الوح ــه المعن ــة؛ لأنّ ــة الولاي ــن آي ــراد م ــو الم ــك ه ــون ذل ــيء يك بال
والأصــل للفــظ الــولي وإن اختلفــت اســتعمالاته بحســب اختــاف المــوارد، 
ــنَ مِــنْ  فيكــون مفــاد آيــة الولايــة مفــاد قولــه تعــالى: ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَــى باِلمُؤْمِنيِ
أَنفُسِــهِمْ﴾)))، الأولى بالتــرف ويشــهد لذلــك مــا نقلــه ابــن منظــور في 
لســان العــرب عــن ابــن الأثــر، حيــث قــال: »وكأن الولايــة تشــعر بالتدبــر 
والقــدرة والفعــل، ومــا لم يجتمــع ذلــك فيهــا لم ينطلــق عليــه اســم الــوالي«)))، 

ــى مــا ذكــره بعــض اللغويــن في معاجمهــم. وقريــب مــن هــذا المعن



)))سورة الأحزاب، الآية 6.
)))ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص407.
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الاستدلال على المستوى القرآني

 إنّ في الآيــة المباركــة الآتيــة الكفايــة في بيــان معنــى الــولي قرآنيًّــا، 
ــات  ــن الآي ــا م ــا دون غيره ــكلام عنه ــر ال ــوف أقت ــار س ــا للاختص وطلبً
ــمُ  ــا وَليُِّكُ مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــي قول ــى، وه ــذا المعن ــح ه ــت لتوضي ــي تعرض الت
كَاةَ وَهُــمْ  ــونَ الــزَّ ــاَةَ وَيُؤْتُ ــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ اللــه وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
رَاكعُِــونَ﴾)))، حيــث تضمّنــت هــذه الآيــة المباركــة دلالات وافــرة لإثبــات 
ــا: ــض منه ــة لبع ــارة المفهم ــي بالإش ــار نكتف ــاة للاختص ــوب، ومراع المطل

بمعنــى  الولايــة  جعلــت  الشريفــة  الآيــة  في  التعبــر  صيغــة  أنّ   -1
مَــا وَليُِّكُــمُ اللــه وَ...﴾، فلــو  واحــد منحــر بــه، حيــث قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ
ــولُهُ  ــة ﴿وَرَسُ ــم الآي ــنْ ذكرته ــة مَ ــن ولاي ــالى تختلــف ع ــة الله تع ــت ولاي كان
ــونَ﴾  ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ وَالَّذِي
لــكان الأنســب في التعبــر أن تفــرد بالذكــر ولايــة أخــرى لهــم؛ لكــي تحــول 
ــالله  ــنُ بِ ــمْ يُؤْمِ ــرٍْ لَّكُ ــل أُذُنُ خَ ــه تعالى: ﴿قُ دون وقــوع الالتبــاس، نظــر قول
وَيُؤْمِــنُ للِمُؤْمِنـِـنَ﴾)))، فقــد تكــرّر لفــظ الإيــان في موضعــن؛ بســبب 
ــة  ــة في الآي ــد أن تكــون الولاي ــره فيهــا، إذن لا ب تكــرّر معنــى الإيــان وتغاي
المباركــة بمعنــى واحــد في جميــع المــوارد التــي ذكــرت فيهــا، وهــي بالأصالــة 
لله تعــالى وبالتبــع لرســوله J وللذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة 
ــة المباركــة  ــة الله تعــالى في الآي ــا أن ولاي ــزكاة وهــم راكعــون، وب ــون ال ويؤت
ولايــة عامــة وشــاملة لولايــة التــرف والتدبــر والنــرة وغيرهــا، كــا هــو 

)))سورة المائدة، الآية55.

)))سورة التوبة، الآية61.
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ــي فِِي  ــتَ وَليِِّ ــة عــن نبيــه يوســف A: ﴿أَن المســتفاد مــن قولــه تعــالى حكاي
ــدِهِ﴾)))،  ــن بَعْ ــن وَلِِيٍّ مِّ ــهُ مِ ــاَ لَ ــلّ: ﴿فَ ــزّ وج ــال ع ــرَةِ﴾)))، وق ــا وَالآخِ نُيَ الدُّ
وغيرهــا مــن الآيــات الدالــة عــى ذلــك، وعليــه يتضــح أن كل مــا يثبــت لــه 

ــة. ــوف في الآي ــت للمعط ــبحانه يثب س

 J ــه ــا لنبي ــلّ جعله ــزّ وج ــل لله ع ــي بالأص ــي ه ــة الت 2- إن الولاي
بالتبــع، فلرســول الله J الولايــة العامــة عــى الأمــة مــن الحكــم فيهــم 
والقضــاء والتــرف في جميــع شــؤونهم، وعــى الأمــة التســليم والطاعــة 
ــواْ  ــواْ الله وَأَطيِعُ ــالى: ﴿وَأَطيِعُ ــه تع ــا في قول ــرج، ك ــق أو ح ــا ضي ــة ب المطلق
ــاَ عَــىَ رَسُــولنَِا البَــاَغُ الُمبيُِن﴾)))،  سُــولَ وَاحْــذَرُواْ فَــإنِ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــواْ أَنَّ الرَّ
ــرًا أَن  ــولُهُ أَمْ ــىَ الله وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلََا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لِمُِؤْمِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ وقول
ــا لا نجــد القــرآن يعــدّ  ــا وإنّن ــمْ﴾)))، خصوصً ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الِخ ــونَ لََهُ يَكُ
النبــي نــاصًرا للمؤمنــن ولا في آيــة واحــدة، وهــذا المعنــى مــن الولايــة 
الثابتــة لله تعــالى ورســوله عُطفــت عليــه ولايــة:  ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ 
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، وهــذا يعنــي أنّ الولايــة  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــة،  ــلّ بالأصال ــزّ وج ــة لله ع ــي ثابت ــياق وه ــدة الس ــدة؛ لوح ــع واح في الجمي
ولرســوله ولأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب A الــذي أجمــع المفــرون 
عــى أنــه هــو المقصــود مــن الآيــة المباركــة حيــث أنهــم أوردوا ذلــك في 
ــع  ــر مجم ــاء في تفس ــان، ج ــل والامتن ــرض والتفض ــة بالع ــزول الآي ــبب ن س

)))سورة يوسف، الآية101.
)))سورة الشورى، الآية44.

)))سورة المائدة، الآية92.
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البيــان)))  -وتفاســر وكتــب أخــرى- نقــاً عــن عبــد الله بــن عبــاس قولــه: 
أنــه كان في أحــد الأيــام جالسًــا إلى جــوار بئــر زمــزم، ويــروي للنــاس 
ــة،  ــدي عمام ــل كان يرت ــأة- رج ــم -فج ــرب إليه ــي J، فتق أحاديث النب
ويضــع عــى وجهــه نقابًــا، وكان كلــا تلا ابــن عباس حديثًــا عن النبــي 
J تــا هــو حديثًــا عــن النبــي مســتهلًًا قولــه بعبــارة: »قــال رســول الله...« 
ــاب  ــخص النق ــذا الش ــع ه ــه، فرف ــرف نفس ــاس أن يع ــن عب ــم عليه اب فأقس
عــن وجهــه، وصــاح: أيهــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومَــنْ لم يعرفنــي 
الله  سمعت رســول  الغفــاري،  ذر  جنادة البدري أبــو  بــن  فأنا جنــدب 
ــد  ــي قائ ــول: »ع ــا، يق ــن وإلا فعميت ــه بهات ــا، ورأيت ــن وإلا صمت J بهات
الــررة، وقاتــل الكفــرة منصــور مــن نــره، مخــذول مــن خذلــه« ، وأضــاف 
أبــو ذر: أمــا إني صليــت مع رســول الله J يومًــا مــن الأيام صلاة الظهــر، 
ــاء،  ــده إلى الس ــائل ي ــع الس ــد، فرف ــه أح ــجد فلم يعط ــائل في المس ــأل س فس
ــي  ــم يعطن ــول الله J فل ــألت في مسجد رس ــأني س ــهد ب ــم أش ــال: الله وق
ــى، وكان  ــره اليمن ــه بخن ــى إلي ــا فأوم ــي A راكعً ــيئًا، وكان ع ــد ش أح
ــن  ــك بع ــره وذل ــن خن ــم م ــذ الخات ــى أخ ــائل حت ــل الس ــا فأقب ــم فيه يختت
ــه رفــع رأســه إلى الســاء، وقــال: »اللهــم  ــا فــرغ مــن صلات ــي J، فل النب
موســى ســألك فقــال: رب اشرح لي صــدري ويــر لي أمــري واحلــل عقــدة 
مــن لســاني يفقهــوا قــولي، واجعــل لي وزيــرًا مــن أهــي هــارون أخــي اشــدد 
ــا: سنشــد عضــدك  ــا ناطقً ــه قرآنً ــه أزري وأشركــه في أمــري، فأنزلــت علي ب
بأخيــك، ونجعــل لكــا ســلطانًا فــا يصلــون إليكــا.. اللهــم وأنا محمــد نبيك 

)))انظر: الطبرسي فضل بن حسن، مجمع البيان، ج2، ص210.
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وصفيــك، اللهــم فــاشرح لي صــدري ويــر لي أمــري واجعــل لي وزيــرًا عليًّــا 
ــا استتم رســول الله  ــه: ف ــو ذر رضــوان الله علي ــال أب ــه ظهــري« ، ق أشــدد ب
J كلامــه حتــى نــزل جبرائيــل مــن عنــد الله عــز وجــل فقال A: يــا محمد 
اقــرأ، قــال: ومــا أقــرأ؟ قــال: اقــرأ: إنــا وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا 
الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتون الزكاة وهــم راكعــون)))، وأخــرج ابــن 
مردويــه مــن طريــق الكلبــي عــن أبي صالــح عن ابــن عباس، قــال: أتى عبــد 
الله بــن ســام ورهط معــه مــن أهــل الكتــاب نبــي الله صــى الله عليه وســلم 
ــا قاصيــة، لا نجــد مــن يجالســنا  ــا رســول الله إن بيوتن عنــد الظهــر فقالــوا: ي
ــا الله ورســوله  ــا قــد صدقن ــا رأون ــا لم ــا دون هذا المســجد، وإن قومن ويخالطن
ــا،  ــا ولا يؤاكلون ــموا أن لا يخالطون ــداوة، وأقس ــروا الع ــم أظه ــا دينه وتركن
ــه  ــا هــم يشــكون ذلــك إلى رســول الله صــى الله علي ــا، فبين فشــق ذلــك علين
ــا  مَ ــه وســلم  ﴿إنَِّ ــة على رســول الله صــى الله علي وســلم إذ نزلــت هــذه الآي
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَليُِّكُــمُ اللــه وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــمْ رَاكعُِــونَ﴾ »ونــودي بالصلاة صلاة الظهــر، وخرج رســول الله صــى  وَهُ
الله عليــه وســلم، فقال: أعطــاك أحــد شــيئًا؟ قــال: نعــم، قــال: مَــنْ؟ قــال: 
ذاك الرجــل القائــم، قــال: عــى أي حــال أعطاكــه؟ قــال: وهــو راكــع، قــال: 
وذاك عــي بــن أبي طالــب، فكبر رســول الله صــى الله عليــه وســلم عند 
ذلــك وهــو يقــول: ﴿وَمَــن يَتَــوَلَّ الله وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ فَــإنَِّ حِــزْبَ الله 
ــع،  ــن أبي راف ــو نعيم ع ــن مردويه وأب ــونَ﴾، وأخرج الطبراني واب ــمُ الغَالبُِ هُ
قــال: دخلــت على رســول الله صــى الله عليــه وســلم وهو نائــم يوحــى 

)))انظر: الشيرازي الشيخ ناصر مكارم، الأمثل، ج4، ص46.
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ــي  ــب البيــت، فكرهــت أن أبيــت عليهــا فأوقظ النب ــة في جان ــإذا حي ــه، ف إلي
ــن  ــت ب ــه، فاضطجع ــى إلي ــون يوح ــلم وخفت أن يك ــه وس ــى الله علي ص
ــه،  ــه وســلم لئن كان منهــا ســوء كان فّي دون ــة وبين النبــي صــى الله علي الحي
ــا  مَ ــول: ﴿إنَِّ ــلم وهو يق ــه وس ــى الله علي ــتيقظ النبي ص ــاعة فاس ــث س فمك
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَليُِّكُــمُ اللــه وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــأ لعــي بفضــل الله  ــم لعــي نعمــه، وهي ــذي أت ــونَ﴾ الحمــد لله ال ــمْ رَاكعُِ وَهُ

ــاه«))). إي

 إذن الولايــة الثابتــة في الآيــة لعــي A هــي ولايــة التــرّف، وإن 
معنــى الــولي في الآيــة تعنــي الأولى بالتــرف، وممــا يؤكــد ذلــك مجــيء لفــظ 
ــى واحــد، والوجــه الــذي ذكــره  ــع بمعن )وليّكــم( مفــردًا ونســب إلى الجمي
المفــرون لذلــك هــو أن الولايــة ذات معنــى واحــد، لله تعــالى أصالــة ولغــره 

بالتبــع. 



)))انظر: الميلاني السيد علي، نفحات الأزهار، ج20، ص38.
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أهمية الولي في القرآن

 إن الوقــوف عــى بيــان أهميــة الولايــة قرآنيًــا أمــر ذو قيمــة علميــة 
ــة لا يمكــن تجاهلهــا، ولهــذا ســوف أتعــرض لذكــر  ــة عالي ــة وعقَدي ومعرفي
بينــت ذلــك، وســأكتفي بذكرهــا فقــط لإثبــات  التــي  أوضــح الآيــات 
ــي  ــولي وه ــى ال ــان معن ــرض لبي ــد التع ــدم عن ــذي تق ــبب ال ــوب؛ للس المطل
الآيــة المباركــة التــي ســبقت تنصيــب أمــر المؤمنــن A في حادثــة الغديــر، 
وأســلط الضــوء عــى الــكلام الإلهــي الــذي تــا واقعــة التنصيــب، فنحــن لــو 
أمعنــا النظــر في الصيغــة الخطابيــة التــي تكلــم بهــا �� مــع نبيــه J لاكتفينــا 
 J بهــا عــن تطويــل الــكلام حــول الموضــوع، حيــث رهــن �� جهــد النبــي
طيلــة بعثتــه والأذى الــذي تحملــه في ســبيل إرســاء دعوتــه بتبليــغ هــذا الأمــر 
ــر يذكــر ولا شــأن يســتأثر،  ــه لا يكــون لهــذه الرســالة الخاتمــة أث الــذي بدون
ــه إلى الأمــة  ــم المــولى جــلّ وعــا بإبلاغــه وإيصال ــذي اهت ــأي أمــر هــذا ال ف
ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ  سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ بهــذا المســتوى!!!، وهــي قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللــه يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ  ــكَ وَإنِ لَّــمْ تَفْعَــل فَمَــا بَلَّ بِّ مِــن رَّ

ــوْمَ الكَافرِِيــنَ﴾))). ــدِي القَ ــه لاَ يَهْ الل
 لقــد ذكــر صاحــب الميــزان رضــوان الله عليــه أن مــا يقــارب العشريــن 
روايــة ذكــرت في مصــادر العامــة تبــن أن ســبب نــزول هــذه الآيــة هــو عــدم 
ــن  ــك ع ــده)))، ناهي ــن بع ــي A م ــة ع ــلمين بولاي ــي J المس ــغ النب تبلي
الروايــات المتضافــرة التــي ذكــرت في مصــادر الشــيعة منهــا مــا ورد عــن أبي 

)))سورة المائدة، الآية67.
)))السيد الطباطبائي محمد حسين، الميزان، ج5، ص196.
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ــة  ــول الله J من حج ــا انصرف رس ــال: لم ــده ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــر، ع جعف
هَــا  الوداع نــزل أرضًــا يقــال لــه: ضوجــان، فنزلــت هــذه الآيــة: ﴿يَــا أَيُّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ  ــمْ تَفْعَــل فَمَــا بَلَّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــكَ مِــن رَّ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ الرَّ
 وَاللــه يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ﴾ فلــا نزلــت عصمتــه مــن النــاس نــادى:
ــكم:  ــم بأنفس ــن أولى منك ــال: م ــه، وق ــاس إلي ــع الن ــة فاجتم ــاة جامع الص
فضجــوا بأجمعهــم فقالــوا: الله ورســوله فأخــذ بيد عــي بــن أبي طالــب، 
ــن  ــاد م ــن والاه، وع ــم وال م ــولاه، الله ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: م وق
عــاداه، وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه، لأنــه منــي وأنــا منــه، وهــو 
منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي. وكانــت آخــر فريضة 
ــوم  ــه: »الي ــى نبي ــالى ع ــزل الله تع ــم أن ــد ث ــة محم ــى أم ــالى ع ــا الله تع فرضه
ــام  ــم الإس ــت لك ــي ورضي ــم نعمت ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك ــت لك أكمل
ــت  ــا، وتم ــث كان ناقصً ــرآن حي ــص الق ــن بن ــل الدي ــك كم ــا«)))، وبذل دين
ــة!!!،  ــه الولاي ــى تعني ــأي معن ــة، ف ــت ناقص ــث كان ــاد حي ــى العب ــة ع النعم

ــولي!!!. ــام ال ــام مق وأي مق



ــخ، ج2،  ــنة والتاري ــاب والس ــب في الكت ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــد، موس ــهري محم ))) الريش
ص752.
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الاستدلال على المستوى الروائي

هناك عدّة من القرائن والشواهد الروائية لإثبات المطلوب:
أولًًا: لــو كانــت الولايــة الثابتــة لعــي بــن أبي طالــب A بمعنــى 
النــرة، لمــا وجــد فيهــا مزيــد عنايــة ومزيــة ومــدح لعــي A؛ لأنهــا 
ــاء  ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُؤْمِنَ ــن:  ﴿وَالمُؤْمِنُ ــع المؤمن ــن جمي موجــودة ب
للمؤمنــن  والنــرة  المحبــة  A كان متصفًــا بهــذه  بَعْــضٍ﴾)))، وعــي 
ــا  ــو أمعن ــوه المصطفــى J، ولكــن ل ــان مــع صن ــدي الإي ــذ أن رضــع ث من
النظــر في الروايــات الــواردة عــن رســول الله J عقيــب نــزول آيــة الولايــة 
ــة التــي مــرَّ  لوجدناهــا تثبــت مزيــة ومنقبــة عظيمــة لعــي A، ففــي الرواي
ذكرهــا أن الرســول J قــال بعــد نــزول آيــة إكــال الدين: »الحمــد لله 
ــد  ــه J بع ــاه«)))، وقول ــل الله إي ــي بفض ــأ لع ــه، وهي ــي نعم ــمّ لع ــذي أت ال
ــنْ  ــنْ كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم والِ مَ ــة أيضًــا: »مَ ــزول هــذه الآي ن
والاه وعــاد مَــنْ عــاداه«)))، إذن في الآيــة الكريمــة مزيــد عنايــة تفــرق عــن 
تــولّّي المؤمنــن بعضهــم لبعــض، وليــس تلــك المزيــة العظيمــة إلا ولايــة 

.J ــي ــول النب ــا ق ــرة بينه ــرف والإم الت

ثانيًـــا: أن الولايـــة التـــي خصّهـــا رســـول الله J لعـــي A يـــوم 
 ،J ـــي ـــة النب ـــس ولاي ـــا نف ـــرف؛ لأنه ـــر وت ـــة تدب ـــي ولاي ـــم، ه ـــر خ غدي
ـــا،  ـــه J وتعميمه ـــن قِبل ـــة م ـــان الولاي ـــة إع ـــن كيفي ـــه م ـــا نلمس ـــذا م وه

)))سورة التوبة، الآية71.
)))السيوطي، الدر المنثور، ج3، ص106.

)))مسند أحمد، ج1 ص84.
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ـــي  ـــة الت ـــذه الولاي ـــكم...«، وه ـــن أنفس ـــم م ـــت أولى بك ـــال:  »أ لس ـــث ق حي
هـــي ولايـــة تـــرف هـــي نفســـها الولايـــة التـــي تثبتهـــا الآيـــة الشريفـــة: 

.A مَـــا وَليُِّكُمُ...﴾لعـــي ﴿إنَِّ

 مــن هنــا نجــد أن النبــي J عقّــب بعــد نــزول آيــة الولايــة في حــق علي 
ــنْ وآلاه وعــاد  ــنْ كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم وآلِ مَ ــه: »مَ A بقول
ــة تــرّف، لا ســيّما إذا  ــة ولاي ــنْ عاداه«، وهــذا يكشــف عــن كــون الولاي مَ
أخذنــا بنظــر الاعتبــار ذلــك الحشــد المتنــوع مــن الروايــات الــذي يؤكّــد عــى 
عــي بــن أبي طالــب A، ويقــرن طاعتــه بطاعــة الله ورســوله، فــكل ذلــك 
يكشــف عــن أن ولايتــه A هــي ولايــة التــرف، وأنــه الأولى بالتــرف؛ 
لــذا قــال رســول الله J في حــق عــي A حينــا وجــه كلامــه إليــه: »مَــنْ 
أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومَــنْ عصــاني فقــد عــى الله، ومَــنْ أطاعــك فقــد 
أطاعنــي، ومَــنْ عصــاك فقــد عصــاني«، قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح 
الإســناد ولم يخرجــاه)))، وعنــه J قــال: »مَــنْ يريــد أن يحيــا حيــاتي ويمــوت 
ــن أبي طالــب  ــولّ عــي ب ــي وعــدني ربّّي؛ فليت ــد الت ــة الخل مــوتي ويســكن جنّ

فإنّــه لــن يخرجكــم مــن هــدى ولــن يدخلكــم في ضلالــة«))).

 وعــن عبــد الرحمــان بــن عثــان قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله يقــول: 
ســمعت رســول الله J وهــو آخــذ بضبــع عــي بــن أبي طالــب، وهــو 
يقــول: »هــذا أمــر الــررة، قاتــل الفجــرة، منصــور مَــنْ نــره مخــذول مَــنْ 
خذلــه، ثــم مــدّ بهــا صوتــه«، قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولم 

)))  الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص128.
))) السيد شرف الدين، المراجعات، ص80.
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يخرجــاه)))، وغيرهــا الكثــر مــن الروايــات التــي تشــاركها بالمضمــون ذاتــه.

ثالثًــا: أنّ رســول الله J طلــب مــن الله تعــالى أن يشــدّ عضــده بأخيــه 
 ،A بأخيــه هــارون A كــا شــدّ الله تعــالى عضــد موســى ،A عــي
بجعــل   ،J الله  لرســول  بــرى  وَليُِّكُــمُ...﴾  مَــا  ﴿إنَِّ الآيــة:  فنزلــت 
 A وليًّــا وخليفــة مــن بعــده، وهــذا يدلــل عــى أنّ الولايــة لعــي A عــي
لم تكــن مجــرّد نــرة ومحبّــة، بــل كانــت ولايــة ذات أولويــة بالأمــر بعــد 
ــه بالأمــر  ــار أولويت رســول الله J، كــا هــو الحــال في هــارون A، باعتب

والإمــرة بعــد موســى A، عندمــا خلّفــه في قومــه. 

بعــد  بالأمــر  أولويتــه  عــى   A المؤمنــن  أمــر  احتجــاج  رابعًــا: 
رســول الله J بآيــة الولايــة، حيــث قــال A مخاطبًــا لجمــع مــن الصحابــة 
ــا  ــت: ﴿يَ ــث نزل ــون حي ــدكم الله: أتعلم ــول الله J: »أنش ــجد رس في مس
سُــولَ وَأُوْلِِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ﴾،  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطيِعُــواْ الله وَأَطيِعُــواْ الرَّ َ أَيُّهُّ
مَــا وَليُِّكُــمُ اللــه وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ  وحيــث نزلــت: ﴿إنَِّ
ــذُواْ  ــت: ﴿وَلََمْ يَتَّخِ ــث نزل ــونَ﴾، وحي ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ
مِــن دُونِ الله وَلاَ رَسُــولهِِ وَلاَ الُمؤْمِنـِـنَ وَليِجَــةً﴾، قــال النــاس: يــا رســول الله: 
ــه  ــل نبي ــزّ وج ــر الله ع ــم؟ فأم ــة لجميعه ــن، أم عام ــض المؤمن ــة في بع أخاص
ــم  ــر له ــا ف ــة م ــن الولاي ــم م ــر له ــم، وأن يف ــم ولاة أمره J أن يعلمه
ــذا  ــم«)))، وه ــر خ ــاس بغدي ــي للن ــم فنصبن ــم وحجه ــم وزكاته ــن صلاته م

ــة هــو "الأولى". ــراد بالآي يكشــف عــن كــون الم

)))المصدر نفسه، ج3، ص129.
)))ابن المغازلي الشافعي، المناقب، ص222.	
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خامسًــا: مــا ورد عــن أجــاء الصحابــة كســلمان الفــارسي رضــوان الله 
عليــه، أنــه قــال: كنــت عند رســول الله J وعنــده جماعــة مــن أصحابــه إذ 
وقــف أعــرابي مــن بنــي عامــر فقــال: والله يــا محمــد لقــد آمنــت بــك مــن قبــل 
ــأردت  ــي عنــك أمــر، ف ــد بلغن ــل أن ألقــاك، وق أن أراك، وصدقتــك مــن قب
ســاعه منــك، فقــال له رســول الله J: ومــا الــذي بلغــك عنــي يــا أعــرابي؟ 
ــه إلا الله وإلى الإقــرار بأنــك رســول الله  ــا إلى أن نشــهد أن لا إل قــال: دعوتن
ثــم  فأجبنــاك،  وإلى الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهــاد،  فأجبنــاك، 
لم تــرض حتــى دعــوت النــاس إلى حــب ابــن عمــك عــي وولايتــه، فذلــك 
فــرض علينــا مــن الأرض أم الله فرضــه مــن الســاء؟ قــال: فقــال له رســول 

ــاء.  ــن الس ــه م ــلَّ فرض ــزَّ وج ــل الله ع الله J: ب

قـــال الإعرابي: فـــإن كان الله عزَّ وجـــلَّ فرضه، فحدثني به يا رســـول 
الله، فقال النبـــي J: يـــا أعـــرابي إني أعطيـــت في عـــي خمـــس خصـــال 
 الواحـــدة منهـــا خير مـــن الدنيـــا بحذافيرها، يـــا أعـــرابي ألا أنبئك بهن؟

قال: بلى يا رسول الله.

قــال: كنــت يــوم بــدر جالسًــا، وقــد انقضت الغــزاة فهبــط عــيَّ جبرائيل 
A، فقــال: يــا محمــد إن الله تعــالى يقــرؤك الســام، ويقــول لــك: إني آليــت 
عــى نفــي بنفــي ألا أُلهــم حــب عــي إلا مــن أحببتــه، فمــن أحببتــه ألهمتــه 

ذلــك، ومــن أبغضتــه ألهمتــه بغضــه وعداوتــه.

يا أعرابي ألا أنبئك بالثانية؟

قال: بلى يا رسول الله.
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عمــي  جهــاز  مــن  فرغــت  وقــد  جالسًــا،  أحــد  يــوم  كنــت  قــال: 
حمــزة، فــإذا أنــا بجبرائيــل A وقــد هبــط عــي، فقــال، يــا محمــد، الله 
فرضت الصلاة ووضعتهــا  إني  لــك:  ويقــول  الســام،  يقــرؤك  تعــالى 
عــن العليــل)))، والــزكاة ووضعتهــا عــن المقسر، والصوم فوضعتــه عــن 
المســافر، والحج ووضعته عــن المقــر، والجهــاد فوضعتــه عمــن لــه عــذر 
وفرضــت ولايــة عــي ومحبتــه عــى جميــع الخلــق، فلــم أعــط أحــدًا فيهــا 
ــال:  ــة؟ ق ــك بالثالث ــرابي ألا أنبئ ــا أع ــال J: ي ــم ق ــن، ث ــة ع ــة طرف رخص

ــى. ب

ــيدًا،  ــه س ــل ل ــيئًا إلا جع ــل ش ــز وج ــق الله ع ــا خل ــي J: م فقال النب
فالنــر ســيد الطيــور، والثــور ســيد البهائــم والأســد ســيد الســباع وإسرافيل 
ســيد الملائكــة ويــوم الجمعــة ســيد الأيام وشــهر رمضان ســيد الشــهور وأنــا 
ــا أعــرابي، ألا أنبئــك  ــاء وعــي ســيد الأوصياء، ثــم قــال J: ي ســيد الأنبي

بالرابعــة؟

قال: بلى يا رسول الله.

ــا  ــجرة أصله ــي ش ــب ع ــق ح ــل خل ــز وج ــرابي: إن الله ع ــا أع ــال: ي ق
ــا  ــا في الدني ــن أغصانه ــن م ــق بغص ــنْ تعل ــا، فمَ ــا في الدني ــة وأغصانه في الجن
ــا،  ــا في الدني ــار وأغصانه ــا في الن ــجرة أصله ــي ش ــض ع ــة، وبغ أورده الجن
فمَــنْ تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا في الدنيــا أورده في النــار، ثــم قــال J: يــا 

ــة؟ ــك بالخامس ــرابي ألا أنبئ أع
)))لعــل المــراد مــن وضعهــا جماعــة أو بالإتيــان بهــا كــا شرعــت بقيامهــا وقراءتهــا وركوعهــا 

ووو. وســجودها 
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قال: بلى يا رسول الله.

قــال: إذا كان يــوم القيامة يؤتــى بمنــري فينصــب عــن يمــن العــرش 
أعــرابي  يــا  العــرش،  يمــن  عــن  A فينصــب  بمنبر إبراهيــم  ويؤتــى 
ــم  ــن ث ــن يم ــم ع ــر إبراهي ــن، ومن ــن يم ــري ع ــان، فمن ــه يمين ــرش ل والع
يؤتــى بكــرسي عــال مــرف فينصــب بــن المنبريــن المعــروف بكرسي الكرامة 
لعــي، وأنــا عــن يمــن العــرش عــى منــري وإبراهيــم عــى منــره وعــي عــى 
ــن  ــت أحس ــا رأي ــه ف ــي حول ــيعة ع ــولي، وش ــابي ح كرسي الكرامة وأصح

مــن حبيــب بــن خليلــن.

يــا أعــرابي: أحبــب عليًّــا حــق حبــه، فــا هبــط عــيَّ جبرائيــل إلا ســألني 
ــر  ــا أم ــي عليًّ ــرأ من ــال أق ــدي إلا ق ــن عن ــرج م ــيعته، ولا ع ــي وش ــن ع ع

.A المؤمنــن

ــن عمــه  ــال الأعــرابي: ســمعًا وطاعــة لله ولرســوله ولاب ــد ذلــك ق فعن
ــن أبي طالــب))).  عــي ب

 وورد عن عــار بــن ياسر رحمــة الله عليــه أن رســول الله J قــال: 
ــنْ تــولاه فقــد  ــنْ آمــن بي وصدقنــي بولاية عــي بــن أبي طالب فمَ »أوصي مَ
تــولاني ومَــنْ تــولاني فقــد تــولى الله عــزّ وجــلّ«))) ، وعن عبــد الله بــن عباس، 

ــدي«))). ــن بع ــن م ــي ولي كل مؤم ــول الله J: »ع ــال: قال رس ــه ق أن

)))القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار، ج1، ص224-222.
)))المصدر نفسه، ص220.
)))المصدر نفسه، ص220.
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أخــذ   J الله  أن رســول  عــازب  بــن  عن الــراء  آخــر  وبحديــث 
بعضد عــي A فأقامــه، ثــم قــال: »هــذا وليكــم مــن بعــدي، والى الله مــن 
والاه، وعــادى مــن يعاديــه. قــال: فقام عمــر بــن الخطاب إليــه. فقــال:

كل  ولي  أمســيت  قــال:  أو  أصبحــت،  طالــب،  أبي  بــن  يــا  يهنيــك 
.(( مســلم«)

ــي  ــول الله J: »ع ــال: قال رس ــه ق ــدة أن ــن بري ــر ع ــث آخ وفي حدي
ــدي«))). ــن بع ــم م وليك

قــال:  أنــه  حصــن  بــن  عمــران  عــن  بإســناده  الدغــي،  وروى 
سمعت رســول الله J يقــول: »عــي منــي وأنــا منــه، فهــو ولي كل مؤمــن 

مــن بعــدي«))).

ــات  ــرف وأن الآي ــو الأولى بالت ــولي ه ــى ال ــل أن معن ــك يتحصّ وبذل
 ،J بعــد الرســول A التــي مــرت وأمثالهــا بصــدد جعــل الولايــة لعــي
ولا مجــال لفهمهــا بغــر هــذا الفهــم، أمــا بقيــة المعــاني التــي جــاءت في الآيات 
المتقدمــة التــي ذُكِــر فيهــا لفــظ الــولي لإفــادة معنــى غــر الــذي ثبــت لأمــر 
المؤمنــن A فهــي أيضًــا ثابتــة تســتعمل في معانيهــا الخاصــة ولا تنــافي ولا 

تعــارض بــن معانيهــا والمعنــى المــراد إثباتــه...

)))المصدر السابق، ص220.
)))المصدر نفسه، ص220.
)))المصدر نفسه، ص220.
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أهمية الولاء

 إن وجــود الإمــام ضرورة دينيــة وعقليــة، فــا معنــى للديــن مــن دونــه 
ــه النبــي J حيــث قــال:  ــد، وهــذا مــا أشــار إلي ولا طعــم للشريعــة إن فُقِ
»مثــل عــي في هــذه الأمــة كمثــل الكعبــة، النظــر إليهــا عبــادة والحــج إليهــا 
فريضــة«)))، وكذلــك يفهــم مــن خــال هــذا التوصيــف النبــوي للإمــام عــي 
ــره  ــنْ أنك ــره مَ ــاس وإن أنك ــا للن ــى إمامً ــام، ويبق ــو الإم ــام ه A أن الإم
ــة توجــه إليهــا النــاس في صلاتهــم أم لم يتوجهــوا  ــة التــي هــي الكعب كالكعب
قصدوهــا أم لم يقصــدوا، وإن كان هنــاك ميــزات كثــرة لهــذا الاعتقــاد ومــن 
أبــرز مــا يميــزه توحيــده للأمــة؛ ولــذا طرحتــه الســيدة الزهــراء B علاجًــا 
ــن  ــق م ــة ينطل ــق الأم ــذاك، فتمزي ــلمين حين ــت المس ــرة واجه ــكلة خط لمش
تضييــع المتــولي الحقيقــي عليهــا والراعــي الإلهــي إليهــا والقائــد المنصــب بأمــر 
الســاء، وهــذا مــا بينتــه ســام الله عليهــا حينــا خطبــت في المســجد النبــوي 
الشريــف بعــد الاعتــداء الــذي حصــل عليهــا وغصــب الأمــة حقهــا، حيــث 
ــاة  ــودة في حي ــولاء موج ــرة ال ــة...«)))، فظاه ــا للفرق ــا أمانً ــت: »وإمامتن قال
ــا  ــص منه ــه التخل ــس بإمكان ــن إذ لي ــع الآخري ــه م ــة تعامل ــان وطريق الإنس
ــى  ــه ع ــد في حيات ــث يعتم ــه، حي ــم فطرت ــن صمي ــة م ــا نابع ــهولة؛ كونه بس
مجموعــة مــن الــولاءات التــي تربــط بينــه وبــن المحيــط الــذي يعيــش بــه أو 
يستشــعر وجــوده مــن الغيبيــات والماديــات، فنحــن نجــد مــن أنفســنا تعلقًــا 
وانجذابًــا إلى الله ��، كــا نجــد تعلقًــا بالذيــن نشــاركهم في الديــن والعقيــدة 

)))القمي شاذان بن جبرئيل، الروضة في فضائل أمير المؤمنين، ص83.
)))محمد بن جرير، دلائل الإمامة، ص109.
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حتــى كأن هنــاك صلــة قرابــة رابطــة بيننــا، وهكــذا الحــال في كل علاقــة 
ــق  ــم والصدي ــة والرح ــا في الزوجي ــوع ك ــذا الن ــابًها له ــون مش ــاط يك وارتب
والحاكــم وغــر ذلــك، وهــذا مــا يعطــي الإنســان شــعورًا بالانتــاء إلى ســائر 
ــل هــذا مــا يشــعره بالتكامــل مــع الأشــياء فهــو  ــه، ب الموجــودات المحيطــة ب
ــي  ــة الت ــق أزلي وآخــره الترب ــم وخال ــه عظي ــه إل جــزء مــن نظــام كامــل، قمت
ــيأتي  ــا س ــة ك ــو الدق ــى نح ــاءا ع ــمى انت ــك يس ــا -وان كان ذل ــاش عليه ع
ــب،  ــن الرت ــك تتباي ــن ذل ــا ب ــالى- وفي ــاء الله تع ــل إن ش ــد قلي ــه بع توضيح
ــه الإحســاس بــرورة التوســع الوجــودي داخــل  ــا يجعل ــولاء نتيجــة لم فال
الإنســان اعتــادًا عــى هــذا النــوع والرغبــة مــن الانســجام والتكامــل في 
حياتــه، وهــو أحــد أســباب ارتفــاع الأنانيــة عنــده بالتعامــل مــع الآخريــن، 
فنــراه مســتعدًا للإيثــار والتضحيــة لأجــل مــا يرتبــط بــه ويتــولاه، وبالإضافــة 
إلى الفطــرة حــاول أهــل البيــت D بــث نســائم اللطائــف الولائيــة في 
نفــوس المســلمين عامــة وأتباعهــم خاصــة مــن خــال الحــث عــى إيجــاد مثــل 
ــث  ــا ورد في الحدي ــا م ــم، ومنه ــا بينه ــم في ــة تعامله ــات في طبيع ــذه الس ه
عــن أبي عبــد الله A: »حــق المســلم عــى المســلم أن لا يشــبع ويجــوع 
أخــوه، ولا يــروى ويعطــش أخــوه، ولا يكتــي ويعــرى أخــوه، فــا أعظــم 
حــق المســلم عــى أخيــه المســلم«)))، وقــال A: »أحــب لأخيــك المســلم مــا 
تحــب لنفســك، وان احتجــت فســله، وإن ســألك فأعطــه، لا تملــه خــرًا ولا 
يملــه لــك، كــن لــه ظهــرًا فإنــه لــك ظهــر، إذا غــاب فاحفظــه في غيبتــه، وإذا 
شــهد فــزره وأجلــه وأكرمــه، فإنــه منــك وأنــت منــه، وإن كان عليــك عاتبًــا 

)))المولى محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي، ج9، ص43.
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فــا تفارقــه حتــى تســل ســخيمته)))، وإن أصابــه خــر فأحمــد الله وإن ابتــي 
فأعضــده، وإن تمحــل لــه فأعنــه، وإذا قــال الرجــل لأخيــه: أف، انقطــع مــا 
ــه  ــإذا اتهم ــا، ف ــر أحدهم ــدوي كف ــت ع ــه أن ــال ل ــة، وإذا ق ــن الولاي ــا م بينه

ــه كــا ينــاث الملــح في المــاء...«))). انــاث الإيــان في قلب

 ومــن الأمــور التــي تجعــل للــولاء أهميــة في حيــاة الفــرد بصــورة عامــة 
والمؤمــن بشــكل خــاص – باعتبــاره الأولى باكتســاب الفضائــل- جعلــه 
الميــزان في التقييــم، مــع رفــض التعصــب والتعنــر، فهــا أمــران غايــة 
الســقم والظلــم إذا مــا كانتــا همــا المقيــاس الــذي يتكــئ عليــه في تحديــد 
العلاقــات في الحيــاة كونهــا يفقــدان الإنســان قيمــه الإنســانية والدينيــة، فقــد 
يظلــم ويعتــدي ويتعــدى حــدوده بالتعامــل مــع مَــنْ لم يشــرك معــه بالعشــرة 
أو القوميــة أو البلــد، بــل قــد يجعلانــه ينتــر للباطــل، وهــو يعلــم أنــه باطــل 
ــدًا  ــه بصلــة، وهــذا تحدي لمجــرد كــون المنصــور يخصــه، والمظلــوم لا يمــت ل
مــا حاربــه الإســام، ونبــذه، وحــاول القضــاء عليــه بشــتى الوســائل حيــث 
ــة ويذهــب  ــاك قــد يــودي بالمحب ــه مــرض فت ــة؛ لأن ــم الجاهلي اعتــره مــن قي
الألفــة ويغــري العــداوة بــن المتعصــب ومــن تجــب مودتــه ويفــرق بــن 
الأمريــن، بــل قــد يكــون ســببًا في إثــارة الحــروب في بعــض الأحيــان ويــزرع 
الضغائــن بــن مــنْ يفــرض أن يكونــوا كالبنيــان المرصــوص، ومــن هنا قرب 
النبــي J ســلمان رضــوان الله عليــه مــع أنــه فــارسي وأبعــد أبــا لهــب وهــو 
عمــه، وبذلــك جعــل مــا يثبــت ركائــز القرابــة والأخــوة هــو الإيــان والولاية 

)))الحقد والضغينة.
)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج12، ص207، ح16098.
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ــاَ الُمؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ﴾)))، وقــــال تبــارك اسمـــــه: ﴿إنَِّ  الحقــة، قـــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــذه  ــيخ ه ــرورة ترس ــم J ب ــذا اهت ــمْ﴾)))، وله ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِن أَكْرَمَكُ
العلاقــة، فقــال: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا يســلمه«)))، 
وقــال J: »مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد 
إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«)))، وقــال 
J: »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا«)))، وعن أمــر المؤمنين 
A أنــه قــال في إحــدى خطبــه موجهًــا كلامــه إلى المؤمنــن: »أنتــم الأنصــار 
عــى الحــق، والإخــوان في الديــن، والجنــن يــوم البــأس، والبطانــة دون 
ــة  ــوني بمناصح ــل، فأعين ــة المقب ــو طاع ــر، وأرج ــم أضرب المدب ــاس، بك الن
خليــة مــن الغــش ســليمة مــن الريــب، فــوالله إني لأولى النــاس بالنــاس«))). 



)))سورة الحجرات، الآية10.

)))سورة الحجرات، الآية13.
)))الحر العاملي، وسائل الشيعة،ج12، ص212.

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج4، ص2837.
)))الشيرازي الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج2، ص627.

)))نهج البلاغة، ج1، ص231.
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فائـــدة: الفرق بين الولاء والانتماء

 إن مــن الأمــور التــي تخلــط الأوراق بنظــر الكثيريــن التشــابه والتقــارب 
في الاســتعمال العــرفي لكلمتــي الــولاء والانتــاء عنــد البعــض، فيلتبــس 
المعنــى عندهــم ويرتبــون عــى ذلــك أحكامًــا قــد تكــون مجحفــة بحــق 
الكثيريــن حيــث يشــار إليهــم بيــد الاتهــام، ويبــاشر الطعــن فيهــم والتســقيط 
ــم  ــم وقبائله ــم لأوطانه ــة لا ولاء له ــع وخون ــاء تب ــم عم ــوى أنه ــم بدع له
ا الوقــوف  والبيوتــات التــي ينتســبون إليهــا، ومــن هنــا بــات مــن المهــم جــدًّ
ــان الفــرق بــن هاتــن المفردتــن؛ لتتبــن الحقيقــة لمــن اشــتبه عليهــم  عــى بي

ــر. ــو إلى التعن ــن يدع ــبهة أن الدي ــع ش ــت لتدف ــس الوق ــر، وفي نف الأم

 الآن وقبــل الدخــول في صلــب الموضــوع أحــب أن أذكــر مقدمــة 
توضــح خطــورة ابتــداع بعــض المصطلحــات، ومــن أيــن جــاءت؟

الوطنيــة  مصطلحــي  أن  فكــرة  للأحــداث  المتتبــع  عــى  يخفــى  لا   
والقوميــة إنــا وجدتــا وروّج لهــا لا لتكونــا بعــرض الإســام فحســب، 
بــل جاءتــا لهــدم قــواه وتضعيفــه بداعــي تقديــم مصلحــة الوطــن -الوطــن 
ــا  ــى م ــة ع ــا مقدم ــي أيضً ــا فه ــة ثانيً ــم، والقومي ــد وقي ــى كل معتق أولًًا– ع
ســواها، وهــذا مــا حــاول الديــن الإســامي القضــاء عليــه؛ ليجعــل الــولاء 
ــا  ــلمين ركنً ــوس المس ــك في نف ــون بذل ــن فيك ــام والدي ــول وللإم لله وللرس
وثيقًــا وحصنـًـا حصينـًـا، وفي نظــر أعــداء الإســام مصــدر القــوة الــذي 
يمنــح المســلمين الهيبــة والعــز والاحــرام، وأعداءهــم الخــوف والخشــية مــن 
الإســام، فيتحاشــى مَــنْ يكــن للمســلمين العــداء التعــرض لهــم، وهــذا مــا 
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حصــل طيلــة فــرة الخلافــة الإســامية، فقــد كانــت جميــع الأمــم والديانــات 
تحســب لهــم حســابًا، الأمــر الــذي لم يــرق للكافريــن، حيــث كان ســبب 
أرقهــم وقلقهــم، فــكان الســبب الرئيــس للتفكــر في كيفيــة ســلب المســلمين 
هــذا المصــدر، فبــدأت مؤامراتهــم تحــاك لأجــل الوصــول إلى الهــدف، حتــى 
ــة،  ــق هــذا الأمــر وبشــكل واســع بعــد الحــرب الصليبي ــروم بتحقي نجــح ال
فبــدأوا الترويــج إلى زرع مفهــوم الوطنيــة والقوميــة في الــدول التــي يريــدون 
الفتــك بهــا، تلــك الثقافــة التــي انبثقــت في أوربــا أول الأمــر عــى أثــر 
تحــولات فكريــة وسياســية أدت إلى إعــادة هيكلــة المجتمعــات الأوربيــة مــن 
مجتمعــات دينيــة تتكتــل عــى أســاس الديــن والمذهــب إلى مجتمعــات تتكتــل 
عــى أســاس القوميــة )القــوم( والجغرافيــة  )الوطــن( فولــدت آنــذاك الــدول 
ــة منهجًــا لحياتهــا كــردة  ــة اللاديني ــة، واتخــذت مــن العلماني ــة والوطني القومي
فعــل عــى اســتبداد الكنيســة وفســاد البابــوات وبطــش الحاكــم باســم الديــن 
وضــد الــراع الدينــي المذهبــي الأوربي الدامــي الــذي حصــد الكثــر مــن 
رت هــذه المفاهيــم  الأرواح وبــدد الثــروات في تلــك العصــور، ثــم صُــدِّ
ــة  ــا مرحل ــم تلته ــا، ث ــا وعرقيًّ ــة قبليًّ ــق الأم ــلمين لتفري ــات إلى المس والثقاف
ق بهــا المغفلــون والتــي أكل  ترســيم الحــدود تلــك الكذبــة اللئيمــة التــي صــدَّ
مــن خلالهــا المســلمين طعــم التفريــق والتضعيــف والتمزيــق، والتــي قســمت 
الدولــة الإســامية إلى دويــات بحســب اتفاقيــة ســايكس بيكــو المشــؤومة، 
وحينهــا قضــوا عــى مفهــوم الــولاء للديــن بشــكل كامــل فوجــد هــذا المفهوم 
–الوطنيــة– طريقــه للتطبيــق عنــد المســلمين مســتندين في ذلــك عــى فكــرة أن 
الوطــن: هــو البلــد الــذي يعيــش فيــه جماعــة مــن النــاس تتفــق عــى أن تلتــزم 
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بالــولاء للوطــن بعــد أن كان لله تعــالى، وســيادة القانــون الوضعــي بعــد أن 
كانــت الشريعــة وقانونهــا هــو الســائد، وطاعــة الحاكــم كيفــا كان الدســتور 
ــم  ــة للحاك ــامية عام ــرة إس ــت فك ــد أن كان ــه بع ــده في حكومت ــذي يعتم ال
الــذي يحكــم ظاهــرًا وفــق دســتور الإســام وإن لم يلتــزم هــو بأحــكام الدين، 
وبنــاءًا عــى نظريــة الوطــن، يكــون للمواطــن – ابــن البلــد – حقــوق تختلــف 
ــا وإن كان بالأصــل أخــوه في  عــن غــره حيــث أصبــح الأخــر يســمى أجنبيًّ
الديــن والمذهــب ومقابــل ذلــك عــى المواطــن أن يدافــع عــن هــذه المنظومــة 
ــا معــه، ويعــادي مــن  الوطنيــة، ويــوالي مــن والاهــا وإن كان متقاطعًــا عقَديًّ
عاداهــا، وهــذا مــا حصــل فعــاً، وقــي الأمــر وضعفــت لحمــة المســلمين 
وتشــتت قوتهــم وبــادت حصونهــم إلى أن أصبحــوا عبيــدًا للغــزاة والمحتلــن 
ــنْ يفوقهــم عــدة وعــددًا، وأداة لقتــل شريكهــم في الديــن  ــا لــكل مَ ومطمعً
تلبيــة لرغبــة الــدول المعاديــة، وعــى كل حــال باتــت هــذه المفاهيــم معــاول 
ــاس الضعــف والهــوان،  ــت حصــون الإســام، وألبســت المســلمين لب هدمَ

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم.

 بعــد هــذه المقدمــة حــان الأوان للتطــرق إلى معنــى الانتــاء؛ ليتبــن 
الفــرق بينــه وبــن الــولاء، وليرفــع توهــم الخلــط بــن المفهومــن وشــبهة أن 
ــو  ــدان ه ــيم البل ــات أن تقس ــة، وإثب ــة معين ــر إلى فئ ــو إلى التعن ــن يدع الدي

ــة. ــت إلى العنصري ــي دع ــباب الت أول الأس

ف أهــل اللغــة الانتــاء: هــو الانتســاب، يقــال: انتمــى فــان   لقــد عــرَّ
ــه في النســب))). إلى فــان إذا ارتفــع إلي

))) البغدادي، ، خزانة الأدب، ج6، ص97.
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ــزاز  ــه والاعت ــد أهل ــكان وتمجي ــي للم ــاب الحقيق ــا: الانتس  واصطلاحً
بهــم، وبلغتهــم وتراثهــم وعقيدتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، وبالنســبة إلى 
تعريــف الانتــاء للوطــن يقــال: هــو الاســتعداد بالتضحيــة مــن أجلــه بالغــالي 
والنفيــس)))، وبهــذا يفهــم أن الانتــاء عبــارة عــن ارتبــاط شــخص بمــكان أو 
انتســاب إلى قبيلــة أو شــخص أو فئــة معينــة، وهــو صنيعــة بشريــة يتحــرك من 
خــال فاعليــة المشــاعر والعواطــف والعصبيــة تجــاه المــكان الــذي يعيــش فيــه 

والقــوم الذيــن ينتمــي إليهــم. 

ــئ  ــال، ناش ــاط والاتص ــاء والارتب ــوم في الالتج ــو: عم ــولاء فه ــا ال أم
ــركات في  ــم بالمش ــا يهت ــاً م ــن دائ ــة أن الدي ــع ملاحظ ــة، م ــرة ديني ــن فك ع
طريقــة التعامــل بــن بنــي البــر، ويدعــو إلى احــرام الآخريــن، أمــا معيــار 
التفاضــل عنــده فهــو مبتــنٍ عــى أســس منطقيــة تــرضي كل مَــنْ اطلــع عليهــا، 
ــال  ــرٌ﴾)))، وق ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــال تعــالى: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُ ق
ــرُ  ــاَ يَتَذَكَّ ــنَ لََا يَعْلَمُــونَ إنَِّ ــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِي ــل هَــل يَسْــتَوِي الَّذِي تعــالى: ﴿قُ
ــلَ الله الُمجَاهِدِيــنَ عَــىَ القَاعِدِيــنَ  أُوْلُــوا الألَبَــابِ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿وَفَضَّ

ــاً﴾))).  ــرًا عَظيِ أَجْ

ــئ  ــاط، ناش ــاب والارتب ــق في الانتس ــاء تضيي ــن أن الانت ــك يتب  وبذل
ــه أو  ــأة في ــكان أو النش ــولادة في الم ــم ال ــب بحك ــة، تكتس ــرة تعصبي ــن فك ع
النســبة إلى العائلــة أو القبيلــة ومــا شــاكل ذلــك، أي أنهــا جميعًــا أمــور غالبًــا 

)))سميح الكراسنة، الانتماء والولاء الوطني في الكتاب والسنة النبوية، ص51.
)))سورة الحجرات، الآية13.

)))سورة الزمر، الآية9.
)))سورة النساء، الآية95.
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مــا تنتــج عــن اضطــرار؛ كونهــا خارجــة عــن إرادة الفــرد، بينــا منشــأ الــولاء 
ــة  ــا، ناتج ــة جميعه ــة ومنطقي ــن عقلائي ــكار الدي ــة وأف ــرة ديني ــن فك ــق م منطل
ــون  ــذا تك ــع ه ــا م ــم، إلا أنه ــم علي ــدن حكي ــن ل ــادرة م ــة ص ــن مصلح ع
ــا  ــح أنه ــذا يتض ــرة، وبه ــإرادة ح ــه ب ــدر من ــرد، تص ــار الف ــت اختي ــة تح واقع
مــن الأمــور المفروضــة شرعًــا – بالنظــر إلى كــون خــاف مــا ســيذكر مخططًــا 
ناشــئًا عــن أيــادٍ خبيثــة- وعرفًــا وعقلائيًــا تقديــم الــولاء عــى الانتــاء 
ــه  ــا؛ لأن ــوة منه ــن الق ــة مكام ــلب الأم ــدام يس ــر ه ــر فك ــار أن الأخ باعتب
يمثــل أحــد أقــوى دعائــم التفرقــة بــن أبنــاء الأمــة الواحــدة، بــل هــو العامــل 
الأول لخلــق العصبيــة والعنصريــة لا الديــن كــا يتهمونــه، مــع ملاحظــة أن 
هــذا لا يعنــي التخــي عــن الدفــاع عــن الأوطــان أو الوفــاء والإخــاص لهــا، 
ــك  ــزام بذل ــل إن الالت ــا، ب ــد فيه ــا أو الزه ــاد عنه ــرة والابتع ــرك العش أو ت
يُعــد مــن ضروريــات الحيــاة، ومــن الأمــور التــي أقرتهــا الشريعــة الســمحاء، 
ــه  ــة أهل ــن مفاتح ــه م ــغ دعوت ــق في تبلي ــأن ينطل ــه J ب ــر الله �� نبي ــد أم فق
وعشــرته، وفي ذلــك إشــارات متعــددة منهــا: أنهــم الأقــرب إليــه فهــم 
الأولى بالمعــروف، وكذلــك أنهــم الســند غالبًــا في كل حركــة وممارســة يبــادر 
ــم  ــارض أهواءه ــن وإن ع ــم في مأم ــى منه ــان يبق ــح، وأن الإنس ــا المصل به
ــه؛  ــرر ب ــاق ال ــه وإلح ــادة أذيت ــم ع ــب عليه ــن الصع ــه فم ــو إلي ــا يدع في
ــم  ــه التراح ــى ذوي ــم ع ــذي يحت ــم ال ــم والرح ــي تجمعه ــط الت ــرة الرواب لكث
والتعاطــف، بــل قــد يكونــون لــه نــاصًرا وحاميًــا وســيوفًا مشرعــة بوجــه مَــنْ 
يكــن لــه العــداء، وغــر ذلــك ممــا يمكــن أن يتصــور بحقهــم، قــال تعـــــالى: 
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 :A أمــر المؤمنــن  عَشِــرَتَكَ الأقَْرَبـِـنَ﴾)))، وقــد ورد عــن  ﴿وَأَنــذِرْ 
ــه  ــذي إلي ــك ال ــه، وأصل ــر ب ــذي تط ــك ال ــم جناح ــرتك فإنه ــرم عش »وأك
تصــر، ويــدك التــي بهــا تصــول«)))، وفي مقــام التأكيــد عــى ضرورة تنظيــم 
ــك  ــرم ذوي رحم ــول A: »أك ــم يق ــة به ــام والتوصي ــع الأرح ــات م العلاق
ــم  ــك نع ــم ل ــم فإنه ــر لمعسره ــفيههم وتي ــن س ــم ع ــم واحل ــر حليمه ووق
العــدة في الرخــاء والشــدة«)))، وقــد أشــار صلــوات الله عليــه في ســياق بيــان 
خســارة البُعــد والابتعــاد عـــنهم: »مَــنْ يقبــض يــده عــن عشــرته فإنــا يقبض 
يــدًا واحــدة عنهــم ويقبــض عنــه أيــدٍ كثــرة منهــم«)))، فليســت العصبيــة مــن 
ذلــك في شيء إنــا العصبيــة أن يجعــل المــرء مــن شرار قومــه خــرًا مــن خيــار 
ــة)))،  ــا ســئل عــن العصبي غيرهــم كــا جــاء عــن الإمــام الســجاد A حين
هــذا مــع أن الديــن الحنيــف لم يغفــل عــن مقــت العصبيــة والنهــي عنهــا، قــال 
ــةِ فَأَنــزَلَ الله  ــةَ الَجاهِليَِّ ــةَ حََميَِّ تعــالى: ﴿إذِْ جَعَــلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِِي قُلُوبِِهِــمُ الَحمِيَّ
سَــكيِنَتَهُ عَــىَ رَسُــولهِِ وَعَــىَ الُمؤْمِنـِـنَ وَأَلزَمَهُــمْ كَلمَِــةَ التَّقْــوَى وَكَانُــوا أَحَــقَّ 
ءٍ عَليِــاً﴾)))، وعــن النبــي J أنــه قــال: »مَــنْ  ــا وَأَهْلَهَــا وَكَانَ الله بـِـكُلِّ شََيْ بِِهَ
 :J تعصــب أو تُعُصــب لــه فقــد خلــع ربــق الإيــان مــن عنقــه«)))، وعنــه

)))سورة الشعراء، الآية214.
)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج3، ص57.

)))الواسطي الليثي علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، ص81.
)))المصدر نفسه.

))) )العصبيــة التــي يأثــم عليهــا صاحبهــا أن يــرى الرجــل شرار قومــه خــرًا مــن خيــار قــوم آخريــن 
ــم(  ــى ظل ــه ع ــن قوم ــة أن يع ــن العصبي ــن م ــه ولك ــل قوم ــب الرج ــة أن يح ــن العصبي ــس م ولي

]الــكافي، ج2، ص308[.
)))سورة الفتح، الآية26.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص308.
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ــوم القيامــة مــع  ــه الله ي ــة بعث ــة مــن خــردل مــن عصبي ــه حب ــنْ كان في قلب »مَ
ــنْ دعــا إلى عصبيــة وليــس  ــا مَ أعــراب الجاهليــة«)))، وعنــه J: »ليــس من
ــة«)))، وعــن  ــنْ مــات عــى عصبي ــا مَ ــة وليــس من ــنْ قاتــل عــى عصبي ــا مَ من
ــن  ــة م ــلَّ بعصاب ــزَّ وج ــه الله ع ــب عصب ــنْ تعص ــادق A: »مَ ــام الص الإم
نــار«)))، وإن كان ولا بــدَّ منهــا فلتكــن في المحــل الــذي ينبغــي أن تكــون فيــه 
ــإن كان  ــال: »ف ــث ق ــه حي ــدى خطب ــن A في إح ــر المؤمن ــا أم ــا وصفه ك
ــة فليكــن تعصبكــم لمــكارم الخصــال، ومحامــد الأفعــال،  ــد مــن العصبي لا ب
ومحاســن الأمــور التــي تفاضلــت فيهــا المجــداء والنجــداء مــن بيوتــات 
العــرب ويعاســيب القبائــل)))، بالأخــاق الرغيبــة)))، والأحــام العظيمــة، 
والأخطــار الجليلــة، والآثــار المحمــودة. فتعصبــوا لخــال الحمــد مــن الحفــظ 
للجــوار، والوفــاء بالذمــام، والطاعــة للــر، والمعصيــة للكــر، والأخــذ 
ــق،  ــاف للخل ــل، والإنص ــام للقت ــي، والإعظ ــن البغ ــف ع ــل، والك بالفض

ــاد في الأرض«))). ــاب الفس ــظ، واجتن والكظــم للغي

 بعــد هــذا كلــه ينبغــي للمؤمــن أن يعيــد حســاباته في تنظيــم المفاهيــم في 
ــم  ــه، والتعامــل بحــذر مــع الآخريــن، وأن يتخــذ الســبيل الحــق في تقيي ذهن
علاقاتــه وبنــاء واجباتــه تجــاه دينــه ومعتقــده والمنتمــن إليهــا؛ فــإن مــن 
أخطــر المواجهــات والأزمــات التــي تعــرض لهــا الديــن والمتدينــن عــر 

)))  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))سنن أبي داود، 5119.

)))الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال ج2، ص263.
)))اليعاسيب: جمع يعسوب وهو أمير النحل ويستعمل مجازًا في رئيس القوم.

)))أي: المرضية المرغوبة.
)))المعتزلي ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص150.
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التاريــخ هــي الــراع الدائــر بــن النزعــة الدينيــة والنزعــة القبليــة والقوميــة، 
ــن  ــف ع ــذي يختل ــه ال ــي زمان ــب نب ــو نس ــرء ه ــة الم ــبب عدائي ــرى س ــد ت فق
نســبه، أو أن انتــاء وليــه الــذي يجــب عليــه طاعتــه يكــون لغــر الأرض التــي 
ينتمــي إليهــا، ومــن هنــا تبــدأ عاصفة الحســد تحــرك مشــاعر ضعــاف النفوس 
فتصــرّه حقــدًا لتعلــن مــن بعــده الحــرب التــي لا تنفــل إلا بمقتــل ولي الزمان 
في حينــه والثلــة المؤمنــة مــن قومــه، أو محاصرتــه وتعذيبــه في بعــض الأحيــان 
كــا حصــل مــع رســول الله J وغــره مــن أنبيــاء الله صلــوات الله عليهــم 
أجمعــن أو الأئمــة D، كل ذلــك جــرى عليهــم لا لجــرم ارتكبــوه ســوى 
أنهــم ليســوا مــن قبيلــة فــان، أو يكــون منشــأ العــداء والكراهيــة هــو القوميــة 
ــا في  ــر ك ــردة والكف ــه ال ــض وخلَّفت ــد البع ــن عن ــت الدي ــي أمات ــة الت المقيت
الشــلمغاني ذاك الفقيــه المعــروف بعلمــه عنــد أهــل زمانــه الــذي أخــذت منــه 
ــة بعــد تنصيــب  ــه النزعــة القومي ــرة الحقــد والحســد مأخذهــا فأثــارت في نائ
الحســن بــن روح النوبختــي الفــارسي رضــوان الله تعــالى عليــه الســفارة 
بعدمــا أوصى لــه بهــا الســفير الثــاني محمــد بــن عثــان رضــوان الله تعــالى 
عليــه في آخــر أيــام حياتــه بأمــر مــن صاحــب الزمــان عجــل الله تعــالى فرجــه 
أيــام الغيبــة الصغــرى، فأصبــح عــدوًا للنوبختــي يشــكك فيــه ويثــر النــاس 
ضــده، ولم يكتــفِ بذلــك حتــى ادعــى النيابــة والســفارة، فصــدر بحقــه لعــن 
بتوقيــع الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، قــال عنــه الشــيخ 
القــرشي )رحمــة الله عليــه(: هــو »محمــد بــن عــي: الشــلمغاني المعــروف بابــن 
ــن  ــم ب ــيخ أبي القاس ــد للش ــه الحس ــة فحمل ــتقيم الطريق ــر كان مس أبي العزاق
ــة،  ــب الرديئ ــق المذاه ــه واعتن ــرك مذهب ــر A، ف ــام المنتظ روح وكيل الإم
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وكان مــن مذهبــه الخبيــث تــرك العبــادات كلهــا وإباحــة الفــروج مــن ذوي 
الأرحــام، وأنــه لا بــدَّ للفاضــل أن ينكــح المفضــول ليولــج فيــه النــور، وقــد 
خــرج من الإمــام المنتظــر A توقيــع يلعــن الشــلمغاني والــراءة منــه عــى 
يــد الثقــة الزكــي الشــيخ أبي القاســم، الحســن بــن روح، وهــذا نصــه »عــرف 
أطــال الله بقــاك، وعرفــك الله الخــر كلــه، وختــم بــه عملــك، مــن تثــق بدينــه، 
وتســكن إلى نيتــه مــن إخواننــا أدام الله ســعادتهم بــأن محمــد بــن عــي المعروف 
بالشــلمغاني، عجــل الله لــه النقمــة ولا أمهلــه قــد ارتــد عــن الإســام وفارقه، 
وألحــد في ديــن الله، وادعــى مــا كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالى، وافــرى كذبًا 
وزورًا، وقــال بهتانًــا وإثــاً عظيمًًا، كذب العادلــون بــالله، وضلــوا ضــلًًاا 
برئنــا إلى الله تعــالى، وإلى رســوله  بعيــدًا، وخــروا خسرانًــا مبينـًـا وإنــا 
صلــوات الله عليه وســامه ورحمتــه وبركاتــه منــه، ولعنــاه عليــه لعائــن تــرى 
في الظاهــر منــا والباطــن في ال سروالجهــر، وفي كل وقــت، وعــى كل حــال، 
وعــى كل مــن شــايعه وبلغــه هــذا القــول منــا فأقــام عــى توليــه بعــده))) »ولمــا 
ــه في بغــداد، وكان هلاكــه في  ظهــرت بدعــه أخــذه الســلطان، وقتله، وصلب

ســنة 323هـــ«)))، وكفــى بذلــك عــرة. 



)))أي: من تولي الشلمغاني بعد صدور هذا النص منه عج.
)))الشيخ علي اليزدي الحائري، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب، ج1، ص389.
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الفرقة والتشتت

 لقــد عــادت مــن جديــد بعد حيــاة النبي J قيــم الجاهلية منــذ أن أنكر 
معظــم المســلمين تنصيــب الإمــام عــي A مــن قبــل الســاء خليفــةً لرســول 
ــاة مظاهــر الفســاد  ــا للأمــة مــن بعــده، وعمــت مياديــن الحي الله J وراعيً
والانحــراف، وبــدأت تنمــو هــذه الجنبــة في حيــاة المســلمين، وأخــذت تــزداد 
تفاقــاً حتــى أنهكــت جســد الإســام، فوهنــت الأمــة بــن الأمــم، وتشــوهت 
ــي  ــع ذلــك بســبب السياســات الفاســدة الت ــن وقــد حصــل جمي صــورة الدي
ــة  ــاس منص ــاء الن ــذاك، وارتق ــن آن ــيادة الجاهل ــم، وس ــة الحك ــنمت دك تس
ــة  ــز حكوم ــي J تركي ــاول النب ــد أن ح ــة، بع ــم العاطف ــب، وتحكي التعص
العقــل وزرع هــذا المفهــوم في أذهــان المســلمين، حيــث بــنَّ J عــن الله عــز 
ــا لم يتقاطــع  ــه في شــؤونهم م ــة اللجــوء إلي ــى ذلــك، ومــدى أهمي وجــل معن
ر مــن الانســياق إلى العصبيــة والعاطفــة في التقييــم؛  مــع تعاليــم الديــن وحــذَّ
لأنهــا لا ضوابــط لهــا، فقــد تنفتــح عــى هــوى النفــس وشــهواتها ومــا يحيــط 
بهــا مــن حــالات طارئــة، فتكــون أساسًــا هشًــا لبنــاء أحــكام الإنســان، بينــا 
ــبحانه  ــه الله س ــذا جعل ــه؛ وله ــه وعمق ــه ومعادلات ــده وضوابط ــل قواع للعق
حجــة بينــه وبــن عبــاده لذلــك، ولمــا لــه مــن طاقــة قدســية عــى تلقــي أوامــر 

الله ونواهيــه.

 لقــد أصرَّ الديــن الحنيــف عــى تحذيــر المســلمين مــن تنامــي بــذرة 
الشــقاق والتخاصــم والتقاطــع؛ لتوخــي لوازمــه الوخيمــة التــي تطيــح 
بهيبتهــم وتعصــف بمركــز مكامــن القــوة لديهــم، فيتفاقــم الــداء ويبقــى 
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جاثــاً عــى جســد الأمــة، مســتحوذًا عــى قلــوب وعقــول المســلمين، فيذلــون 
ــدة، ويتخلفــون بعــد  ــون بعــد وح ــوة، ويتفرق بعــد عــزّ، ويضعفــون بعــد ق
ريــادة، ويهــون أمرهــم ويصبحــون مطمعًــا لــكل عــدو وحاقــد، قــال تعــالى: 
﴿وَأَطيِعُــواْ اللــه وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَنَازَعُــواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتَذْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْبـِـرُواْ 
ــا  يعً ــلِ الله جََمِ ــواْ بحَِبْ ــالى: ﴿وَاعْتَصِمُ ــال تع ــنَ﴾)))، وق ابرِِي ــعَ الصَّ ــه مَ إنَِّ الل
قُــواْ وَاذْكُــرُواْ نعِْمَــتَ الله عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُــمْ أَعْــدَاء فَأَلَّــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ  وَلاَ تَفَرَّ
فَأَصْبَحْتُــم بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا﴾)))، وأنذرهــم مــن عاقبــة أمــر الفرقــة في الآخــرة 
ــدِ  ــن بَعْ ــواْ مِ ــواْ وَاخْتَلَفُ قُ ــنَ تَفَرَّ ــواْ كَالَّذِي ــبحانه: ﴿وَلاَ تَكُونُ ــال س ــا، ق أيضً
ــا  ــا وتتبعن ــو قرأن ــمٌ﴾)))، ول ــذَابٌ عَظيِ ــمْ عَ ــئكَِ لََهُ ــاتُ وَأُوْلَـ ــمُ البَيِّنَ ــا جَاءهُ مَ
ــة  ــت أهمي ــي تناول ــوع والت ــذا الموض ــت له ــي تعرض ــة الت ــوص الروائي النص
ــاة  ــن حي ــيئًا م ــنا ش ــو اقتبس ــدًا، ول ــرة ج ــا كث ــاع لوجدناه ــدة والاجت الوح
أي مــن المعصومــن D لوجدناهــا حافلــة بمواقــف مــن شــأنها تحقيــق 
ــة  ــع الخلاف ــنم موق ــم في تس ــن حقه ــم ع ــلمين، وتنازله ــن المس ــر ب ــذا الأم ه
ــاب  ــم أصح ــن بأنه ــم أجمع ــوات الله عليه ــم صل ــع علمه ــة م ــادة الأم وقي
الحــق في هــذا الأمــر، وأنهــم الأولى بهــذا المنصــب باطنًــا وظاهــرًا خــر دليــل 
عــى إرادتهــم الحفــاظ عــى وحــدة الصــف، إلا أنهــم صلــوات الله عليهــم مــع 
ذلــك لم يجعلــوا هــذا الأمــر ســببًا للــراع والتصــادم، بــل كان كل منهــم لا 
يــردد بتقديــم النصيحــة لغاصــب حقــه، كــا أخــرج الطــري عن يحيــى بــن 
عقيل، قــال: كان عمــر يقــول لعــي إذا ســأله ففــرج عنــه: لا أبقــاني الله بعــدك 

)))سورة الأنفال، الآية46.
)))سورة آل عمران، الآية13.

))) سورة آل عمران، الآية105.
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ــه ســمع عمــر يقــول لعــي وقــد ســأله  ــا عــي، وعــن أبي ســعيد الخدري أن ي
عــن شيء فأجابــه، أعــوذ بــالله أن أعيــش في يــوم لســت فيــه يــا أبــا الحــس)))، 
ــربي  ــك، وي ــر ذل ــتوجب الأم ــى اس ــة مت ــؤون الأم ــاح ش ــل في إص ويتدخ
ــا للأمــة. ــح العلي ــا للمصال ــه وأتباعــه عــى ضرورة لمِّ الشــمل تحقيقً أصحاب

ــداء الخطــر والمــرض العضــال الــذي تعــاني   إن التخلــص مــن هــذا ال
ــه ولا دواء،  ــم ل ــذا لا مره ــا ه ــي J وإلى يومن ــاة النب ــذ وف ــة من ــه الأم من
ــبيل إلى  ــه ولا س ــزام بتعاليم ــبحانه والالت ــا الله س ــو رض ــرك نح ــوى التح س
ذلــك إلا مــن خــال البــدء بإصــاح النفــس وتجليــة صقعهــا؛ لتكــون مهيــأة 
ومســتعدة لتقبــل التغيــر الــذي وعــد الله عبــاده بــه جــزاءً لتغيــر أنفســهم، 
ــهِمْ﴾)))،  ــا بأَِنْفُسِ ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ ــه لاَ يُغَيِّ ــالى: ﴿إنَِّ الل ــال تع ق
وتكريــس القــوى وتظافــر الجهــود؛ لأجــل الوصــول إلى ذلــك، فــا دامــت 
ــة  ــي الحاكم ــبحانه ه ــن الله س ــن دي ــاد ع ــتت والابتع ــة والتش ــاس الفرق أنف
ــالم  ــاد في الع ــاد والب ــوال العب ــرف بأح ــي تت ــي الت ــة ه ــات البائس والعقلي

ــى.  ــاف ترتج ــوادر انكش ــى ولا ب ــر يرج ــا خ ــامي ف الإس

 لكــن الأمــر الــذي لا محيــص عنــه بحســب الأدلــة النقليــة هــو الوعــد 
الإلهــي بالخــاص وحســن العاقبــة، هــذا الأمــل الــذي يعيشــه المســلم والذي 
أصبــح سره في الحيــاة الــذي يتعــدى بــه المحــن والصعاب، قــال تعــالى: ﴿قَالَ 
واْ إنَِّ الأرَْضَ لله يُورِثُهَــا مَــن يَشَــاءُ مِــنْ  مُوسَــى لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بـِـالله وَاصْــرُِ

)))الطبري محب الدين، ذخائر العقبى، ص82.
)))سورة الرعد، الآية11.
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ــنَ  ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ مُ ــدُ أَن نَّ ــالى: ﴿وَنُرِي ــال تع ــنَ﴾)))، وق ــةُ للِمُتَّقِ ــادِهِ وَالعَاقِبَ عِبَ
الوَارِثـِـنَ﴾)))، فهــذا  وَنَجْعَلَهُــمُ  ــةً  أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُــمْ  اسْــتُضْعِفُوا فِِي الأرَْضِ 
الوجــود للسلســلة مــن الإمــدادات الغيبيــة التــي تنتظــر المؤمنــن والمخلصــن 
تكــون لهــم مطايــا التســلية التــي يعــرون بهــا كل أمــواج البــاء حتــى تبلغهــم 
بــر الأمــان، وهــي التــي تطيّــب لهــم الحيــاة، وإن كان لا ينــال هــذه المنــح مَــنْ 
ينالهــا جزافًــا، بــل لا بــدَّ مــن الاســتعداد والجــدارة، فالمنــع والعطــاء مرهونــان 
بذلــك، كــا ورد عــن الإمام الصادق أنــه A قــال: »مــا أنعــم الله عــى 
عبــد بنعمــة فســلبها إيــاه حتــى يذنــب ذنبًــا يســتحقق بذلــك الســلب«)))، وفي 
ــا مــن أنبيائــه إلى  حديــث آخــر عنــه أيضًــا A: »أن الله عــزَّ وجــلَّ بعــث نبيًّ
ــاس  ــة ولا ن ــل قري ــن أه ــس م ــه لي ــك: إن ــل لقوم ــه أن ق ــى إلي ــه وأوح قوم
كانــوا عــى طاعتــي فأصابهــم فيهــا سراء، فتحولــوا عــا أحــب إلى مــا أكــره 
إلا تحولــت لهــم عــا يحبــون إلى مــا يكرهــون، وليــس مــن أهــل قريــة ولا أهــل 
بيــت كانــوا عــى معصيتــي فأصابهــم فيهــا ضراء فتحولــوا عــا أكــره إلى مــا 

أحــب إلا تحولــت لهــم عــا يكرهــون إلى مــا يحبــون«))).



)))سورة الأعراف، الآية128.
)))سورة القصص، الآية5.

)))تفسير نور الثقلين، ج2، ص193.
)))الشيرازي الشيخ ناصر مكارم، تفسير الأمثل، ج5، ص458.
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الفرق بين الخلاف والاختلاف

بــن معنــى كلمتــي الخــاف  اللغويــن لم يفرقــوا   رغــم أن بعــض 
الآخــر  البعــض  أن  إلا  المترادفــة،  الألفــاظ  مــن  وعدوهمــا  والاختــاف 
عدهمــا بمعنيــن متباينــن رغــم اتحادهمــا في الجــذر عــى أســاس أن وزن كل 
ــال  ــة الفع ــن صيغ ــرق ب ــة فف ــن مختلف ــكلا اللفظ ــة ل ــة البنائي ــا والصيغ منه
والافتعــال، لكنهــم جميعًــا عــى كل حــال رغــم هــذا الاختــاف اتفقــوا عــى 
ــن  ــا الاصطلاحي ــرت لمعنييه ــد ذك ــتعمال، وق ــام الاس ــا في مق ــة بينه التفرق

ــا: ــوي)))، منه ــاء الكف ــو البق ــره أب ــا ذك ــددة ك ــانٍ متع مع
1- الاختــاف: مــا اتحــد فيــه المقصــد واختلــف في الوصــول إليــه، أمــا 

الخــاف: فهــو مــا اختلــف فيــه القصــد مــع الطريــق الموصــل إليــه.

2- الاختــاف: هــو التبايــن في الــرأي والمغايــرة في الطــرح، وأمــا 
الخــاف: فهــو المخالفــة أو المعارضــة.

3- الاختــاف: يعنــي نــوع مــن أنــواع التكامــل والتناغــم، وأمــا 
الخــاف مشــكلته: أنــه ليــس فيــه تناغــم بالعكــس مــن الاختــاف.

4- الاختــاف: ينصــب عــى الــرأي، بينــا الخــاف: ينصــب عــى 
الشــخص.

يــدل عــى  بينــا الخــاف  القطيعــة،  يــدل عــى  5- الاختــاف: لا 
القطيعــة.

)))أيوب بن موسى الكفوي، الكليات، ص61.
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ــدة،  ــة واح ــائل والغاي ــن في الوس ــراق الطرف ــو اف ــاف: ه 6- الاخت

ــات. ــائل والغاي ــن في الوس ــراق الطرف ــو اف ــاف: ه ــا الخ بين

7- ربــا يــؤدي الاختــاف إلى خــاف، ولكــن ليــس دائــاً، ولكــن كل 
خــاف ينتــج عــن اختــاف.

ــا يســتعمل )الاختــاف والخــاف( أحدهمــا مــكان الآخــر،  8- أحيانً
إلا أن الغالــب اســتخدام الاختــاف فيــا كان محمــودًا ومقبــولًًا، والخــاف 

في المذمــوم منــه وهــو قريــن الفرقــة والنــزاع.

 مــن هنــا تتبــن حقيقــة الفــرق بــن الكلمتــن، ومــا يهمنــا بعــد هــذا كلــه 
أن نشــر إلى أن الاختــاف حالــة صحيــة، بــل هــي أحــد ســبل تطويــر الأمــم 
ونضــوج الفكــر البــري، فإن تكاثــر النظريــات وتطور الأطروحــات ورقي 
الحركــة العلميــة ينشــأ مــن ذلــك، بينــا الخــاف حالــة مرضية يجــب التخلص 
منهــا والابتعــاد عنهــا لمــا لهــا مــن عواقــب وخيمــة عــى الأمــة، فــا لهــا ســوى 
إشــاعة حالــة البغــض والكراهيــة ومــا تزيد المتوســمين بهــا إلا وهنـًـا وضعفًا، 
ــة  ــان واضح ــا تب ــن فإنه ــن الآخري ــه وب ــركات بين ــا إلى المش ــر كل من فلينظ
ــاً  ــا دائ ــر، وليجعله ــان والتفك ــن الإمع ــر م ــاج إلى كث ــل ولا تحت ــى تأم بأدن
نصــب عينيــه تجنبًــا للعواقــب، ولا نجعــل للشــيطان وأوليائــه علينــا ســلطانًا، 
فيصــره خلافًــا، فمــن المعيــب غيــاب لغــة الحــوار في أمــة تعاطــى نبيهــا مــع 
أعدائــه بإظهــار دعوتــه إليهــم بالحكمــة والموعظة الحســنة، قـــال تعــالى: ﴿ادْعُ 
ــكَ باِلِحكْمَــةِ وَالَموْعِظَــةِ الَحسَــنَةِ وَجَادِلُهــم باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ  إلِِِى سَــبيِلِ رَبِّ
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ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلُمهْتَدِيــنَ﴾)))، وكانــت  رَبَّ
ــه  ــهد ل ــذي ش ــم ال ــه العظي ــن خُلُق ــة ع ــن ناتج ــه للآخري ــبل هدايت ــى س أرق
الكفــار أنفســهم بذلــك وكــا شــهد لــه رب العــزة جــل وعــا، قــال تعــالى: 
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾)))، فيفــرض أن نكــون الأولى باتباعــه والســر  ﴿وَإنَِّ
ــاً أن  ــا مــن المخالفــن، عل ــا فضــاً عــن غيرن ــا بينن عــى خطــاه بالتعامــل في
الاختــاف بــن النــاس أمــر طبيعــي وســنة مــن ســنن الحيــاة علينــا أن نحســن 
التعامــل معهــا بشــكل إيجــابي وفعــال لتحقيــق التفاهــم والتعــاون ويجــب أن 

يكــون كــا يقولــون: الاختــاف في الــرأي لا يفســد للــود قضيــة.

التسقيط والتقويم والفرق بينهما 

 ليــس مــن الســهل بحســب العــادة صناعــة المؤمــن والصالــح والقائــد، 
ــم  ــج رغ ــا لا تنت ــنوات، ولعله ــدة س ــة ع ــذه العملي ــل ه ــتغرق مث ــد تس فق
الإصرار والعزيمــة والعمــل الــدؤوب كــا كان الحــال مــع أنبيــاء الله صلوات 
الله عليهــم أجمعــن والتــي بانــت واضحــة بخصــوص قصــة النبــي نــوح عــى 
نبينــا وآلــه وعليــه أفضــل الصــاة والســام، فتكامــل النفــس والأخــذ بيــد 
الآخريــن نحــو هــذا المقصــود أمــر ليــس بالهــن؛ لشــائكة الطريق الــذي يحف 
ــانية  ــس الإنس ــن النف ــداءً م ــه، ابت ــي تواجه ــات الت ــرة التحدي ــك، ولكث بذل
وإبليــس الــذي يحــاول جاهــدًا منــع ذلــك، وانتهــاءًا بالعــداوة والأنانيــة 
والحســد والتنافــس غــر الشريــف، فنــرى متســافل الدرجــات يســعى بــكل 

)))سورة النحل، الآية125.
)))سورة القلم، الآية4.
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قــوة محــاولًًا تســقيط مَــنْ يــروم التكامــل إن لم يــدرك منعــه، ولم يتمكــن مــن 
ــإذا مــا  ــة، ف ــه، مســتعيناً بــكل الوســائل المقيت ــه ووصول ــة دون ارتقائ الحيلول
ــدرة  ــاس أو ن ــا الن ــي يحمله ــب الت ــة المواه ــس لقل ــن فلي ــة الواصل ــا قل رأين
المؤهــات التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص، أو عــدم وجــود فرصــة لذلــك، بــل 
لكثــرة القراصنــة الذيــن يعترضونــه أثنــاء مســرته التكامليــة، فيثــرون ضــده 
حمــات ممنهجــة أولهــا التشــكيك بــه عــى مســتوى التديــن أو التطــور الــذاتي 

أو الرقــي العلمــي أو قيــادة المجتمــع.

 فربــا يكلــف الشــانئ لأجــل إســقاط خصومــه الكــذب والافــراء عليه 
ــة إن  ــج واهي ــج بحج ــررًا أو يحت ــه م ــد لنفس ــاول أن يج ــه، ويح ــه وبهتان بغيبت
مررهــا عــى غــره فســيبقى عــى علــم بأنــه لا يريــد مــا يذكــر؛ لأنــه لا ينكــر 
مقاصــده وإن أظهــر غيرهــا، قــال تعـــــالى: ﴿بَــلِ الِإنسَــانُ عَــىَ نَفْسِــهِ بَصِــرَةٌ 
ــت  ــذا نه ــه؛ ول ــوء عاقبت ــه وتس ــد مروءت ــرَهُ﴾)))، فيفق ــى مَعَاذِي ــوْ أَلقَ وَلَ
ــر،  ــل هــذه الذنــوب، واعتبرتهــا مــن أشــد الكبائ ــع الســاوية عــن مث الشرائ
فمفاســدها ليســت منحــرة بمجــرد ارتــكاب معصيــة ومخالفــة توجيــه 
رت مــن عاقبــة أمــر  إلهــي، بــل لمــا تتبعهــا مــن آثــار اجتماعيــة ســيئة؛ ولــذا حــذَّ
مرتكبهــا، فوصفــت الغيبــة بنــص القــرآن بأبشــع صــورة يمكــن أن يوصــف 
عْضُكُــم بَعْضًــا أَيُُحـِـبُّ أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ  بهــا ذنــب، قــال تعــالى: ﴿وَلََا يَغْتَــب بَّ
ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ﴾)))، وقــد ورد في الروايــات مــا يبــن آثــار هذيــن  لََحْ
الذنبــن الممقوتــن، فقــد ورد عــن النبــي J: »مَــنْ اغتــاب مؤمنـًـا بــا فيــه لم 

)))سورة القيامة، الآية15-14.
)))سورة الحجرات، الآية12.
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ــا بــا ليــس فيــه انقطعــت  يجمــع الله بينهــا في الجنــة أبــدًا، ومَــنْ اغتــاب مؤمنً
العصمــة بينهــا وكان المغتــاب في النــار خالــدًا فيهــا وبئــس المصــر«)))، 
ــة  ــن رواي ــه المؤم ــى أخي ــنْ روى ع ــال: »مَ ــه ق ــن A أن ــر المؤمن ــن أم وع
يريــد شــينه وهــدم مروتــه وقفــه الله في طينــة خبــال في الــدرك الأســفل مــن 

النــار«)))، وغــر ذلــك مــن الروايــات التــي يطــول المقــام عنــد ذكرهــا.

 وعــى كل حــال تبقــى مثل هــذه الصفات وطــرق التعامل مــع الآخرين 
ليســت مــن صفــات المؤمنــن، فالمؤمــن واجبه تقويــم أخيه المؤمــن وإصلاحه 
إن وجــد فيــه عيبًــا، ويكاملــه ويتكامــل معــه إن وجــد فيــه نقصًــا، وهنــا تظهر 
الأرواح الراقيــة، وتتبــن الأخــوة الإيمانيــة الحقيقيــة، لتنتــج المشــركات بــن 
المؤمنــن، وبذلــك تتحقــق وصايــا المعصومــن وتوجيهاتهــم التــي خصــوا بهــا 
ــل بهــا أخــاه  هــذه الثلــة، وبذلــك يظهــر المــوالي ألطــف ألــوان الزينــة التــي يجمِّ
عــى أن يراعــي في طريــق التقويــم منهــا نصحــه بالــر، فقــد ورد عــن الإمــام 
ــا فقــد  العســكري A: »مَــنْ وعــظ أخــاه سًرا فقــد زانــه، ومَــنْ وعظــه علنً
شــانه«)))، بــل مــن حــق المؤمــن عــى المؤمــن النصيحــة عــى كل حــال، وهــذا 
ــن،  ــم أجمع ــوات الله عليه ــه صل ــل بيت ــي وأه ــن النب ــات ع ــه المروي ــا أكدت م
ــه،  ــاب عن ــه إذا غ ــن، ينصح ــه المؤم ــرآة لأخي ــن م ــي J: »المؤم ــن النب فع
ويميــط عنــه ما يكره إذا شــهد«)))، وعن الإمــام عــي A: »امحــض أخــاك 

)))الشيخ الصدوق، الأمالي، ص164.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج72، ص259.

)))محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ج4، ص3599.
)))المصدر نفسه، ج1، ص45.
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النصيحــة، حســنة كانــت أو قبيحــة«)))، وعــن الإمــام الصــادق A: »مَــنْ 
 رأى أخــاه عــى أمــر يكرهــه فلــم يــرده عنــه وهــو يقــدر عليــه فقــد خانــه«)))،
ر مــن الإســاءة إليــه بداعــي نصحــه فــإن في ذلــك إقــال هيبتــه، وهتــك  ويحــذِّ
ر مــن ذلــك أمــر المؤمنــن  حرمتــه، ويعــد إهانــة لــه أمــام الآخريــن، كــا حــذَّ
A حيــث قــال: »نصحــك بــن المــأ تقريــع«)))، وقــد جعــل الإســام ذلك 
ــن  ــد ورد ع ــا، فق ــظ عليه ــرم ويحاف ــدَّ أن تح ــي لا ب ــوق الت ــن الحق ــن ضم م
ــال بخصــوص هــذا  ــه ق ــن A في رســالة الحقــوق، أن ــن العابدي الإمــام زي
الشــأن: »أمــا حــق أخيــك فــأن تعلــم أنــه يــدك وعــزك وقوتــك، فــا تتخــذه 
ســاحًا عــى معصيــة الله، ولا عــدة للظلــم لخلــق الله، ولا تــدع نصرتــه عــى 
ــه«)))،  ــك من ــن الله أكرم علي ــاع الله وإلا فليك ــإن أط ــه، ف عدوه والنصيحة ل
ــك أن لا  ــق أخي ــب ح ــن واج ــال: »إن م ــه ق ــم A أن ــام الكاظ ــن الإم وع
ــاء،  ــه وإن أس ــد علي ــه، ولا تحق ــاه وآخرت ــر دني ــه لأم ــه ب ــيئًا تنفع ــه ش تكتم
وأجــب دعوتــه إذا دعــاك، ولا تخــل بينــه وبــن عــدوه مــن النــاس وإن كان 
ــا  ــمعت أب ــال: س ــاعة ق ــن س ــه«)))، وع ــده في مرض ــك، وع ــه من ــرب إلي أق
عبــد الله A يقــول: »أيــا مؤمــن مشــى في حاجــة أخيــه فلــم يناصحــه 

فقــد خــان الله ورســوله«))).

 والنتيجــة الأخطــر أن المســقط لأخيــه فإنــا يســقط أحبــاب الله، ورد في 

)))المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)))العلامة المجلسي، البحار، ج75، ص65.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))الخصال، ج2، ص568.

)))الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، الكافي، ج8، ص126.
)))المصدر نفسه، ص362.
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الحديــث عــن مالــك بــن أعــن الجهني، قــال: ســمعت أبا جعفــر A يقول: 
»يــا مالــك إن الله يعطــي الدنيــا مَــنْ يحب ويبغــض ولا يعطــي دينــه إلا 
 :A مَــنْ يحــب«)))، وعن عمــر بــن حنظلة قــال: قــال لي أبــو عبــد الله
ــذا  ــي ه ــض، ولا يعط ــنْ يحب ويبغ ــا مَ ــي الدني ــر إن الله يعط ــا الصخ ــا أب »ي
ــم  ــي إبراهي ــن آبائ ــي ودي ــى دين ــم والله ع ــه، أنت ــن خلق ــه م ــر إلا صفوت الأم
ــؤلاء  ــ يو إن كان ه ــن ع ــ نولا محمد ب ــن الحس ــي ب ــاعيل، لا أعني ع وإس
عــى ديــن هــؤلاء«)))، بــل إن تســقيط المؤمــن لا يســتلزم هتكــه فحســب، بــل 
ــن،  ــال المتدين ــه مــن خ ــاس يرون ــار أن الن ــه؛ باعتب ــن كل ــك الدي ســيعم ذل
وحينئــذ ســيكون التســقيط هدامًــا لمراقــي الديــن والمؤمنــن معًــا، وســيصبح 
هــذا الإنســان بهــذا العمــل الشــنيع محطــاً لمــا بنــاه المعصومــون وبذلــوه لأجــل 
إقامــة ديــن الله وترغيــب الآخريــن بــه، والتقويــم عــى خــاف ذلــك فالمقــوم 
ســيكون معينـًـا للنبــي وآلــه في رســالتهم وســوف يســهم بتنصيــع وجــه 
ــن،  ــالي ســوف يستحســن الآخــرون وجــه الدي ــاس، وبالت ــن الن ــن ب المتدين
وســيؤدي حــق الأخــوة الــذي عليــه، وســوف يمــي أجــره عــى الله ســبحانه 

 .J وصاحــب الرســالة العظمــى



)))المصدر السابق، ج2، ص215.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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الانتقاد والنقد البناء

 لا يوجــد عندنــا تــداول لمصطلــح الانتقــاد في الشريعــة الإســامية، 
أقصــد بحســب مــا جــاء في نصوصهــا، قرآنيــة كانــت أو روائيــة إلا مــا نــدر، 
ــث  ــادق A حي ــام الص ــن الإم ــة ع ــاد في الرواي ــح الانتق ــد ورد مصطل فق
قــال: »الانتقــاد عــداوة«)))، ومــع هــذا نجــد الكثــر مــن المســلمين يتداولونــه 
في الأوســاط ويبالغــون في اســتعماله بعــض الأحيــان، باعتبــار أن النــاس 
ــان  ــة والبهت ــوءة الغيب ــى س ــوا ع ــه؛ ليغط ــتهجنون فاعل ــيغونه ولا يس يستس
اللذيــن يؤديــان إلى تســقيط الطــرف المعنــي بهــا، فقــد يحــاول البعــض 
ــه  ــن فعل ــل م ــل وليجع ــا يفع ــح م ــن قب ــواري ع ــات؛ لي ــف المصطلح تلطي
مقبــولًًا بنظــر الآخريــن؛ وليمهــد نفســياتهم للاســتماع والإذعــان لــه، وهــذا 
ــوا  ــون أن يقدم ــن يحاول ــن الذي ــة المقدس ــد يســميه البعــض تهكــاً بغيب ــا ق م
ــذه  ــل ه ــورط بمث ــل الت ــة قب ــدو مقبول ــي تب ــة الت ــة المصطنع ــات الديني المقدم
الرذائــل، إلا أن الله تعــالى يســمع ويــرى، ولا تخفــى عليــه خافيــة في الأرض 
ولا في الســاء، ولا يفــرق عنــده تبــارك اســمه ســواء أعلــن المــرء مــا يكنــه أو 
ــادر  ــاب لا يغ ــيدون في كت ــك س ــه، وكل ذل ــن أو أعلن ــن الآخري ــره ع يضم

ــا. ــرة إلا أحصاه ــرة ولا كب صغ

ــم آراء  ــة تقدي ــه: عملي ــو في حقيقت ــذي ه ــاء ال ــد البنّ ــة النق ــا ممارس  أم
صحيحــة ووجيهــة حــول عمــل الطــرف المقابــل، والتــي تنطــوي عــادة عــى 
تعليقــات إيجابيــة وســلبية، ولكــن بطريقــة وديــة وليــس بطريقــة فيهــا عنــاد 

)))المصدر السابق، ج3، ص1847.
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ــا مــا يكــون هــذا النــوع مــن  وتســقيط وتكــون في الأعــال التعاونيــة، وغالبً
ــر الأداء والمحافظــة عليهــا، ولكــي يكــون  النقــد أداة قيمــة للارتقــاء بمعاي
ــون  ــرط أن يك ــه، يش ــكال في ــا، لا إش ــررًا شرعً ــكلام م ــن ال ــوع م ــذا الن ه
بحضــور الطــرف الــذي يرغــب المــرء بانتقــاده؛ لئــا تســجل عليــه غيبــة أو 
انتقــاص أو بهتــان ومــا شــاكل ذلــك مــن الأمــور التــي حرمهــا الله ��، وبهــذا 
ــن  ــق م ــذي ينبث ــاح ال ــم والإص ــف التقوي ــو ردي ــاء ه ــد البنّ ــح أن النق يتض

دافــع الحــرص عــى الآخــر، ايفــاءًا للأخــوة بــن الُمنتَقــد وبــن الناصــح.
 ومــن هنــا يمكــن أن يقــال في مقــام تحديــد الفــرق بــن الانتقــاد والنقــد 

البنّــاء، أو قــل: بــن النقــد الهــدام والنقــد البنّــاء، هــو:

ــا يقــوم الهــدام  ــة، بين ــه أســاليب علمي ــاء يســتخدم في 1- أن النقــد البنّ
عــى أســلوب التجريــح الشــخصي والتســقيط وقد يصــل إلى مرحلة الشــتيمة 

والســب وتكفــر الطــرف المقابــل أو إخراجــه مــن الديــن والمذهــب.

2- ينطلــق الناقــد البنـّـاء في كلامــه مــن أســس علميــة تنبــع مــن صميــم 
ــكارا لا  ــد أف ــه، فينتق ــر تخصص ــاني بغ ــم الث ــا يتكل ــه، بين ــه أو تخصص معرفت
يلــم بهــا، ويتكلــم في غــر مجالــه، فــا هــو مــن أهــل علــم ودرايــة ولا هــو مــن 
ــي،  ــرر دين ــة أو م ــة شرعي ــه حج ــس لدي ــاق، ولي ــة في النط ــاب المعرف أصح
ــل؛ كونهــا لا  ــه تســخيف أفــكار، أو تســفيه آراء الطــرف المقاب ســوى محاولت
تنســجم مــع ذوقــه؛ أو لأنهــا صــدرت مــن نــدٍ لــه أو مــن شــخص يعتقــد أنــه 

يزاحمــه الزعامــة بــأي شــكل مــن أشــكالها.

3- النقــد البنـّـاء غالبًــا مــا يكــون دافعــه المحبــة، بينــا تقــوم ركائــز الهــدام 
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عــى العــداوة والحقــد والكراهيــة وإن لم تبــدُ حتــى للناقد.

4- أحــد دواعــي النقــد البنّــاء هــو النضــوج الفكــري وتطويــر الفكــرة 
وإيجــاد حركــة فكريــة علميــة أو تقويــة الفــرد الُمنتَقَــد، بينــا هــدف الثــاني كسر 

شــوكة الُمنتَقَــد وهــدم أفــكاره وإضعافــه.

ــده  ــك تج ــادة؛ ولذل ــا ع ــا مصلحً ــاء محبًّ ــد البنّ ــب النق ــون صاح 5- يك
يتعــرض  حينــا  اللطيفــة  المقدمــات  ويســتعمل  الإيجابيــات  عــى  يركــز 
للســلبيات مــع طرحــه الحلــول المناســبة والأفــكار التــي مــن شــأنها تصحيــح 
المســار، بينــا لا يــرى الثــاني – الهــدام – أي فكــرة، ســوى الجانــب الســلبي.

ــد  ــراض فالناق ــل الاع ــرة مح ــر الفك ــاء غ ــد البنّ ــض في النق 6- لا تُرف
يفصــل بينهــا وبــن غيرهــا مــن الأفــكار التــي لا علاقــة لهــا بالموضــوع، 
حيــث ينتقــد الفكــرة أينــا وجــدت وبغــض النظــر عــن قائلهــا، بينــا يعمــم 
الهــدام اعتراضاتــه عــى جميــع الأفــكار، ويفــرق عنــده الحــال بحســب حبــه أو 

ــنْ يــأتي بهــا.  كرهــه لَم

ــاء يعتــر النقــد مرحلــة مــن مراحــل العمــل والإنجــاز،  7- الناقــد البنّ
وقــد يكــون جــزءًا مــن عملــه، فهــو داخــل ضمــن واجباتــه اتجــاه الآخريــن، 
بــل قــد يعــده تكليفًــا وواجبًــا شرعيًــا، بينــا يقــف الهــدام عنــد النقــد، هــذا إن 

لم يكــن داعيــه إلى ذلــك مــا مــرَّ ذكــره.
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أثر وسائل الإعلام في نشر الخلافات

تُعتمــد لإيصــال الأفــكار وتغذيــة  التــي  الوســائل   إن مــن أخطــر 
اهتمــت  ولــذا  الإعــام؛  هــو  مذمومــة  أو  محمــودة  بتعاليــم  النفــوس 
الحكومــات كثــرًا بــه منــذ صــدر الإســام وإلى الآن؛ لأن هــذه الأنظمــة لا 
تعيــش في فــراغ، بــل تتحــرك ضمــن أطــر بيئيــة داخليــة وخارجيــة تدفــع إليها 
بمتغــرات تؤثــر في موضــوع صنــع القــرارات الدينيــة والسياســية، فالإعــام 
ــة  ــر حلق ــكل أو بآخ ــل بش ــو يمث ــدود وه ــرة للح ــوار عاب ــة ح ــك لغ ــا ش ب
ــوم أحــد أهــم الوســائل  الوصــل بــن الجماهــر ومتخــذي القــرار، وهــو الي
التــي تدفــع بيدهــا إلى خلــق حالــة مــن التفاعــل بــن الــرأي العــام ومتبنيــات 
الســلطة الحاكمــة؛ ولــذا نجــح في تحقيــق مــآرب الظَلَمَــة عــى مــدى التاريــخ، 
 A فبــه أصبــح الرائــج عنــد الشــاميين والمشــهور بينهــم أن أمــر المؤمنــن
لا يصــي!!!، فاســتغربوا عندمــا جاءهــم خــر شــهادته A بمحــراب 
 A صلاتــه في مســجد الكوفــة، وفي الوقــت نفســه جعــل مــن الحســن
خارجيًــا!!!، ومــن أهــل بيــت النبــي صلــوات الله عليهــم أجمعــن كفــارًا!!!، 

ــد ســبايا!!!. فأدخلوهــم عــى يزي

ــت  ــب، وابتدع ــائل والكت ــام الرس ــة الإع ــل منهج ــت لأج ــد ألف   لق
ــا زال  ــاك، وم ــة لدعــم هــذا الســاح الفت ــات وصرفــت أمــوال طائل النظري
إلى الآن مُســتغلًًا مــن قبــل جميــع ذوي المــآرب، فمَــنْ يريــد أن يحــدث حدثًــا 
ــا تــراه يلتجــئ اليــوم إلى وســائل الإعــام  أو يــرك أثــرا ســلبيًا كان أو إيجابيً
للوصــول إلى غايتــه ومــراده، فمَــنْ يرغــب بتفرقــة أية أمــة وتشــتيت أية جماعة 
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ــه أن يســلك أقــرب الطــرق وهــو الإعــام، ويطــوي أبعــد المســافات  يمكن
بــأسرع وســيلة مــن خــال ركــوب أمــواج الوســائل الإعلاميــة، فهــي أقــوى 
ســاح يشــهر بوجــه مَــنْ يلاقيــه حيــث يمكنــه مــن خلالــه تدمــر أعتــى قــوة، 
ــب  ــق، ويصاح ــتعدى الصدي ــن ويس ــف الموازي ــق وتختل ــب الحقائ ــد تقل فق
العــدو، ويخــون الأمــن ويؤتمــن الخائــن، فــكل ذلــك يتــم عــر توجيــه 
ــا  ــن هن ــي، وم ــل الاجتماع ــع التواص ــات ومواق ــات الفضائي ــوات منص أص
ــا للمؤمنــن وإلفــات نظرهــم  جــاء في الحديــث عــن المعصومــن D تنبيهً
ــن ضرب  ــد م ــان أش ــة اللس ــال: »فتن ــه ق ــول الله J أن ــن رس ــك، فع لذل
السيــــــف«)))، وعــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »حــد اللســان أمــى مــن 
حــد الســنان«)))، وقــد لمســنا ذلــك في الآونــة الأخــرة حيــث نجحــت بعــض 
ــهم،  ــن أنفس ــن المؤمن ــداء ب ــة والع ــث روح الكراهي ــن ب ــائل م ــذه الوس ه
وبينــت لــكل منهــم أن عــدوه اللــدود أخــوه المشــرك معــه بالديــن والمذهــب 
حتــى أصبــح أحدهــم لا يطيــق الآخــر ويتربــص بــه الدوائــر، تاركــن خلفهم 
عدوهــم الحقيقــي يــرح ويمــرح، ويصــول ويجــول، بينــا هــم في شــأن غــر 

شــأن، ولله المشــتكى.

ــوات  ــه صل ــي وآل ــن النب ــن ع ــرت للمؤم ــي ذك ــات الت ــن الصف  إن م
الله عليهــم أجمعــن أنــه فطــن يصعــب اســتغفاله واســتغلاله، فقــد ورد 
عــن رســول الله J أنــه قــال: »المؤمــن كيــس فطــن حــذر«)))،  ومــن 
الروايــات التــي فيهــا شــاهد آخــر يؤكــد هــذه الحقيقــة مــا ورد عــن الإمــام 

)))المصدر السابق، ج4، ص2779.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))النجفي الشيخ هادي، موسوعة أحاديث أهل البيت D، ج9، ص432.
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الصــادق A ســأذكرها غــر مقتــر عــى محــل الشــاهد؛ لأن فيهــا مــا 
ــع عليــه كل مؤمــن ليعــرض نفســه عليــه ويــرى أيــن محلــه مــن  ينبغــي أن يطلِّ
ــد الله  ــن أبي عب ــس ع ــن يون ــد الله ب ــه عب ــا نقل ــي م ــات؟؟؟، وه ــذه الصف ه
ــدًا ناســكًا مجتهــدًا إلى أمــر  A قــال: »قــام رجــل يقــال لــه همــام وكان عاب
المؤمنــن A وهــو يخطــب فقــال: يــا أمــر المؤمنــن صــف لنــا صفــة المؤمــن 
كأننــا ننظــر إليــه فقــال: يــا همــام المؤمــن هــو الكيــس الفطــن، بــره في وجهه، 
وحزنــه في قلبــه أوســع شيء صــدرًا، وأذل شيء نفسًــا، زاجــر عــن كل فــان، 
ــباب،  ــاب، ولا س ــود، ولا وث ــود، ولا حس ــن لا حق ــى كل حس ــاض ع ح
ولا عيــاب، ولا مغتــاب، يكــره الرفعــة، ويشــنأ الســمعة، طويــل الغــم، 
بعيــد الهــم، كثير الصمــت، وقــور ذكــور، صبــور، شــكور، مغمــوم بفكــره، 
مــرور بفقــره، ســهل الخليقــة، لــن العريكــة رصــن الوفــا، قليــل الأذى، 
لا متأفــك ولا متهتــك، إن ضحــك لم يخــرق، وإن غضــب لم ينــزق، ضحكــه 
ــه  ــم حلم ــه، عظي ــر علم ــم، كث ــه تفه ــم، ومراجعت ــتفهامه تعل ــم، واس تبس
ــف في  ــر، ولا يحي ــر ولا يبط ــل، ولا يضج ــل ولا يعج ــة، لا يبخ ــر الرحم كث
حكمــه، ولا يجــوز في علمــه، نفســه أصلــب مــن الصلــد، ومكادحتــه أحــى 
ــع، ولا عنــف ولا صلــف، ولا متكلــف ولا  مــن الشــهد، لا جشــع ولا هل
متعمــق، جميــل المنازعــة، كريــم المراجعــة، عــدل إن غضــب، رفيــق إن طلب، 
ــق العهــد، وفي العقــد  ــود وثي لا يتهــور ولا يتهتــك، ولا يتجــر، خالــص ال
ــلَّ  ــزَّ وج ــن الله ع ــول، راض ع ــل الفض ــول قلي ــم حم ــول حلي ــفيق، وص ش
ــاصر  ــه، ن ــا لا يعني ــه، ولا يخــوض في ــنْ دون مخالــف لهــواه، لا يغلــظ عــى مَ
للديــن، محــام عــن المؤمنــن، كهــف للمســلمين، لا يخــرق الثنــاء ســمعه، ولا 
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ينكــى الطمــع قلبــه، ولا يــرف اللعــب حكمــه، ولا يطلع الجاهل علمــه، 
قــوّال عــاّل، عــالم حــازم، لا بفحــاش ولا بطيــاش، وصــول في غــر عنــف، 
ــف  ــرًا ولا يخي ــي أث ــدّار، ولا يقتف ــال ولا بغ ــر سرف، ولا بختّ ــذول في غ ب
بــرًا، رفيــق بالخلــق ســاع في الأرض، عــون للضعيــف، غــوث للملهــوف. 
لا يهتــك ســرًا، ولا يكشــف سًرا كثــر البلــوى، قليل الشــكوى، إن رأى 
ــل  ــب، ويقب ــظ الغي ــب ويحف ــر العي ــره، يس ــن شرا س ــره وإن عاي ــرًا ذك خ
ــف  ــح حي ــدع جن ــذره ولا ي ــح في ــى نص ــع ع ــة، لا يطّل ــر الزل ــرة ويغف العث
ــل  ــذر، ويجم ــل الع ــي رضي، يقب ــي، زك ــي نق ــن، تق ــن رص ــه، أم فيصلح
الذكــر، ويحســن بالناس الظن ويتهــم عــى الغيــب نفســه، يحــب في الله بفقــه 
وعلــم، ويقطــع في الله بحــزم وعــزم، لا يخــرق بــه فــرح، ولا يطيــش بــه مرح، 
مذكــر للعــالم، معلّــم للجاهــل، لا يتوقــع لــه بائقــة، ولا يخاف لــه غائلــة، كل 
ســعي أخلــص عنــده مــن ســعيه، وكل نفــس أصلــح عنــده مــن نفســه، عــالم 
بعيبــه، شــاغل بغمــه، لا يثــق بغــر ربــه، قريــب وحيــد حزيــن، يحــب في الله، 
ويجاهــد في الله ليتبــع رضــاه، ولا ينتقم لنفســه بنفســه، ولا يــوالي في ســخط 
ــه، مجالــس لأهــل الفقــر، مصــادق لأهل الصــدق، مــؤازر لأهــل الحــق،  رب
ــو  ــكنة، مرج ــل المس ــي بأه ــة حف ــل للأرمل ــم، بع ــب، أب لليتي ــون للغري ع
لــكل كريهــة، مأمــول لــكل شــدة، هشــاش بشــاش لا بعبّــاس ولا بجسّــاس، 
صليــب كظّــام بســام، دقيــق النظــر، عظيــم الحــذر لا يبخــل وإن بخــل عليــه 
صــر، عقــل فاســتحيى، وقنــع فاســتغنى، حيــاؤه يعلــو شــهوته، ووده 
يعلــو حســده، وعفــوه يعلــو حقــده، لا ينطــق بغــر صــواب، ولا يلبــس إلا 
كل  في  عنــه  راض  بطاعتــه،  لربــه  خاضــع  مشــيه التواضع،  الاقتصــاد، 
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ــرة،  ــره ع ــة نظ ــش ولا خديع ــا غ ــس فيه ــه لي ــة، أعمال ــه خالص ــه، نيت حالات
ــا، ناصــح في  وســكوته فكــرة، وكلامــه حكمــة، مناصحًــا، متبــاذلًًا، متواخيً
ــف  ــه، ولا يأس ــر ب ــه، ولا يمك ــاه، ولا يغتاب ــر أخ ــة، لا يهج ــر والعلاني ال
عــى مــا فاتــه ولا يحزن عــى مــا أصابــه، ولا يرجــو مــا لا يجوز لــه الرجــاء، 
ولا يفشــل في الشــدة، ولا يبطــر في الرخــاء، يمــزج الحلــم بالعلــم، والعقــل 
بالصــر، تــراه بعيــدًا كســله، دائــاً نشــاطه، قريبًــا أمله، قليــاً زللـــه)))، متوقعًا 
لأجلــه، خاشــعًا قلبــه، ذاكــرًا ربــه، قانعــة نفســه، منفيًــا جهلــه، ســهلًًا أمــره، 
ــه جــاره،  ــا من ــا خلقــه، آمنً ــا غيظــه، صافيً ــا لذنبه، ميتة شــهوته، كظومً حزينً
ضعيفًــا كــره، قانعًــا بالــذي قــدر لــه، متيناً صــره، محكــاً أمــره، كثــرًا ذكــره، 
يخالــط النــاس ليعلــم، ويصمــت ليســلم، ويســأل ليفهــم، ويتجــر ليغنــم، لا 

ينصــت للخــر ليفخــر بــه ولا يتكلــم ليتجــر بــه عــى مــن ســواه.

ــه،  ــه لآخرت ــب نفس ــة، أتع ــه في راح ــاس من ــاء، والن ــه في عن ــه من  نفس
فــأراح النــاس مــن نفســه، إن بغــي عليه صبر حتــى يكــون الله الــذي ينتــر 
لــه، بعــده ممــن تباعــد منــه بغــض ونزاهــة، ودنــوه ممــن دنــا منــه لــن ورحمــة، 
وليــس تباعــده تكــرًا ولا عظمــة، ولا دنــوه خديعــة ولا خلابــة، بــل يقتــدي 

بمــن كان قبلــه مــن أهــل الخــر، فهــو إمــام لمــن بعــده مــن أهــل الــر.

 قــال: فصــاح همــام صيحــة ثــم وقــع مغشــيًا عليــه، فقال أمــر المؤمنــن 
A: أمــا والله لقــد كنــت أخافهــا عليــه وقــال: هكــذا تصنــع المواعــظ 

ــا. ــة بأهله البالغ

)))أي: قليل ما يزل ويخطئ.
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ــاً  ــكلٍ أج ــال: إن ل ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــا بال ــل: ف ــه قائ ــال ل  فق
لــن يعــدوه وســببًا لا يجــاوزه، فمهــاً لا تعــد، فإنــا نفــث عــى لســانك 

شــيطان«))).

الآثار الاجتماعية للتسقيط وما يستلزمه

الفكــر  وبنــاء  الإســام  ثقافــة  فوقيــة في  مســألة  ليــس  الســام  إن   
والمجتمــع الإســامي، بــل هــو قائــم في عمــق الحيــاة الاجتماعيــة والعلاقــات 
التــي يرتبــط بهــا الإنســان المســلم، ويســتوعب كل المســاحات الواســعة 
ــذور  ــة الج ــورة عديم ــرة مبت ــس ظاه ــه لي ــلمين؛ إذ إن ــد المس ــات عن للعلاق
والآثــار والنتائــج في الحيــاة، وإنّــا لـــه جــذوره وخلفياتــه وأصولــه، كــا لــه 
ثــاره ونتائجــه وفروعــه في الدنيــا، فــإذا كان مجــرد شــعار افــراضي في حيــاة 
النــاس وهتــاف في فــاة، فلــن يطــول بقــاؤه، ولــن يقــاوم أســباب الخــاف 
والصــدام والنــزاع، بــل ســيموت منــذ اللحظــة التــي يولــد فيهــا، أمــا عندمــا 
ــة  ــات ثابت ــول وخلفي ــى أص ــان وع ــاة الإنس ــق حي ــاً في عم ــرًا قائ ــون أم يك
ومســتقرة، وجــذور عميقــة وممتــدة، فإنــه لــن يتعــرض للخطــر، ولــن تغلبــه 
أســباب العــداوة والــراع، وســوف تكــون لـــه ثــار طيبــة مباركــة في هــذا 
العــالم، أمــا الــذي تهتــف بــه المجتمعــات الجاهليّــة المعــاصرة والهيــآت الدولية 
والأنظمــة، إنــا هــو ســام لا يتجــاوز حــدود اللســان، فهــو خــال مــن الجــذر 
ــه  ــع للتموي ــعارًا يرف ــون ش ــى أن يك ــد ع ــاس، ولا يزي ــاة الن ــق في حي والعم

والتضليــل، ثبــت فشــله حــن المواجهــة.

)))الكليني الشيخ محمد بن يعقوب، الكافي،ج2، ص226.
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، فــإن لــه تصــوّرًا آخــر عــن الســام   أمّــا الإســام فبالإضافــة إلى مــا مــرَّ
عــى  يقــوم  فهــو  للعلاقــات،  الاجتماعيــة  الشــبكات  كل  مســتوى  عــى 
ــعة  ــار واس ــرات وآث ــروع وثم ــه ف ــانية، ول ــس الإنس ــل النف ــة في داخ خلفي
ــبكة  ــا ش ــات وخصوصً ــع في كل العلاق ــداد واس ــه امت ــاس، ول ــاة الن في حي
ــذه  ــا، إلا أن أخ ــا، وعمقً ــولًًا، وعرضً ــا- ط ــل بحثن ــي مح ــي ه ــولاء -الت ال
هــذه المســاحة يعتمــد عــى إشــاعة ثقافــة الحــبّ، وحســن الظــن، والعــدل، 
ــا لا  ــا، ف ــق إطلاقً ــذا العم ــود ه ــام دون وج ــة للس ــا، ولا قيم ــي به والتح
ــدوم، ولا يتجــاوز  ــه عــى هــذه الأســس النفســية لا يســتقيم ولا ي يقــوم من
أن يكــون حــرًا عــى ورق، شــأنه شــأن الســام الــذي تدعــو إليــه دول 

الاســتكبار في عصرنــا الحــاضر.

 أمــا عــن آثــاره ونتائجــه في هــذه المنظومــة العقَديــة المرتبطــة بحيــاة 
والتعــاون  وللمؤمنــن،  ولرســوله  لله  النصيحــة  رهينــة  فهــي  المؤمــن 
والتآخــي، والعفــو والتســامح، والتكافــل والتضامــن، والــرّ والتســديد، 
والتــآزر والتعاضــد، وغــر ذلــك مــن النقــاط التــي تكــون صــات الإنســان 
وعلاقاتــه، فــإذا تحولــت هــذه المفاهيــم التــي ينبغــي أن تســود حيــاة المؤمنــن 
إلى عدائيــة في التعامــل، ومصالحيــة في ترتيــب العلاقــات، وتحــول الأســاس 
ــوء  ــك وس ــر، إلى الش ــون إلى الآخ ــان في الرك ــة والاطمئن ــن الثق ــاة م في الحي
الظــن والتســقيط، فســوف تكــون القاعــدة العامــة في التعايــش بــن النــاس 
هــو الريــب والحــذر وانعــدام الثقــة في التعامــل وتهميــش الآخريــن والتآمــر 
ــوف  ــم وس ــام بينه ــان والس ــن الأم ــذ كل مواط ــف حينئ ــم، وستنس عليه
تتفتــت العلاقــات الاجتماعيــة وســيؤول حالهــم إلى مــا لا يحمــد عقبــاه، حيث 
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تباغــض الجماعــات وزيــادة الحقــد والعــداوات، وإشــعال فتيــل الصراعــات 
ونشــوب الخلافــات، ولهــذا لم يخــلُ الــراث الإســامي مــن حبــوة تخــص هذا 
الأمــر، فقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »شر النــاس مَــنْ لا يثــق 
بأحــد لســوء ظنــه ولا يثــق بــه أحــد لســوء ظنــه«)))، وعنــه A: »لا إيمان مع 
ســوء الظــن«)))، قالهــا ســام الله عليــه حفاظًــا عــى المجتمــع المســلم مــن أن 
تصيبــه مثــل هــذه المهالــك التــي تســتلزم ســيادة ثقافــة التســقيط والتضعيــف 
ــة بطبعهــا،  ــالي تمزيــق الأمــة - وإن كانــت مثــل هــذه الثقافــات انهزامي وبالت
ــي  ــد -، حيــث تعكــس الأزمــة والانتكاســة النفســية الت ــل والم قصــرة الحب
يمــر بهــا الشــخص، واللاديــن الــذي يحركــه، فالــذي يــارس هــذه الرذيلــة 
الأخلاقيــة، إنــا يعــرّ مــن خــال ممارســته عــن انســاخه مــن الســاء والقيــم 
الإنســانية؛ ولهــذا اعتــر القــرآن الكريــم مــا يقــوم بــه إثــاً مبينًــا، قــال تعــالى: 
ــاً  ــا وَإثِْ تَانً ــلَ بُُهْ ــدِ احْتَمَ ــا فَقَ ــهِ بَرِيئً ــرْمِ بِ ــمَّ يَ ــاً ثُ ــةً أَوْ إثِْ ــبْ خَطيِئَ ــن يَكْسِ ﴿وَمَ
ــا  ــرِْ مَ ــاتِ بغَِ ــنَ وَالُمؤْمِنَ ــؤْذُونَ الُمؤْمِنِ ــنَ يُ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــال تع ــا﴾)))، وق بيِنً مُّ
 A بيِنًــا﴾)))، ويشــر الإمــام الصــادق تَانًــا وَإثِْــاً مُّ اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُــوا بُُهْ
ــب  ــل بحس ــذا الفع ــناعة ه ــن وش ــان المؤم ــقيط الإنس ــة تس ــة ثقاف إلى فداح
مــا أشــار إليــه A بقولـــه: »مَــنْ روى عــى مؤمــن روايــة يريــد بهــا شــينه، 
وهــدم مروتــه، ليســقط مــن أعــن النــاس، أخرجــه الله عــزَّ وجــلَّ مــن ولايتــه 
إلى ولايــة الشــيطان فــا يقبلــه الشــيطان«)))، ولحفــظ تلاحــم بنــي الإســام 

)))عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، غرر الحكم، الحكمة5748.
)))المصدر نفسه، الحكمة5575.

)))سورة النساء، الآية112.
)))سورة الأحزاب، الآية58.

)))العلامة الكليني، الكافي، ج2، ص358.
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يقــول الإمــام عــي A: »مَــنْ عــرف مــن أخيــه وثيقــة ديــن وســداد طريــق 
فــا يســمعنَّ فيــه أقاويــل الرجــال، أمــا إنــه قــد يرمــي الرامــي وتخطئ الســهام 
ويحيــل الــكلام وباطــل ذلــك يبــور والله ســميع وشــهيد«)))، ومــع هــذا كلــه 
فــإن بعــض النتائــج صائــرة لا محالــة ولا أعنــي مــن ذلــك الفــرض مــن الله 
والجــر، وإنــا لتخــي المســلمين عــن القيــم التــي أرســاها الإســام، وهــذا مــا 
بينــه الإمــام الصــادق A في أحــد أحاديثــه، حيــث قــال: »والله لــو أردت أن 
أحــي لكــم كل حصــاة عليهــا لأخبرتكــم، ومــا مــن يــوم إلا والحــى تلــد 
إيــادًا كــا يلــد هــذا الخلــق، والله لتتباغضــون بعــدي حتــى يــأكل بعضكــم 
بعضًــا«)))، وبخصــوص هــذا الشــأن ورد فيــا يتعلــق بأحــوال المؤمنــن 
ــه  ــالى فرج ــل الله تع ــام عج ــارك للإم ــور المب ــل الظه ــة – قبي ــر الفتن في ع
 C الشريــف- عــن عمــرة بنــت نفيــل، قالــت: ســمعت الحســن بــن عــي
يقــول:  »لا يكــون الأمــر الــذي تنتظرونــه حتــى يــرأ بعضكــم مــن بعــض، 
ــر،  ــض بالكف ــى بع ــم ع ــهد بعضك ــض، ويش ــوه بع ــم في وج ــل بعضك ويتف

ويلعــن بعضكــم بعضًــا.

فقلت له: ما في ذلك الزمان من خير؟

فقال الحســن A: الخــر كلــه في ذلــك الزمــان، يقــوم قائمنــا ويدفــع 
ذلــك كلــه«))).

 وللتســقيط -فضــاً عــن الإثــم والمفاســد الشــخصية التــي تحيــط 

)))ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج9، ص72.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج26، ص28.

)))النعماني محمد بن إبراهيم، الغيبة، ج1، ص211.
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ــدد  ــو يه ــرة، فه ــول إلى ظاه ــا تح ــا إذا م ــة، خصوصً ــار اجتماعي ــه- آث صاحب
ــد،  ــيج الواح ــال النس ــزق أوص ــي ويم ــلم الاجتماع ــع والس ــك المجتم تماس
ويثــر الصراعــات، فأكثــر النزاعــات والحــروب أصلهــا كلمــة جارحــة قُصــد 

ــرد أو أمــة. مــن ورائهــا هــدر كرامــة ف

الولاية عبادة ومعتقد

 إن العقيــدة بصــورة عامــة تســتتبع برنامجـًـا متكامــاً يخــط للإنســان 
ــب  ــا يترت ــة ذلــك المعتقــد وم ــاءم وطبيع ــاة يت ــا في الحي ــا منهجً ــد به المعتق
ــدة بحســب الأصــل  ــادة والعمــل، فالعقي ــر عــى مســتوى العب ــه مــن أث علي
مأخــوذة مــن العقــد والشــد، فهــي مجموعــة مــن الأفــكار والقيــم التــي يرتبــط 
بهــا القلــب ارتباطًــا وثيقًــا عــى مســتوى التصديــق والتديــن، وعليــه يكــون 
ــان الحقيقــي  ــأن الإي ــة ب ــات الشريف موقعهــا القلــب، وقــد صرحــت الرواي
هــو مــا يســتقر في القلــب لا مــا يتلفــظ بــه اللســان فقــط، وفي الوقــت نفســه 
لا بــدَّ مــن عمــل ينشــأ جــراء هــذا الإيــان، فهــي مــن مــدركات العقــل 
العمــي – أي مــن الأمــور التــي يســتدعي ويســتتبع إدراكهــا عمــاً؛ ولهــذا 
ــب  ــل يتناس ــان بعم ــو الإتي ــا نح ــالم به ــات الع ــذه المعلوم ــرك ه ــا تح ــاً م دائ
معهــا-، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســامه عليــه أنــه قــال: 
»ســألت رســول الله J عــن الإيــان فقــال: تصديــق بالقلــب، وإقــرار 
باللســان وعمــل بــالأركان«)))، وعــن رســول الله J أنــه قــال: »إن الرجــل 
ــع  ــانه م ــون لس ــواء، ويك ــانه س ــع لس ــه م ــون قلب ــى يك ــا حت ــون مؤمنً لا يك

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج66، ص68.
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قلبــه ســواء، ولا يخالــف قولــه عملــه، ويأمــن جــاره بوائقــه«)))، وعنــه 
J: »الإيــان والعمــل أخــوان شريــكان في قــرن، لا يقبــل الله أحدهمــا 
إلا بصاحبــه«)))، وعنــه J: »لا يقبــل إيــان بــا عمــل، ولا عمــل بــا 
إيــان«)))، وعــن الإمــام عــي A أنــه قــال: »لــو كان الإيــان كلامًــا لم ينــزل 
الصــادق  الإمــام  وعــن  حــرام«)))،  ولا  حــال  فيه صوم ولا صــاة ولا 
ــل«)))، ــا عم ــول ب ــان ق ــال: الإي ــنْ ق ــون مَ ــون ملع ــال: »ملع ــه ق  A أن
ــم  ــد قلوبه ــه ولم تعق ــوا ب ــق وعمل ــوا الح ــاد وصف ــو أن العب ــه A: »ل وعن
عــى أنــه الحــق مــا انتفعــوا«)))، فالإيــان مرتبــط بالطاعــة للأوليــاء وهــذا مــا 
أشــار إليــه أوليــاء الحــق وأئمــة الصــدق صلــوات الله عليهــم أجمعــن، فعــن 
ــا،  ــرض الله طاعتن ــن ف ــن الذي ــال: »نح ــد الله A، ق ــن أبي عب ــلمة ع أبي س
لا يســع النــاس إلا معرفتنــا ولا يعــذر النــاس بجهالتنــا، مَــنْ عرفنــا كان 
مؤمنـًـا، ومَــنْ أنكرنــا كان كافــرًا، ومَــنْ لم يعرفنــا ولم ينكرنــا كان ضــالًًا حتــى 
يرجــع إلى الهــدى الــذي افــرض الله عليــه مــن طاعتنــا الواجبــة فــإن يمــت 
عــى ضلالتــه يفعــل الله بــه مــا يشــاء«)))، وعنــه A أنــه قــال: »ثــاث هــن 
فخــر المؤمــن وزينــة في الدنيــا والآخــرة، الصــاة في آخــر الليــل، ويأســه ممــا 
في أيــدي النــاس، وولايتــه الإمــام مــن آل محمــد J«)))، وورد عن موســى 

)))المتقي الهندي، كنز العمال، ج1، ص59.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص187.
)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج3، ص2383.
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بــن عقبــة أنــه قــال: لقــد قيــل لمعاويــة: إن النــاس قــد رمــوا أبصارهــم 
إلى الحســن A، فلــو قــد أمرتــه يصعــد المنــر ويخطــب فــإن فيــه حــرًا أو 

ــة. في لســانه كلال

فقــال لهــم معاويــة: قــد ظننــا ذلــك بالحســن، فلــم يــزل حتــى عظــم في 
أعــن النــاس وفضحنــا، فلــم يزالــوا بــه حتــى قــال للحســن: يــا أبــا عبــد الله 

لــو صعــدت المنــر فخطبــت.

فصعد الحســن A عــى المنــر، فحمــد الله وأثنــى عليه، وصــى عــى 
النبــي J فســمع رجــاً يقــول:

من هذا الذي يخطب؟

الله  رســول  الله الغالبون، وعــرة  نحن حــزب   :A فقال الحســن 
J الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون، واحــد الثقلــن اللذيــن جعلنا رســول 
الله J ثــاني كتــاب الله تبــارك وتعــالى، الــذي فيــه تفصيــل كل شيء، لا 
يأتيه الباطل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، والمعــول علينــا في تفســره، 
لا يبطينــا تأويلــه، بــل نتبــع حقايقــه، فأطيعونــا فــإن طاعتنــا مفروضــة، 
ــواْ الله  : ﴿أَطيِعُ ــلَّ ــزَّ وج ــال الله ع ــة، ق ــوله مقرون ــة الله ورس ــت بطاع أن كان
وهُ إلََِى الله  ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِِي شََيْ ــإنِ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُوْلِِي الأمَْ سُ ــواْ الرَّ وَأَطيِعُ
ــهُ  ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ سُــولِ وَإلََِى أُوْلِِي الأمَْ وهُ إلََِى الرَّ ــوْ رَدُّ سُــولِ﴾ وقــال: ﴿وَلَ وَالرَّ
ــيْطَانَ  بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لاتََّ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنْهُــمْ وَلَــوْلاَ فَضْــلُ الله عَلَيْكُــمْ وَرَحْْمَ
إلِاَ قَليِــاً﴾، وأحذركــم الإصغــاء إلى هتــوف الشــيطان بكــم فإنــه لكــم عــدو 
مبــن فتكونــوا كأوليائــه الذيــن قــال لهــم لا غالــب لكــم اليــوم مــن النــاس 
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ــرئ  ــال: إني ب ــه وق ــى عقبي ــص ع ــان نك ــراءت الفئت ــا ت ــم فل ــار لك وأني ج
ــهام  ــاً وللس ــد حط ــاح وردًا وللعم ــا وللرم ــيوف ضربً ــون للس ــم فتلق منك
غرضًــا ثــم لا يقبــل مــن نفــس إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في 

ــد الله قــد بلغــت«))). ــا عب ــا أب ــة: حســبك ي إيمانهــا خــرًا قــال معاوي

 لقــد اتضــح ممــا تقــدم ومــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالى أن الولايــة عبــارة 
ــتحبات،  ــا المس ــات ومنه ــا الواجب ــة منه ــا عبادي ــتلزم فروضً ــدة تس ــن عقي ع
كموالاتهــم ومــوالاة أوليائهــم والــراءة مــن أعدائهــم، والالتــزام بتعاليمهــم 
وتوصياتهــم والســر عــى نهجهــم وخطاهــم، والدعــوة إليهــم والدفــاع عــن 
مذهبهــم وزيــارة مراقدهــم صلــوات الله عليهــم، والمشــاركة في مراســيم 
الطقــوس المتعــددة كالاحتفــاء بالمناســبات المرتبطــة بهــم والاحتفــال بذكــرى 
ــام  ــي تق ــس الت ــاء المجال ــرور وإحي ــرح وال ــر الف ــار مظاه ــم بإظه ولاداته
بذكــرى وفياتهــم واســتذكار المصائــب التــي مــرت عليهــم والمشــاركة فيهــا 

ولبــس الســواد وإظهــار الحــزن والأســى، وأمثــال ذلــك.

ــم  ــن له ــم والناصب ــوالاة أعدائه ــات، كم ــات والمكروه ــا المحرم  ومنه
ــض  ــم وبغ ــاداة أوليائه ــم ومع ــوات الله عليه ــم صل ــة نهجه ــرب ومخالف الح
محبيهــم ومحبــة مبغضيهــم وإظهــار الفرح أيــام حزنهــم ومصائبهــم، والتزويج 

مــن مخالفيهــم، وأمثــال ذلــك.

ــوا عنهــا  ــي قال ــادة الت ــى العب ــر بالذكــر الوقــوف عــى معن  ومــن الجدي
ــرد عــن الله  ــا ي ــي الطاعــة، ولا يتوهمــن أحــد أن ذلــك منحــر في أنهــا تعن

)))الشيخ الطبرسي، الاحتجاج، ج2، ص23.
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ســبحانه فقــط، قــال تعــالى: ﴿أَلََمْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يَــا بَنـِـي آدَمَ أَن لَّاَّ تَعْبُــدُوا 
بـِـنٌ﴾)))، وقــال تعــالى في وصفــه للمشركــن: ﴿مَــا  ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانَ إنَِّ الشَّ
ــا مِــن  ــا أَنــزَلَ الله بِِهَ يْتُمُوهَا أَنتُــمْ وَآبَآؤُكُــم مَّ تَعْبُــدُونَ مِــن دُونـِـهِ إلِاَ أَسْــاَء سَــمَّ
سُــلطَانٍ﴾)))، وقــد ورد في أحاديــث أهــل البيــت D مــا يــدل عــى توســعة 
ــق  ــى إلى ناط ــنْ أصغ ــال: »مَ ــه ق ــواد A، أن ــام الج ــن الإم ــى، فع ــذا المعن له
ــد الله وإن  ــد عب ــلَّ فق ــزَّ وج ــن الله ع ــؤدي ع ــق ي ــإن كان الناط ــده ف ــد عب فق
كان الناطــق يــؤدي عــن الشــيطان فقــد عبــد الشــيطان«)))، إذن هنــاك عبــادة 
ــه مبــاشرة بالاســتماع إلى آيــات  مبــاشرة لله تتحقــق مــن خــال الاســتماع إلي
ــكل  ــزام ب ــق الالت ــن طري ــاشرة ع ــر مب ــورة غ ــق بص ــرى تتحق ــه، وأخ كتاب
ــا  ــه، وهن ــؤدي إلى طاعت ــبحانه وي ــه س ــل إلي ــن أي ولي يوص ــل ع ــول ينق ق
ــن أن  ــة، فيتب ــائل العبادي ــورة في المس ــن الخط ــن مكام ــر م ــن آخ ــر مكم يظه
المقصــود مــن الاتبــاع والتــولي بحســب الــوارد في الروايــة أعــاه أنــه عبــادة 
للناطــق إلا إذا كان وليًــا لله يدعــو إليــه ســبحانه فإنهــا حينئــذٍ ســتكون عبــادة 
ــبوهة  ــات المش ــن والجه ــداء الدي ــف أع ــياق خل ــيكون الانس ــالي س لله، وبالت
ــم  ــه وإطاعته ــه وأحكام ــفيه نهج ــن وتس ــن الدي ــل م ــأنها الني ــن ش ــي م الت
عبــادة للشــيطان، ومَــنْ كان عبــدًا للشــيطان ســيخرج مــن ربقــة الديــن 

ــداوة.  ــن بالع ــيبارز الرحم وس

)))سورة يس، الآية60.
)))سورة يوسف، الآية40.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج6، ص434.
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الولاية المتبادلة

 خلــق الله ســبحانه الإنســان وجعــل الفقــر والحاجــة مــن لوازمــه التــي 
لا تنفــك عنــه، فــكل مخلــوق مفتقــر إلى غــره، والــكل مفتقــر إليــه ســبحانه 
فوحــده جــلَّ وعــا هــو الغنــي الــذي لا يحتــاج إلى غــره، قـــال تعــالى: ﴿يَــا 
ــي  ــا ينبغ ــدُ﴾)))، ومم ــيُّ الَحمِي ــوَ الغَنِ ــرَاء إلََِى الله وَالله هُ ــمُ الفُقَ ــاسُ أَنتُ ــا النَّ َ أَيُّهُّ
الالتفــات إليــه أن مــن النعــم العظيمــة التــي رزقها الله أوليــاءه أن نســبهم إليه 
وكان ســبحانه أمنهــم وحصنهــم، قــال تعــالى: ﴿أَلا إنَِّ أَوْليَِــاء الله لاَ خَــوْفٌ 
زَنُــونَ﴾)))، وهــو المدبــر لأمرهــم، فتدبــره شــؤونهم لا ذل  عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يََحْ
فيهــا ولا إذلال، ولا إهانــة فيهــا ولا هــوان، فهــو المعطــي بــا منــة، والــرازق 
ــرَ  ــنْ تــولاه لم ي بــا ســؤال، والســامع بــا ضجــر، والوهــاب بــا ملــل، فمَ
هضــاً ولا ظلــاً، ومــن أهــم آثــار هــذه الولايــة وأطيــب ثمارهــا أنــه ســبحانه 
أخــرج أوليــاءه مــن الظلــات إلى النــور، فأعطاهــم أســاعًا وأبصــارًا وعقــولًًا 
تــدرك الحــق مــن الباطــل وتميــز الهــدى مــن الضــال، فهــم يســمعون آيــات 
الله تعــالى وبراهينــه ويتأثــرون بهــا وينقــادون إليهــا، ويــرون عجيــب خلقــه 
وتدبــره ســبحانه فــا يعبــدون غــره ولا يتولــون ســواه، ويهبهــم عــزَّ وجــلَّ 
توفيقًــا يقودهــم إلى الإيــان والعمــل الصالــح، قــــال تعــالى: ﴿الله وَلِِيُّ الَّذِيــنَ 
ــوا  ــن أن يكون ــم م ــوُرِ﴾)))، ويعصمه ــاَتِ إلََِى النُّ ــنَ الظُّلُ ــم مِّ ــواْ يُُخْرِجُهُ آمَنُ
مرتعًــا للشــيطان، ومــن أن يتيهــوا في غائلــة ظلــات الفتــن، وشــبهات 

)))سورة فاطر، الآية15.
)))سورة يونس، الآية62.

)))سورة البقرة، الآية 257.
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المبلســن، وهــذا مــا أشــار إليــه أمــر المؤمنــن A في دعائــه المعــروف بدعــاء 
ــم  ــظ له ــه«)))، ويحف ــنْ ربيت ــع مَ ــن أن تضي ــرم م ــت أك ــات أن ــل: »هيه كمي
مــاء وجوههــم مــن اللجــوء إلى غــره فيذلهــم، وجعــل ولايتــه لعبــاد كانــوا 
 A ــر ــه وصفــوة خلقــه، كــا جــاء عــن الإمــام الباق وجهــه ومظهــر صفات
أنــه قــال: »نحــن وجــه الله ونحــن عــن الله في خلقــه ويــده المبســوطة بالرحمــة 
عــى عبــاده«)))، وأمــر بالركــون إليهــم واللــوذ بحصنهــم والهــدي بهدايتهــم 
والانصيــاع لأمرهــم والخضــوع لهــم وفي ذلــك تمــام العــزِّ والــرف، وهــدى 
ــن  ــال تعــالى: ﴿مَ ــنْ حــاد عنهــم ضــالًًا، قــ النــاس إليهــم، وعــدَّ ســبحانه مَ
رْشِــداً﴾)))، وقــال  ــاً مُّ ــلْ فَلَــن تَجِــدَ لَــهُ وَليِّ ــهُ فَهُــوَ الْمُهْتَــدِ وَمَــن يُضْلِ يَهْــدِ اللَّ
قَ  ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــواْ السُّ ــوهُ وَلاَ تَتَّبعُِ بعُِ ــتَقِيمًًا فَاتَّ ــي مُسْ اطِ ــذَا صِِرَ ســبحانه: ﴿وَأَنَّ هَـ

بكُِــمْ عَــن سَــبيِلهِِ﴾))).

ــنْ يتولاهــم، فقــد  ــار مَ ــارًا في اختي   ومــع هــذا كلــه يبقــى الإنســان مخت
ــاء عــى المؤمنــن وقــد يســتأنس بالظالمــن،  يقــدم الكافريــن ويتخذهــم أولي
وقــد يختــار مَــنْ هــم أهــل للتــولي، وعــى كلٍ تترتــب أشــياء، ولــكلٍ أثــره في 
الداريــن، لكــن عــى كل حــال ســيبقى هنالــك ثمــن يدفعــه الإنســان حينــا 
ــلبًا -  ــا أو س ــه – إيجابً ــل كمال ــاء، ب ــرد انت ــس مج ــر لي ــاءه، فالأم ــار أولي يخت
بالانقيــاد والاتبــاع، وتبــادل بالتكاليــف والواجبــات وفــرض الحقــوق بــن 
ــا بينهــم(،  ــاع أنفســهم )الموالــن في الطرفــن )المتــولي والمتــولى(، وبــن الأتب

)))الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان، ص89.
)))الشيخ الكليني، أصول الكافي، ص83.

)))سورة الكهف، الآية17.
)))سورة الأنعام، الآية153.
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عــن عبــد الأعــى قــال: قلــت لأبي عبــد الله A: »إن شــيعتك قــد تباغضــوا 
ــد  ــال: لق ــم فق ــداك في أمره ــرت جعلت ف ــو نظ ــا فل ــم بعضً ــنئ بعضه وش
ــا لا يختلــف عــيَّ منهــم اثنــان، قــال: فقلــت: مــا كنــا  هممــت أن أكتــب كتابً
ــن  ــىٰ هــذا ومــروان واب ــم قــال: أنّ ــوم، قــال: ث ــا الي قــط أحــوج إلى ذلــك من
ذر؟!))) قــال: فظننــت أنــه قــد منعنــي ذلــك، قــال: فقمــت مــن عنــده 
ــا محمــد إني ذكــرت لأبيــك اختــاف  ــا أب فدخلــت عــى إســاعيل فقلــت: ي
شــيعته وتباغضهــم فقــال: لقــد هممــت أن أكتــب كتابًــا لا يختلــف عــي منهــم 
ــد  ــا عب ــال: ي ــى ق ــت: ب ــن ذر!، قل ــروان واب ــال م ــا ق ــال: م ــال: فق ــان، ق اثن
الأعــى إن لكــم علينــا لحقًــا كحقنــا عليكــم والله مــا أنتــم إلينــا بحقوقنا أسرع 
منــا إليكــم، ثــم قــال: ســأنظر، ثــم قــال: يــا عبــد الأعــى مــا عــى قــوم إذا كان 
ــه ألا يختلفــوا  أمرهــم أمــرًا واحــدًا متوجهــن إلى رجــل واحــد يأخــذون عن

ــع  ــذا في رف ــع ه ــرها أي: لا ينف ــال في تفس ــث ق ــية ص223، حي ــكافي، ج8، في حاش ــر: ال ))) انظ
منازعــة مــروان والمــراد بــه أحــد أصحابــه )A( وابــن ذر رجــل آخــر مــن أصحابــه ولعلــه كان 
ــع  ــاب لا يرف ــاد )A( أن الكت ــا فأف ــاف فهمه ــا واخت ــاوت درجته ــديدة لتف ــة ش ــا منازع بينه
النــزاع الــذي منشــؤه ســوء الفهــم واختــاف مراتــب الفضــل. ويحتمــل أن يكــون المــراد بابــن ذر 
ــراد أن  ــره فالم ــادق )A( وناظ ــل على الص ــه دخ ــد روي أن ــي، وق ــاضي العام ــن ذر الق ــر ب عم
ــببًا  ــر س ــد ويص ــك أش ــزاع بذل ــر الن ــل يص ــن ب ــاب والمخالف ــن الأصح ــزاع ب ــع الن ــذا لا يرف ه
لتــرر الشــيعة بذلــك كــا ورد في كثــر مــن الأخبــار ذلــك لبيــان ســبب اختــاف الأخبــار فظــن 
ــام  ــس وق ــاب فآي ــذا الكت ــة ه ــه إلى كتاب ــه )A( لا يجيب ــكلام أن ــذا ال ــاع ه ــد س ــى عن ــد الأع عب

.A ــه ــه وبين ــرى بين ــا ج ــر م ــه A وذك ــاعيل ابن ــى إس ــل ع ودخ
ولعــل المــراد هو ذكــر مــا جــرى بــن مــروان وابــن ذر مــن المخاصمــة فصدقــه الــراوي عــى ذلــك 
قــال: بــى جــرى ذلــك بينهــم وهــذا يحتمــل أن يكــون في وقــت آخــر أتــاه A أو في هــذا الوقــت 
الــذي كان يتكلــم إســاعيل ســمع كلامــه )A( فأجابــه. ويحتمــل أن يكــون فاعــل »فقــال 
�ـادرًا: ــه A مب ــض كلام أبي ــرت بع ــا ذك ــاعيل عندم ــال إس ــى: ق ــد الأع ــال عب ــاعيل أي ق  »إس
مــا قــال أبي في جوابــك قصــة مــروان وابــن ذر قــال عبــد الأعــى: بــى قــال أبــوك ذلــك فيكــون إلى 
آخــر الخــر كلام إســاعيل حيــث كان ســمع مــن أبيــه )A( علــة ذلــك فأفــاده وهــذا أظهــر لفظًــا 

والأول معنــى.
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عليــه ويســندوا أمرهــم إليــه، يــا عبــد الأعــى إنــه ليــس ينبغــي للمؤمــن وقــد 
ســبقه أخــوه إلى درجــة مــن درجــات الجنــة أن يجذبــه عــن مكانــه الــذي هــو 
بــه ولا ينبغــي لهــذا الآخــر الــذي لم يبلــغ أن يدفــع في صــدر الــذي لم يلحــق 
ــا، والمســألة  ــه ويســتغفر الله«)))، فالأمــر ليــس جزافً ــه ولكــن يســتلحق إلي ب
ليســت مجــرد ادعــاء، فالحقــوق متبادلــة بــن المــولى ومواليــه، ولــولا ذاك لمــا 

ــة ومــوالاة، ولمــا فــرق بينهــم وبــن غيرهــم في شيء. كانــت ولاي

 إن المعصومــن D هــم أهــل الوفــاء والــرف، والــوفي لا يــرك مَــنْ 
ــد  ــف عاه ــه، والشري ــل بأصل ــكل يعم ــتحقه ف ــن يس ــه وإن لم يك ــاه حق واف
نفســه وإن لم يناجهــا بأنــه يعطــي كل ذي حــق حقــه وإن كان عــدوه، فضــاً 
عــن وليــه، وبهــذا لا يتصــور أن يتركــوا صلــوات الله عليهــم أجمعــن مواليهــم 

عــى أي حــال. 

ولاية المؤمنين

ــن  ــن المؤمن ــة ب ــة متبادل ــز أن الولاي ــه العزي ــنَّ الله تعــالى في كتاب  لقــد ب
ــضٍ  ــاء بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالُمؤْمِنَ ــبحانه: ﴿وَالُمؤْمِنُ ــال س ــهم، ق أنفس
كَاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــرِ وَيُقِيمُ ــنِ الُمنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلَمعْ يَأْمُ
هُمُ الله إنَِّ الله عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾)))،  حََمُ وَيُطيِعُــونَ الله وَرَسُــولَهُ أُوْلَـــئكَِ سَــرَْ
وعليــه نفهــم أن المــراد بكــون المؤمنــن والمؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض: أن 
بعضهــم محــب لبعــض ونــاصر ومــؤازر لــه؛ ذلــك لوحــدة الغايــة والســلوك 

)))الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، الكافي، ج8، ص223.
)))سورة التوبة، الآية71.	
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لمــن يتفــق مســرهم باتجــاه طريــق الخــر والســام، كــا وأن وحــدة الهــدف ممــا 
تســتوجب أن لا يكــون لهــم ولاء لكافــر فيــا يتناقــض مــع أصــول معتقدهــم 
الآخــذ بهــم نحــو الصــاح والأنــوار، ولقــد اهتــم الإســام منــذ أوائــل أيامــه 
عــى إيجــاد مثــل هــذه الــروح بــن أتباعــه، وقــد ضرب الأنصــار أروع الأمثلة 
في تطبيــق هــذه المفاهيــم وتحقيــق هــذه الُمثــل الدينيــة الاجتماعيــة العليــا، كــا 
ــوا  ــن بيوتهــم وأموالهــم، فكان ــث قاســموا المهاجري ــخ عنهــم حي نقــل التاري
بحــق مصاديــق للمؤمــن المــؤازر لأخيــه، وذلــك بعــد أن أعلــن رســول الله 
J المؤاخــاة بــن المســلمين قائــاً: »تآخــوا في الله أخويــن أخويــن« فأرســى 
-وعَــر هــذه الأخــوة- أساسًــا لبنــاء الأمــة المتراصــة التــي ظلــت عــى متانتها 
ردحًــا مــن الزمــن، وأقــام عــى تلــك القاعــدة أعظــم بنــاء لأمــة لم يعــرف لهــا 

التاريــخ مثيــاً في وحدتهــا وتلاحمهــا وتفانيهــا.

 فقــد زرع رســول الله J بالمؤاخــاة عنــر البقــاء في الأمــة وأزال بهــذه 
ــلم  ــح المس ــذات، فأصب ــب لل ــة وح ــن أناني ــوس م ــى في النف ــا تبق ــوة م الأخ
ــه  ــهمًًا في ملك ــلم س ــه المس ــلم وإن لأخي ــه المس ــن أخي ــه وب ــا بين ــرى فرقً لا ي
وأموالــه، وهــذه هــي أعــى ذروة يبلغهــا المجتمــع في تلاحمــه وتقــارب أبنائــه، 
ــي  ــوة الت ــك الق ــت فيــه الأواصر بتل ــا بلغ ــرف التاريــخ مجتمعً ــث لم يع حي

ــة التكويــن. بلغهــا المجتمــع الإســامي وهــو في مرحل

 فــكان الأنصــار يتســابقون عــى تقســيم أموالهــم عــى المهاجريــن 
ــرام عقــد الأخــوة معــه  ــدون إب ــرون عــى مســلم مهاجــر يري ــا يتكاث وعندم
ــف  ــه نص ــاري ل ــدم الأنص ــة، وكان يق ــتخدام القرع ــرون لاس ــوا يضط كان
ــه قــال  ــه، وقــد بلــغ التفــاني بأحــد الأنصــار وهــو ســعد بــن الربيــع أن أموال
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لأخيــه المهاجــر وهــو عبــد الرحمــن بــن عــوف أني أكثــر الأنصــار مــالًًا فاقســم 
ــإذا  ــا ف ــمها لي أطلقه ــك فس ــا إلي ــر أعجبه ــان فانظ ــن ولي امرأت ــالي نصف م

ــا))). ــا فتزوجه ــت عدته انقض

ــذا  ــاني، وه ــن التف ــط م ــذا النم ــل ه ــد مث ــري لم يعه ــخ الب  إن التاري
ــل  ــط القبائ ــي كمحي ــط جاه ــط محي ــوة وس ــاص في الأخ ــن الإخ ــون م الل
ــوارت  ــد ت ــل ق ــذه القبائ ــدة له ــات الجي ــض الصف ــع أن بع ــذا م ــة، ه العربي
عندمــا انتقلــت مــن البــداوة إلى الحــر، وعندمــا أخــذت تشــتغل بالأنشــطة 
الاقتصاديــة المختلفــة، حتــى نمــت عندهــا النزعــة الفردية وطغــت الأنانيات 
ــربي  ــان الع ــادة الإنس ــر إع ــن أم ــذا لم يك ــرة؛ وله ــات الخ ــل الصف ــل مح لتح
ــات  ــة تراك ــة إزال ــذه العملي ــي ه ــت تقت ــن؛ إذ كان ــر اله ــه بالأم إلى فطرت
مــا كدســته النزعــة القبليــة التــي تزاوجــت مــع المدنيــة الماديــة لعقــود كثــرة 
أصبحــت فيهــا هــذه التراكــات عائقًــا عــن تحــول الإنســان وبالتــالي حالــت 
ــرت  ــع وتأث ــع في المجتم ــت دوره الناف ــة وألغ ــتوى الفاعلي ــه مس دون بلوغ
ــة تغــزو  ــم المادي ــة الســلبية، وأخــذت القي ــة بهــذه الحال العلاقــات الاجتماعي
هــذه العلاقــات فــكان لا بــدَّ مــن إعــادة صياغــة المجتمــع عــى أســاس جديــد 
ــه  ــذي تعــارف علي ــى تغــدو العلاقــات عــى نمــط آخــر، غــر النمــط ال حت
المجتمــع آنــذاك، فــكان إعــان الرســول J للتآخــي هــو الســبيل القويــم 
إلى بلــوغ الهــدف المنشــود؛ ولهــذا حــاول القــرآن الكريــم ترســيخ هــذه 
العلاقــات والحفــاظ عليهــا مــن خــال آيــة الولايــة التــي أعطــت هــذا الــدور 

ــادل بــن المؤمنــن. المتب

)))الواقدي، المغازي، ج1، ص379.
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 وأصبــح لهــذا الــدور أبعــادًا، غــر الأبعــاد التــي ســيتم التعــرض إليهــا 

لاحقًــا إن شــاء الله تعــالى، منهــا:

أولًًا: البُعــد الســياسي: أن ولايــة أوليــاء الله ســبحانه تمثــل بالإضافــة إلى 
المهــام والوظائــف المتقدمــة نظامًــا سياســيًا متكامــاً، فمــن ممارســات الــولي 
ــرض  ــب الف ــاء، وبحس ــكام الس ــق أح ــي تطب ــة الت ــلطة التنفيذي ــه الس تولي
ــول  ــة الله �� والرس ــوب طاع ــن وج ــتمدة م ــه المس ــوب إطاعت ــولي لوج الط
ــن  ــام، فم ــذا النظ ــل له ــدر المكم ــذا المص ــوة ه ــتتضاعف ق ــرم J، س الأك
ــك  ــل الش ــة لا تقب ــام A واقعي ــا الإم ــي يطلقه ــكام الت ــر الأح ــة تعت جه
والخطــأ، ومــن جهــة أخــرى تعتــر تكاليــف إلهيــة بوجــوب إطاعــة الأمــة لــه، 
سُــولَ وَأُوْلِِي الأمَْــرِ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطيِعُــواْ الله وَأَطيِعُــواْ الرَّ َ قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالله  وهُ إلََِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِِي شََيْ
وَاليَــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾)))؛ وعليــه ســتكون الدولــة التي 
ــح  ــن، وســوف تصب ــر باله ــة، لا تقه ــة قوي ــه متين ــب موالات ــنْ تج ــا مَ يحكمه
ــات؛  ــزان وثب ــكل ات ــا ب ــاد فيه ــؤون العب ــر ش ــاع س ــة لإيق ــا ضابط أنظمته
ــه عــن  ــه أعطــى البيعــة لأوليائ لأن المواطــن فيهــا يختلــف عــن غــره في كون
رضــا وقناعــة واعتقــاد، وهــذا مــا يميزهــا عــن غيرهــا، فالــدول التــي تمــارس 
الشــعوب فيهــا الديمقراطيــة بحذافيرهــا قــد تنتخــب الحاكــم لمصالــح دنيويــة 
أو جهويــة، ومــع خلوهــا مــن ذلــك كلــه ســوف تظــل مفتقــدة للاعتقــاد في 
ــاَ  الانتخــاب بخــاف الدولــة الولائيــة، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ
ــاَ يَنكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ  كَــثَ فَإنَِّ ــمْ فَمَــن نَّ ــوْقَ أَيْدِيهِ ــدُ الله فَ يُبَايعُِــونَ الله يَ

)))سورة النساء، الآية 59.
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ــة  ــة الموالي ــان الأم ــاً﴾)))، فإي ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ الله فَسَ ــدَ عَلَيْ ــاَ عَاهَ أَوْفََى بِ
مرهــون بالتحاكــم إلى الــولي الحاكــم، وقبــول مــا يصــدر عنــه بطيــب نفــس 
وعــدم الاعــراض عــى أحكامــه وإن كانــت عــى خــاف هــوى الشــخص، 
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لاَ  ــكَ لاَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّــىَ يُُحَكِّ قــال تعــالى: ﴿فَــاَ وَرَبِّ
مُواْ تَسْــليِمًًا﴾)))، وكذلــك هــي  ــتَ وَيُسَــلِّ َّــا قَضَيْ ــدُواْ فِِي أَنفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِّمِّ يََجِ
مأمــورة بالرجــوع إليــه، منهيــة عــن التخلــف عنــه، وعــن اللجــوء إلى غــره، 
ــواْ  ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الَخ ــنَ الأمَْ ــرٌ مِّ ــمْ أَمْ ــمه: ﴿وَإذَِا جَاءهُ ــارك اس ــال الله تب ق
ــتَنبطُِونَهُ  ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإلََِى أُوْلِِي الأمَْ سُ وهُ إلََِى الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ بِ
مِنْهُــمْ﴾)))، ومــن هنــا نفهــم ســـرًا مــن الأسرار التــي أذاعهــا القــرآن الكريــم 

في الإفصــاح عــن ســبب رئيــس مــن أســباب قــوة دولــة الولايــة. 

 وبذلــك يتبــن أن مــن تداعيــات النظــر إلى الولايــة وأهميتهــا سياســيًا لا 
يقتــر عــى ســبب معــن، بــل قــد تكــون لــه أســباب عديــدة منهــا القرآنيــة 
وهــي التــي مــرَّ ذكرهــا، ومنهــا مــا هــي وجدانيــة اســتقرائية لا يختلــف عليهــا 
ــل  ــدة فصائ ــاس وح ــى أس ــة إلا ع ــدم لأي دول ــت أن لا تق ــد ثب ــان، فق اثن
شــعبها، ولكــي يحصــل ذلــك لا بــدَّ مــن إذابــة الفروقــات، والوقــوف عــى 
المشــركات والجوامــع التــي تلــم شــتات الأمــة، الأمــر الــذي تحققــه الولايــة 
بــكل شــفافية مــن دون حاجــة إلى تدخــل الجهــات الحكوميــة أو غيرهــا 
لإنجــاح نظــام هــذه الدولــة، فالجامــع المشــرك بــن الأفــراد عقائــدي يصــدر 
ــد  ــن دون جه ــود م ــدف المنش ــذا اله ــة ه ــل بإصاب ــة، كفي ــة مطلق ــن قناع ع

)))سورة الفتح، الآية10.
)))سورة النساء، الآية65.
)))سورة النساء، الآية83.
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ــهل  ــوف يس ــدة س ــة واح ــاً وأم ــيجًا متكام ــع نس ــإذا كان المجتم ــاء؛ ف وعن
حينئــذٍ عــى الســلطات تنفيــذ برامجهــا وتطبيــق خططهــا لبنــاء حضارتهــا 

وســرها نحــو الأمــام.

ثانيًــا: البُعــد الاجتماعــي: لقــد أكــد الإســام مــن خــال خطاباتــه عــى 
نحويــن مــن الأحــكام، فمنهــا مــا هــي أحــكام شــخصية غايتها بناء شــخصية 
المســلم وتمتــن علاقاتــه مــع ربــه جــلَّ وعــا، أمــا النحــو الثــاني منهــا فهــي 
ــز فيهــا عــى مــا يقــوي الأواصر بجميــع أنواعهــا بــن  ــة ركَّ أحــكام اجتماعي
أفــراد المجتمــع بصــورة عامــة، والمســلم منــه عــى وجــه الخصــوص، عباديــة 
كانــت هــذه الأحــكام، كتشريعــه لصــاة الجماعــة -اليوميــة وغيرهــا-، 
ــا،  ــا والعطاي ــن الثناي ــر م ــرادى بكث ــاة الف ــن ص ــا ع ــا وميزه ــثَّ عليه وح
حيــث ورد عــن رســول الله J أنــه قــال لعثــان بــن مظعــون: »مَــنْ صــى 
ــمس،  ــع الش ــى تطل ــلَّ حت ــزَّ وج ــر الله ع ــس يذك ــم جل ــة، ث ــر في جماع الفج
كان في الفــردوس ســبعون درجــة، مــا بــن درجتــن كحــر الفــرس الجــواد 
المضمــر ســبعون ســنة)))، ومَــنْ صــى الظهــر في جماعــة كان له في جنــات عدن 
خمســون درجــة، بعــد مــا بــن درجتــن كحــر الفــرس خمســن ســنة، ومَــنْ 
ــد إســاعيل كل منهــم  ــة مــن ول ــه كأجــر ثماني صــى العــر في جماعــة كان ل
ــه كحجــة مــرورة  ــنْ صــى المغــرب في جماعــة كان ل رب بيــت يعتقهــم، ومَ
ــام ليلــة  ــه كقي ــنْ صــى العشــاء الآخــرة في جماعــة كان ل وعمــرة متقبلــة، ومَ
القــدر«)))، أو أحــكام معامليــة، كتشريعــه فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 

)))الفرس النجيب الخفيف السريع الذي هيأ نفسه للصول على العدو.
)))الشيخ الصدوق، الأمالي، ص124.
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ــف؛  ــن الحني ــذا الدي ــة في ه ــات المهم ــن التشريع ــر م ــي تعت ــر الت ــن المنك ع
حيــث تمثــل إحــدى مــوارد الاســتعداد المجتمعــي المــؤدي إلى هدايــة المجتمــع 
المســلم وصلاحــه، وقــد اهتــم اهتمامًــا بالغًــا بحســن التعامــل مــع الآخريــن، 
فأثنــى عــى الحليــم الوقــور، وذم المتعســف العجــول، فقــد ورد عــن النبــي 
ــن  ــل م ــع شيء إلى شيء أفض ــا جم ــده، م ــي بي ــذي نف ــال: »وال ــه ق J أن

حلــم إلى علــم«))).

ــون  ــة يك ــد والكراهي ــة والحق ــبب الفرق ــآكل بس ــذي يت ــع ال  إن المجتم
مجتمعًــا ضعيفًــا مؤهــاً للضيــاع، وعرضــة للتفــكك والانحــال، بينــا 
ــي عــى أســاس المشــركات التــي تجمعــه، وخصوصًــا  المجتمــع المتحــد المبن
الــذي بنيــت العلاقــات بــن أفــراده نتيجــة دعــوات دينيــة وتوجيهــات 
ــذي يترجــم  ــود ال ــل، وال ــا عــى قاعــدة الحــب المتقاب ــة ســيكون مبنيً عقائدي
هــذه المحبــة ســلوكًا عمليًــا ظاهريًــا يطفــو عــى الحيــاة بــكل نقــاوة وصفــاء، 
ــة  ــوده المحب ــه، وستس ــه وجوانب ــن كل جوانح ــة م ــتتفطر الفضيل ــذ س وحينئ
وســتأخذ علاقاتــه شــكلًًا آخــر فيعمــه الخــر ويقومــه التعــاون، وســيبذل فيــه 
كل فــرد مــا يســعه فعلــه مــن أجــل الآخريــن، وهــذه الخاصيــة هــي مــا تحققهــا 

ــة بشــكل جــي في أتباعهــا. الولاي

ثالثًــا: البُعــد الاقتصــادي: يعتــر الاقتصــاد مــن أبــرز دعائــم القــوة التــي 
يتمتــع بهــا الفــرد والمجتمــع والدولــة، ويؤكــد ذلــك التجــارب التــي عاشــها 
ــا حــلَّ  ــه حاجــة وضعــف أين ــاة، فالفقــر بحــد ذات الإنســان عــى مــدى الحي

ونــزل، والغنــى عــدم حاجــة وقــوة ومصــدر مــن مصــادر الثقــة بالنفــس.
)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج1، ص689.
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ــي،  ــه واقع ــا أن ــزات، منه ــدة ممي ــامي بع ــاد الإس ــاز الاقتص ــد امت   لق
ســمح، مؤهــل لبنــاء حيــاة اقتصاديــة متكاملــة مــن خــال متبنياتــه النظريــة 
ورؤيتــه العمليــة في معالجــة المشــاكل الاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا المجتمــع، 
وتجنــب الأســباب التــي يمكنهــا أن تعــرض عليــه في قريــب عاجــل، أو 
ــروط  ــلمين ب ــادي للمس ــر الاقتص ــام الفك ــد الإس ــد قي ــل، وق ــد آج بعي
وأطــره بحــدود معينــة، متوازنــة تســمح للفــرد بممارســة نشــاطاته في العمــل 
ــى  ــدي ع ــن التع ــة م ــون خالي ــى أن تك ــرم، ع ــخصي مح ــاد ش ــاء اقتص وبن
حقــوق الآخريــن أو اســتغلالهم للظــروف التــي يعيشــها النــاس في ظــل 
ــعَ  أي طــارئ يواجــه الأمــة؛ ولهــذا حــرم الربــا، قــال تعــالى: ﴿أَحَــلَّ الله البَيْ
ــا  ــة، مبينً ــن السرق ــاً م ــاً وإث ــد ظل ــكار أش ــر الاحت ــا﴾)))، واعت بَ مَ الرِّ ــرَّ وَحَ
ــه، قــال  ــاءة نفســه، وانعــدام مروءت ــه، ودن خســة المحتكــر كاشــفًا عــن أنانيت
رســول الله J: »ولأن يلقــى الله العبــد ســارقًا أحــب إلي مــن أن يلقــاه 
ــع أشــكاله،  ــا«)))، ولم يســمح بالغــش بجمي ــا أربعــن يومً قــد احتكــر طعامً
والحــق أن للإســام الصــدارة مــن بــن الأديــان والأنظمــة الحاكمــة في 
فِيَنالَّذِيــنَ إذَِا اكْتَالُــواْ عَــىَ  التحذيــر منــه، قــال تعــالى: ﴿وَيْــلٌ لِّلمُطَفِّ
ونَأَلََا يَظُــنُّ أُولَئِــكَ  ــرُِ زَنُوهُــمْ يُُخْ ــاسِ يَسْــتَوْفُونَوَإذَِا كَالُوهُــمْ أَو وَّ النَّ
بْعُوثُونليَِــوْمٍ عَظيِــمٍ﴾)))، فضــاً عــن معالجتــه لمشــكلة الفقــر  ـُـم مَّ أَنَّهَّ
ــدق،  ــى التص ــلم ع ــث المس ــاء، وح ــى الأغني ــزكاة ع ــرض ال ــق ف ــن طري ع
ــاَةَ وَآتُــواْ  وترغيبــه بالتوســعة عــى المقــر، قــال تعــالى: ﴿وَأَقِيمُــواْ الصَّ

)))سورة البقرة، الآية275.
)))الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص159.

)))سورة المطففين، الآيات 5-1.
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ــاَ تَعْمَلُــونَ  ــدُوهُ عِنــدَ الله إنَِّ الله بِ ــنْ خَــرٍْ تََجِ مُــواْ لأنَفُسِــكُم مِّ كَاةَ وَمَــا تُقَدِّ الــزَّ
ــنَ  ــرَاء وَالَمسَــاكيِِن وَالعَامِلِ ــاتُ للِفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ بَصِــرٌ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــبيِلِ  قَــابِ وَالغَارِمِــنَ وَفِِي سَــبيِلِ الله وَابْــنِ السَّ ــمْ وَفِِي الرِّ عَلَيْهَــا وَالُمؤَلَّفَــةِ قُلُوبُُهُ
ــوات  ــي J خط ــذا النب ــد ح ــمٌ﴾)))، وق ــمٌ حَكيِ ــنَ الله وَالله عَليِ ــةً مِّ فَرِيضَ
تكشــف عــن حنكتــه وقدراتــه بهــذا الجانــب، فعالــج مشــكلة الفقــر التــي كان 
ــل، وخصوصًــا بعــد مصــادرة أموالهــم  يعــاني منهــا معظــم المســلمين الأوائ
مــن قبــل كفــار قريــش وتهجيرهــم مــن مكــة مــن خــال المؤاخــاة وتوحيــد 
الصــف، فدمجــه J المهاجريــن والأنصــار لا يقتــر عــى إخــراج المهاجــر 
ــي صناعــة  ــل يعن ــه فحســب، ب ــذي كان يعــاني من ــادي ال ــر الم ــاع الفق مــن ق
ــادل الخــرات، اســتطاع عــن طريقهــا  ــة منتجــة مــن خــال تب ــوة اقتصادي ق
ــر  ــة الفك ــى عظم ــت ع ــرى دل ــة ك ــورة اقتصادي ــاس لث ــر الأس ــع حج وض
ــا، وبذلــك أرســى  الرســالي وقدرتــه عــى بنــاء دولــة فعالــة مقتــدرة اقتصاديً
ــح  ــاون، وتلاق ــى التع ــة ع ــامي القائم ــاد الإس ــية للاقتص ــدة الأساس القاع
ــركة؛  ــاصر المش ــن العن ــل ب ــل والتفاع ــاريع، والتكاف ــكار في إدارة المش الأف
ليتســامى الوضــع الاقتصــادي للبلــد، وإنــا يظهــر ذلــك ويتجــى أكثــر كلــا 
زادت العلقــة بــن الأفــراد وكثــرت روابــط الاشــراك، وممــا لا يخفــى عــدم 
وجــود مبــدأ عقائــدي أكثــر مــن الولايــة تحقيقًــا للألفــة وبالتــالي لهــذا الهــدف، 
لا يمكــن تصــوره في غيرهــا بالحالــة التــي هــي عليهــا عنــد الموالــن؛ ولهــذا 

ــه. ــه فيهــا ومــدى أهميت ــة هــذا البُعــد نظــرًا لتجلي يضــاف للولاي

)))سورة البقرة، الآية 110.
)))سورة التوبة، الآية60.
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بــل الحيــاة  إن الحيــاة الأوســع والأعمــق،  البُعــد الحركــي:  رابعًــا: 
الحقيقيــة لا يمكــن لعــالم الدنيــا احتواءهــا، فهــي حيــاة تتنــزه عــن الخــوض في 
سفاســف الأشــياء، والأمــور الماديــة، غليظــة الطبــع؛ إذ ترفعــت عــن ترهــات 

ــة والأشــياء المعنويــة. عــالم المــادة والماديــات وتعلقــت بالمعــاني الروحي

  إن الجهــاد بــكل أشــكاله، أصغــر كان أم أكــر يمثــل دواءً لا بديــل 
لــه لاســتعادة المســلم عافيتــه الإيمانيــة وصحّتــه النفســية والعقليــة، وإنقــاذه 
والــذل والهــوان،  والعبثيــة،  الحيــاة  تفاهــات  الســقوط في أحضــان  مــن 
وهــو مــن الثقافــات التــي ركــز عليهــا الإســام؛ لأنــه يعنــي الانتصــار عــى 
ــاة الكريمــة، وهــو  ــد للإنســان النجــاة والحي ــر لا يري ــذات وعــى كل مؤث ال
ــالى  ــه الله تع ــذي ألبس ــزّ ال ــاس الع ــى لب ــن ع ــه المؤم ــظ ب ــذي يحاف ــبيل ال الس
ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِمُؤْمِنـِـنَ﴾)))، فــا يمكــن  للمؤمنــن، قــال تعــالى: ﴿وَلله العِــزَّ
ــة  ــدادات الإلهي ــي الإم ــتعدة لتلقّ ــة ومس ــون مؤهل ــانية أن تك ــس الإنس للنف
والقــدرات الربانيــة إلا مــن خلالــه، فيمتلــك مــن هــذه القــوى مــا يرشــحه 
 ، ، واعتدالــه إذا اشــتطَّ ، وميزانــه إذا اختــلَّ لكــي يكــون عقــل العــالم إذا جُــنَّ
ــه إذا ظلــم، ودواءه إذا مــرض…  ــه إذا كفــر، وحلمــه إذا جهــل، وعدل وإيمان
وإن كل قطــرة دم تهــرق ظلــاً وعدوانًــا في أي مــكان مــن العــالم تســتصرخه 
وتشــكو إليــه، لأنــه هــو خليفــة الله في أرضــه، ورحمتــه عــى عبــاده.. وبذلــك 
يغــدو الجهــاد مركــز نــواة العــالم في إحقــاق الحــقّ وإقامــة العــدل ونــر 
الخــر وكل مــا ينفــع العبــاد في الأرض، هــذا عــى مســتوى الفــرد، أمــا عــى 
مســتوى الجماعــة فــإن الحــراك العســكري يحظــى بأهميــة بالغــة عنــد مُقيمــي 

)))سورة المنافقون، الآية 8.
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ــدى  ــة م ــن جه ــة م ــم للحري ــاطاتهم وطلبه ــن لنش ــعوب، والمتابع أداء الش
شــجاعتهم واســتعدادهم في الــذب عــن حرمهــم والدفــاع عــن هويتهــم 

ــة. ــة والوطني ــة والعقائدي الديني

ونصب،  وتخاذل  وضعف  تعب  يصيبها  قد  الجهادية  المؤمن  روح  إن   
ومن هنا جاء الحث على شد المؤمنين بعضهم لبعض، وهو أحد معاني ولاية 
قويمة،  أسس  على  تنظيمية  جسور  تشييد  تعني  التي  المؤمن،  لأخيه  المؤمن 
التي يحملها  المقاومة  وانصهار روح  اندماج  منه  والذي  أرواحهم  واندماج 
منه  لتصنع  بطبيعتها؛  متخاذلة  تكون  أن  يمكن  التي  أخيه  روح  مع  المؤمن 
الاندماج  هذا  فإن  التولي،  فرض  حِكم  أحد  وهذا  مجاهدًا  شجاعًا  مؤمناً 
على  قادرًا  قويًا  مجتمعًا  الإيماني  المجتمع  من  تجعل  جديدة  أرضية  سيرسي 
العدو بسهولة مهما  به  الرياح، ولا يعصف  العقبات، لا تهزه  أمام  الصمود 
كانت قوته المادية، وهذا معنى البنيان المرصوص الذي يميز علاقة المؤمنين 

بعضهم ببعض عن غيرهم.

ولاية الكافرين

 بعــد أن عرفنــا معنــى التــولي والمــوالاة لا ينبغــي لمؤمــن أن يتخــذ غــر 
ــواْ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــاء فضــاً عــن الكافريــن، قــال تعــالى: ﴿يَ المؤمنــن أولي
عَلُــواْ لله  تََجْ أَن  أَتُرِيــدُونَ  الُمؤْمِنـِـنَ  دُونِ  مِــن  أَوْليَِــاء  الكَافرِِيــنَ  تَتَّخِــذُواْ  لاَ 
ــوا لَاَ تَتَّخِــذُوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَُّ ــا﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿يَ بيِنً عَلَيْكُــمْ سُــلطَانًا مُّ

)))سورة النساء، الآية144.
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ــنَ  ةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بـِـاَ جَاءكُــم مِّ كُــمْ أَوْليَِــاء تُلقُــونَ إلَِيْهِــم باِلَمــوَدَّ ي وَعَدُوَّ عَــدُوِّ
ا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَتَّخِــذُواْ اليَهُــودَ وَالنَّصَارَى  ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَُّ الَحــقِّ
ــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ الله لاَ  نكُــمْ فَإنَِّ ــم مِّ أَوْليَِــاء بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء بَعْــضٍ وَمَــن يَتَوَلَّهَُّ
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا تَتَّخِــذُواْ  ــدِي القَــوْمَ الظَّالِمـِِـنَ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ يََهْ
ــمْ  ــن قَبْلكُِ ــابَ مِ ــواْ الكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــا مِّ ــزُوًا وَلَعِبً ــمْ هُ ــذُواْ دِينَكُ خَ ــنَ اتَّ الَّذِي
ؤْمِنيِــنَ﴾)))، ثــم عمــم في آيــة أخــرى  قُــواْ اللــه إنِ كُنتُــم مُّ ــارَ أَوْليَِــاء وَاتَّ وَالكُفَّ
ووســع ســبحانه الدائــرة لتصــل إلى التحذيــر مــن الكافريــن وإن كانــوا مــن 
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ آبَاءكُــمْ وَإخِْوَانَكُــمْ  الأرحــام، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
نكُــمْ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ  أَوْليَِــاء إَنِ اسْــتَحَبُّواْ الكُفْــرَ عَلَــى الِإيمَــانِ وَمَــن يَتَوَلَّهُــم مِّ
الظَّالمُِــونَ﴾)))، قــال في المجمــع: الاتخــاذ هــو الاعتــاد عــى الــيء لإعــداده 
لأمــر، والأخــذ يكــون عــى وجــوه تقــول: أخــذ الكتــاب إذا تناولــه، وأخــذ 
ــه إذا أهلكــه، وأصله جواز الــيء  ــه، وأخــذه الله مــن مأمن ــان إذا تقبل القرب

مــن جهــة إلى جهــة مــن الجهــات. 

 إن الله ســبحانه في الآيــة المباركــة لم يقيــد في قولــه: ﴿لاَ تَتَّخِــذُواْ اليَهُــودَ 
ــود، بــل هــي  ــات والقي ــة بــيء مــن الخصوصي ــاء﴾ الولاي وَالنَّصَــارَى أَوْليَِ
مطلقــة مــن هــذه الجهــة، غــر أن قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة: ﴿فَتَــرَى الَّذِيــنَ 
ــرَضٌ يُسَــارِعُونَ فيِهِــمْ يَقُولُــونَ نَخْشَــى أَن تُصِيبَنَــا دَآئـِـرَةٌ  فـِـي قُلُوبهِِــم مَّ
واْ  ــرُّ ــا أَسَ ــى مَ ــواْ عَلَ ــدِهِ فَيُصْبحُِ ــنْ عِن ــرٍ مِّ ــحِ أَوْ أَمْ ــيَ باِلفَتْ ــه أَن يَأْتِ ــى الل فَعَسَ

)))سورة الممتحنة، الآية1.
)))سورة المائدة، الآية51.
)))سورة المائدة، الآية57.
)))سورة التوبة، الآية23.
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ــرب  ــن الق ــوع م ــة ن ــراد بالولاي ــى أن الم ــدل ع ــنَ﴾)))، ي ــهِمْ نَادِمِي ــي أَنْفُسِ فِ
ــا  ــى أَن تُصِيبَنَ ــه بقولهــم: ﴿نَخْشَ ــذروا ب ــذي اعت والاتصــال يناســب هــذا ال
ــام لإرادة  ــذه الأي ــض ه ــه البع ــل هــذا الــذي يتحجــج ب ــرَةٌ﴾، أي كمث دَآئِ
ــة  ــوات محتل ــع ق ــف م ــب، أو التحال ــوني الغاص ــان الصهي ــع الكي ــع م التطبي
لأراض مقدســة، أو يضــع يــده بيــد جهــات معروفــة بعدائهــا للإســام 
وللمؤمنــن، وعــى كل حــال تبقــى هــذه الولايــة ممنوعــة ومحرمــة لمــا لهــا مــن 

ــج منهــا: تبعــات ونتائ
1- أن المكائــد للمــوالي لإخراجــه مــن الإيــان وإدخالــه في الكفــر؛ 
ولهــذا حــذر الله �� المؤمنــن مــن أن يســلكوا مثــل هــذا الســلوك، قــال 
واْ لَــوْ تَكْفُــرُونَ كَــاَ كَفَــرُواْ فَتَكُونُــونَ سَــوَاء فَــاَ تَتَّخِــذُواْ مِنْهُــمْ  تعــالى: ﴿وَدُّ
ونَكُــم  ــنْ أَهْــلِ الكتَِــابِ لَــوْ يَرُدُّ أَوْليَِــاء﴾)))، وقــال تعــالى:  ﴿وَدَّ كَثـِـرٌ مِّ
ــمُ  َ لََهُ ــنَّ ــا تَبَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِم مِّ ــدِ أَنفُسِ ــنْ عِن ــدًا مِّ ــارًا حَسَ ــمْ كُفَّ ــدِ إيِمََانكُِ ــن بَعْ مِّ
﴾)))، فإنهــم لا يتركــون مؤمنـًـا إلا ويحيطونــه بالكفــر وإن لم يقصــد  الَحــقُّ
ــا يكــن الشــيطان وليــه،  ــنْ لم يــدن بديــن الله ولم يتخــذ الله وليً الكفــر؛ لأن مَ
ــنَ الَجنَّــةِ  ــيْطَانُ كَــاَ أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُــم مِّ قــال تعــالى: ﴿يَــا بَنـِـي آدَمَ لاَ يَفْتنَِنَّكُــمُ الشَّ
ــثُ لاَ  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمْ هُ ــهُ يَرَاكُ ــاَ سَــوْءَاتِِهمََِا إنَِّ يََهُ ــاَ لبَِاسَــهُمََا ليُُِرِ ــزِعُ عَنْهُ يَن
ــونَ﴾)))؛ ولهــذا لا تجــد  ذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُ ــاء للَِّ ــيَاطيَِن أَوْليَِ ــا الشَّ ــا جَعَلنَ ــمْ إنَِّ تَرَوْنََهُ
ــنَ  ــالى: ﴿وَالَّذِي ــال تع ــن، قــ ــم مهتدي ــط، ولا تراه ــور ق ــعاع ن ــم ش في حياته

)))سورة المائدة، الآية52.
)))سورة النساء، الآية89.
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ــئكَِ  ــاَتِ أُوْلَـ ــورِ إلََِى الظُّلُ ــنَ النُّ ــم مِّ ــوتُ يُُخْرِجُونََهُ ــمُ الطَّاغُ ــرُواْ أَوْليَِآؤُهُ كَفَ
أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ﴾)))، وقــد أشــار تبــارك اســمه في موضــع 
آخــر بــأن مســلك الظلــات يــوالي أتباعــه بعضهــم مــع بعــض، قــال تعــالى: 
ــةٌ فِِي الأرَْضِ  ــن فتِْنَ ــوهُ تَكُ ــضٍ إلِاَ تَفْعَلُ ــاء بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــرُواْ بَعْضُهُ ــنَ كَفَ ﴿وَالَّذي
وَفَسَــادٌ كَبِــرٌ﴾)))، فالاختــاف في المبــادئ بــن المؤمنــن والكافريــن لا يــدع 
مجــالًًا فيــا بــن الطائفتــن لوحــدة في أي مــن أبعــاد الفكــر والعمــل، وكأنــه 
ليــس هنــاك أي مــن الجوامــع المشــركة بينهــا إلا في أصــول الإنســانية، لكــن 
ليــس معنــى ذلــك هــو الدعــوة ليصبــح المؤمــن حاقــدًا عــى الآخريــن؛ لأن 
ــن  ــا ع ــكلام هاهن ــن ال ــر، لك ــب للخ ــام وح ــة وس ــف ورحم ــان عط الإي
اختــاف المســلكين ودواعيهــا في بلــوغ الغايــات، وقــد أكــدَّ الإمــام الســجاد 
A في رســالته المســاة برســالة الحقــوق منهــج الديــن الحنيــف في التعامــل 
مــع الآخريــن، حيــث جعــل حقوقًــا خاصــة وعامــة لخــص مــن خلالهــا قيــم 

رســالات الســاء، كــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالى.

2- أن مــن شرور مــوالاة أعــداء الله أن المــوالي لهــم لا تجمــع موالاتــه مع 
موالاتــه لأوليــاء الحــق وإن ادعــى ذلــك، ورد عــن ابــن فضــال، عن الرضــا 
ــادى  ــنْ ع ــاء الله، ومَ ــادى أولي ــد ع ــداء الله فق ــنْ والى أع ــال: »مَ ــه ق A أن
أوليــاء الله فقــد عــادى الله وحــق عــى الله أن يدخلــه في نــار جهنــم«)))، 
لنــا فقد قتل وليًــا  A قــال: »مَــنْ أشــبع عــدوًا  وعــن الإمام الصــادق 

)))سورة البقرة، الآية257.
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ــدو، فقــد يذهــب البعــض إلى  ــا«)))، وبذلــك تكــون المســألة أخطــر ممــا يب لن
الاســتخفاف بهــذا الموضــوع، إلا أنــه وكــا تــرى ليــس بالأمــر الهــن، فآخــر 
حــدوده دخــول جهنــم والعيــاذ بــالله، وقــد لا يفهــم مــن هــذا الحديــث وغيره 
أن آثــار ذلــك تشــمل المخالــف حــرًا وإن كان مــن أوضــح مصاديــق ذلك، 
بــل الخطــاب موجــه أيضًــا إلى الموالــن الذيــن اختلــط عليهــم الأمــر فصــاروا 
يعلنــون العــداء لبعــض أخوتهــم في الولايــة ويركنــون إلى أعدائهــم بحجــج 
أُلقموهــا مــن أعــداء الديــن والمذهــب، وهــؤلاء أشــد خطــرًا عــى المذهــب 
مــن معلــن العــداء، فقــد ورد عــن الإمام الرضــا A قــال: »إن ممـَـنْ يتخــذ 
مودتنــا أهــل البيــت لَمــنْ هــو أشــد فتنــة عــى شــيعتنا مــن الدجــال، فقلــت: يــا 

بــن رســول الله بــاذا؟

ــه إذا كان كذلــك اختلــط  ــا، إن ــا ومعــاداة أوليائن ــال: بمــوالاة أعدائن  ق
الحــق بالباطــل واشــتبه الأمــر، فلــم يعــرف مؤمــن مــن منافــق«)))، والأمــر 
الجديــر بالذكــر أيضًــا أن أمثــال هــؤلاء يكــون الوبــال عليهــم مضاعفًــا لأنهــم 
يخالفــون وصايــا أئمتهــم D التــي لم يتركــوا ســام الله عليهــم شــاردة 
ولا واردة إلا وأشــاروا إليهــا بقــول أو فعــل؛ لتحصــن أتباعهــم وتوجيههــم 
ووضــع أقدامهــم عــى الطريــق القويــم، إلا أن الجهــل أخــذ منهــم مأخــذه، 
ــم،  ــم وبصائره ــت أبصاره ــاد أعم ــم، والأحق ــت به ــواء أحاط ــن الأه وفت
فركنــوا إلى أعدائهــم ووهبــوا لهــم أســاعهم، فســمموا أفكارهــم وتخرجــوا 
مــن ميادينهــم بهــذه النتيجــة الشــنيعة، وخالفــوا بذلــك مــا ورد عــن أوليائهــم 

)))المصدر نفسه، الحديث رقم17.

)))المصدر نفسه، الحديث رقم14.
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ــذر«)))،  ــد الح ــى أش ــدوك ع ــن ع ــن م ــن A: »ك ــر المؤمن ــال أم D، ق
ــي J مــن أن يكــون  ــن المتبعــن لنهــج النب ولقــد حصــن الله تعــالى المؤمن
ــالى:  ــال تع ــم، ق ــا أن يطمئنه ــلَّ وع ــاول ج ــبيلًًا، وح ــم س ــن عليه للكافري
ــدة  ــىَ الُمؤْمِنِــنَ سَــبيِلًًا﴾)))، مــن حيــث العقي ــنَ عَ ــلَ الله للِكَافرِِي عَ ــن يََجْ ﴿وَلَ

والبرهــان، فقــد أرشــدهم إلى كل مــا يعينهــم لإقامــة الحــق.

3- أن موالاتهــم تعنــي مــوالاة أهــل النــار؛ باعتبــار أن نصيبهــم في 
ــيَ  ــن تُغْنِ ــرُواْ لَ ــنَ كَفَ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــال تع ــا، ق ــن فيه ــم خالدي ــرة جهن الآخ
ــنَ الله شَــيْئًا وَأُوْلَـــئكَِ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا  ــمْ وَلاَ أَوْلادَُهُــم مِّ عَنْهُــمْ أَمْوَالُُهُ
ــم في  ــم ه ــن له ــا، ولم يك ــاءه في الدني ــادوا الله وأولي ــم ح ــدُونَ﴾)))؛ لأنه خَالِ
الدنيــا إلا الاســتمتاع بملــذات هــذه الحيــاة ولا هــدف لهــم ســوى ذلــك؛ لأن 
قلوبهــم تعلقــت بالمــادة والماديــات، همهــم بطونهــم وفروجهــم فهــم بذلــك 
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــنْ تولاهــم إلا لســوء الســبيل، قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِي لا يقــودون مَ

ــمْ﴾))). ــوًى لَّهَُّ ــارُ مَثْ ــامُ وَالنَّ ــأْكُلُ الأنَْعَ ــاَ تَ ــونَ كَ ــونَ وَيَأْكُلُ يَتَمَتَّعُ

4- إن مــوالاة الكافريــن وأمثالهــم تكشــف عــن تقصــر المكلــف بــأداء 
ــاده، وهــو وظيفــة الأمــر  ــي فرضهــا الله عــى عب ــات المهمــة الت أحــد الواجب
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ لأن أقــل مراتــب الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــر  ــه ب ــم بوج ــاصي وأن لا تلاقيه ــل المع ــل أه ــي أن لا تجام ــر ه ــن المنك ع
طلــق، فضــاً عــن الكافريــن حيــث ثبــوت ذلــك لهــم من بــاب الأولى حســب 

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج4، ص272.
)))سورة النساء، الآية141.

)))سورة آل عمران، الآية116.
)))سورة محمد، الآية12.
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ــال:  ــه ق ــي A أن ــام ع ــن الإم ــد ورد ع ــة، ولق ــاس الأولوي ــه قي ــا يقتضي م
»أمرنا رســول الله J أن نلقــى أهــل المعــاصي بوجــوه مكفهــرة«)))، وعــن 
ــاصي،  ــل المع ــض أه ــالى ببغ ــوا إلى الله تع ــال:  »تقرب ــه ق ــول الله J أن رس
والقوهــم بوجــوه مكفهــرة، والتمســوا رضــا الله بســخطهم، وتقربــوا إلى الله 
ــه  ــر قول ــال في تفس ــه ق ــادق A أن ــام الص ــن الإم ــم«)))، وع ــد منه بالتباع
ــوا  ــم لم يكون ــا إنه ــوهُ...﴾، أم ــرٍ فَعَلُ نكَ ــن مُّ ــوْنَ عَ ــواْ لاَ يَتَنَاهَ ــالى: »﴿كَانُ تع
يدخلــون مداخلهــم، ولا يجلســون مجالســهم، ولكــن كانــوا إذا لقوهــم 

ــم«))).  ــوا به ــم وأنس ــوا في وجوهه ضحك

 وغــر ذلــك مــن التبعــات واللــوازم والآثــار الســلبية التــي تترتــب عــى 
مــوالاة أهــل الكفــر.

ولاية الظالمين

 إن الإســام يــرى أن المحيــط الســالم الــذي يمكــن للإنســان أن يعيــش 
فيــه، هــو ذلــك المحيــط الــذي يوفــر للإنســان الحريــة والعيــش الآمــن، 
ويضمــن لــه العمــل بــا يعتقــد دون مانــع؛ ولهــذا أكــدت المنظومــة الحقوقيــة 
ــه الســاء أو  السياســية الإســامية عــى أن يكــون راعــي الأمــة رجــل نصبت
مَــنْ أذن لــه كنوابــه أو مَــنْ يجيــزون لــه عملــه، ولقــد دأبــت عــى رفــض قيــادة 
الظالمــن وإعانتهــم وتوليهــم؛ لأن في الأخيريــن إقــرارًا لهــم وتثبيتًــا لطغيانهــم 

)))الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص59.
)))المتقي الهندي علي بن سلطان، كنز العمال، 5585.

)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص413.
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ومعونــة عــى تســليطهم عــى رقــاب المســلمين، وفي ذلــك إبعــاد لإقامــة الحــق 
ــه،  ــه وأحكام ــس لقوانين ــه وطم ــخ لشرع ــبحانه ونس ــن الله س ــة دي وحكوم
وبــذاك ســيباد العــدل ويســود الظلــم؛ ولهــذا حــذرَّ الله عــزَّ وجــلَّ عبــاده مــن 
ــكُمُ  الركــون إلى الظالمــن، قــال تعــالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُــواْ إلََِى الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ

ونَ﴾))). ــن دُونِ الله مِــنْ أَوْليَِــاء ثُــمَّ لاَ تُنــرَُ ــارُ وَمَــا لَكُــم مِّ النَّ

ثــم لا يتبــادر إلى الأذهــان أن الظلــم هــو مــا يشــمل الاعتــداء عــى 
الآخريــن خاصــة، بــل يتعــدى معنــاه ذلــك بكثــر، فقد ذكر الســيد دســتغيب 
ــه الذنــوب الكبــرة: أن مــن الظلــم مــا هــو: »تجــاوز حــدود الله مــع  في كتاب
ــه وقتلــه وحبســه،  الآخريــن، وذلــك بإيــذاء الغــر وإيلامــه في نفســه كضرب
أو في كرامتــه كشــتمه وغيبتــه واتهامــه وهتكــه، أو في مالــه كأخــذ المــال مــن 
ــد  ــب وأش ــواع الغص ــائر أن ــه وس ــق ل ــع الح ــدم دف ــق أو ع ــر ح ــه بغ صاحب
 D ــت ــل البي ــح لأه ــق الصري ــو الح ــة وه ــب الخلاف ــغال منص ــه إش مراتب
الــذي غصبــه خلفــاء الجــور وبنــو أميــة وبنــو العبــاس ومثلــه جلــوس غــر 

ــاء«))). ــرسي القض ــادل في ك ــد الع المجته

وبنــاءًا عليــه يكــون معونــة كل مــن هــؤلاء وتوليهــم داخــل تحــت 
ــن  ــة م ــاك طائف ــه، وإن هن ــاوت في انطباق ــع تف ــه الله م ــذي حرم ــوان ال العن
النصــوص تــدل عــى حرمــة صــرورة الشــخص عونًــا للظــالم وإن كان 
عملــه غــر مرتبــط بظلمــه، وقــد يشــاركه في ظلمــه ويتلبــس بإثمــه بمجــرد 
ــم  ــل بالظل ــادق A: »العام ــام الص ــن الإم ــه، فع ــاه ب ــه ورض ــراره لعمل إق

)))سورة هود، الآية113.
)))السيد عبد الحسين دستغيب، الذنوب الكبيرة، ج2، ص47.
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والمعــن لــه والــراضي بــه شركاء ثلاثتهــم«)))، ومــن تعريــف المــوالاة الــذي 
تقــدم ذكــره يتبــن أن المعــن للظــالم والــراضي بظلمــه موالــن لــه وإذا ثبــت 
ــاء  ــمْ أَوْليَِ ــه ســبحانه: ﴿وإنَِّ الظَّالِمِِــنَ بَعْضُهُ ــا لقول ذلــك ســيكونون مصداقً
ــاكلها في  ــا يش ــم إلى م ــة تنض ــالأرواح الخبيث ــنَ﴾)))، ف ــضٍ وَالله وَلِِيُّ الُمتَّقِ بَعْ
الخبــث، وكــذا القــول في الأرواح الطاهرة، فكل أحــد يهتــم بشــأن مَــنْ 
ــا  ــور عــى أشــكالها تقــع، وهن ــة، فالطي ــة والتقوي يشــاكله في النــرة والمعون
ــة  ــول في ولاي ــة الله والدخ ــن ولاي ــروج م ــو الخ ــر وه ــذور الأك ــيتم المح س
ذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾)))،  ــيَاطيَِن أَوْليَِــاء للَِّ ا جَعَلنـَـا الشَّ الشــيطان، قــال تعــالى:  ﴿إنَِّ
وقــد أكــد الإمــام الصــادق A هــذه الحقيقــة حيــث قــال: »مــا اقــرب عبــد 
ــابه ولا  ــتد حس ــه إلا اش ــر مال ــن الله ولا كث ــد م ــر إلا تباع ــلطان جائ من س
ــنْ ابتعــد مــن الله تعــالى كان مصــره  ــرت شــياطينه«)))، ومَ ــر تبعــه إلا كث كث
الارتمــاء بحضــن إبليــس والعيــاذ بــالله، ولعــل القضيــة بحســب ذاتهــا ترمــي 
إلى الابتعــاد عــن الظالمــن قــدر المســتطاع؛ كونهــم مصــدرًا مــن مصــادر 
الــرور التــي نهــى الشــارع عــن أن يكــون العبــد أحــد أركانهــا، قــال تعــالى: 
 D ــرُجُ إلِاَ نَكـِـدًا﴾)))؛ ولهــذا كــره المعصومــون ﴿وَالَّــذِي خَبُــثَ لاَ يََخْ
لأوليائهــم الاحتــكاك بالظالمــن بــأي لــون مــن ألــوان الاحتــكاك كــا ورد في 
ــن الأول – ــى أبي الحس ــت ع ــال: »دخل ــال ق ــن مهران الج ــوان ب رواية صف
يقصــد الإمــام الكاظــم - A، فقــال لي: يــا صفــوان كل شيء منــك حســن 

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص333.
)))سورة الجاثية، الآية19.

)))سورة الأعراف، الآية27.
)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج17، ص181.

)))سورة الأعراف، الآية58.
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 :A ــال ــداك أي شيء، ق ــت ف ــت: جعل ــدًا، فقل ــيئًا واح ــا ش ــا خ ــل م جمي
ــا  ــت: والله م ــيد، قل ــارون الرش ــل يعني ه ــذا الرج ــن ه ــك م ــك جمال إكرائ
ــق  ــذا الطري ــه له ــن أكريت ــو، ولك ــد، ولا لله ــرًا ولا لصي ــه أشًرا ولا بط أكريت
ــال لي:  ــاني، فق ــه غل ــي ولكن أبعث مع ــولاه بنف ــة، ولا أت ــي طريق مك يعن
ــم  ــب بقاءه ــن أح ــال: م ــم، ق ــت: نع ــم، قل ــراؤك عليه ــع ك ــوان أيق ــا صف ي
ــت  ــوان: فذهب ــال صف ــار، ق ــم كان وروده إلى الن ــن كان منه ــم وم ــو منه فه
ــا  ــال لي: ي ــاني، فق ــارون فدع ــك إلى ه ــغ ذل ــا فبل ــن آخره ــالي ع ــت جم وبع
ــا  ــت: أن ــال: ولم؟. قل ــم، ق ــت: نع ــك، قل ــت جمال ــك بع ــي أن ــوان بلغن صف
ــات  ــات هيه ــال: هيه ــال، فق ــون[ بالأع ــان ]لا يقوم ــر وأن الغل ــيخ كب ش
إني لأعلــم مــن أشــار عليــك بهــذا إنــا أشــار عليــك بهذا موســى بــن جعفــر 
A قلــت: مــالي و لموســى بــن جعفــر A قــال: دع، هــذا عنــك والله لــولا 

ــك«))). ــك لقتلت ــن صحبت حس

يــأتي  الرجــل  أن  إلى الظالم مــن  الركــون  تفســر  في  ورد  ولقــد   
ــك  ــر ذل ــه وغ ــه فيعطي ــده في كيس ــل ي ــاءه إلى أن يدخ ــب بق ــلطان فيح الس
ــل  ــض: إني رج ــل لبع ــا قي ــا لم ــن هن ــم، وم ــب عنه ــا ظاهره وجوب التجن مم
أخيــط للســلطان ثيابــه فهــل تــراني بذلــك داخــاً في أعــوان الظلمــة، قــال لــه: 
ــت فمــن الظلمــة أنفســهم))). ــا أن ــوط، وأم ــر والخي المعــن مــن يبيعــك الإب

»أن  العيــاشي:  تفســر  عــن  الجعفري المرويــة  رواية ســليمان  وفي   
الدخــول في أعمالهــم والعــون لهــم والســعي في حوائجهــم عديــل الكفــر 

)))الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص740.
)))الشيخ الأنصاري مرتضى، المكاسب، ج2، ص58.
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والنظــر إليهــم عــى العمــد مــن الكبائــر التــي يســتحق بهــا النــار«)))، وعــن 
كتــاب الشــيخ ورام بــن أبي فــراس، قــال: قــال الإمــام الصــادق A: »مَــنْ 
ــال:  ــم أنه ظالم فقــد خــرج عــن الإســام، ق ــه وهــو يعل مشــى إلى ظالم ليعين
ــوان  ــن أع ــة؟ أي ــن الظلم ــاد: أي ــادي من ــوم القيامة ين ــال: A إذا كان ي وق
ــم دواة؟  ــاً أو لاق له ــم قل ــرى له ــن ب ــى م ــة حت ــباه الظلم ــن أش ــة؟ أي الظلم
فيجتمعــون في تابــوت مــن حديــد ثــم يرمــى بهــم في جهنــم«)))، بــل النهــي 
الإلهــي واضــح في مجــرد الاســتماع إلى حديثهــم لمــا فيــه مــن تقويــة لهــم حيــث 
تكثــر الســواد مــن حولهــم والإقــرار الظاهري لهــم، قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَ 
هِ  ــرِْ ــى يََخُوضُــواْ فِِي حَدِيــثٍ غَ ــمْ حَتَّ ــا فَأَعْــرِضْ عَنْهُ ــنَ يََخُوضُــونَ فِِي آيَاتنَِ الَّذِي
ــوْمِ الظَّالِمِِــنَ﴾)))،  ــعَ القَ ــرَى مَ كْ ــدَ الذِّ ــدْ بَعْ ــاَ تَقْعُ ــيْطَانُ فَ ــيَنَّكَ الشَّ ــا يُنسِ وَإمَِّ
 A فضــاً عــن موالاتهــم التــي توجــب العــذاب، يــروى عــن الإمــام الباقــر
ــت  ــام دان ــة في الإس ــنَّ كل رعي ــالى: لأعذب ــارك وتع ــال الله تب ــال: »ق ــه ق أن
بولايــة كل إمــام جائــر ليــس مــن الله، وإن كانــت الرعيــة في أعمالهــا بــرة تقيــة، 
ولأعفــونَّ عــن كل رعيــة في الإســام دانــت بولايــة كل إمــام عــادل مــن الله 

ــة في أنفســها ظالمــة مســيئة«))). وإن كانــت الرعي

ــة  ــي الدق ــل، وتوخ ــرة تأم ــاج إلى كث ــل يحت ــن، ب ــس باله ــر لي  إذن الأم
والحــذر في التعامــل مــع الآخريــن أو في اتخــاذ الموقــف اتجاههــم واتجــاه 
ــال  ــه مــا ين أعمالهــم ومــا يصــدر عنهــم مــن تصريحــات وقــرارات، فقــد ينال

)))محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص238.
)))السيد محمد صادق الروحاني، منهاج الفقاهة، ج2، ص167.

)))سورة الأنعام، الآية68.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص376.
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الظــالم لمجــرد كلمــة ينطــق بهــا، أو لمــا هــو أقــل مــن ذلــك، كــا لــو كان لمجــرد 

ــه.  ــب لصنع ــرارًا بالقل ــه وإق ــا بعمل رضً

فلسفة التولي

ــوة؛  ــي للنب ــداد الحقيق ــل الامت ــا تمث ــر إلى كونه ــولي بالنظ ــألة الت  إن مس
حيــث تحافــظ عــى جهــد النبــي ومــا أورثــه للأمــة مــن أحــكام وعقائــد حقــة 
وأخلاقيــات؛ باعتبــار أن الإمــام يمثــل دور الهــادي للأمــة كــا وصفــه بهــذه 
مَــا أَنــتَ مُنــذِرٌ  الســمة البــاري جــلَّ وعــا في محكــم كتابــه، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــه  ــى الله وآل ــول الله ص ــي لرس ــل الشرع ــه »الممث ــادٍ﴾)))، وأن ــوْمٍ هَ ــكُلِّ قَ وَلِ
في جميــع الشــؤون التــي تقبــل النيابــة والتمثيــل«)))، ومــن الجديــر بالذكــر أن 
هــذه المســألة تعتــر مــن الأمــور المجعولــة الاعتباريــة غــر الحقيقيــة؛ ولهــذا 
كان البحــث فيهــا مــن مختصــات علــم الــكلام ولم يكــن بالأصــل للفلســفة 
وبحوثهــا منهــا نصيــب يذكــر؛ كــون الفلســفة تنــال مــا لــه وجــود خارجــي 
ــفي أن  ــث الفلس ــن للبح ــن الممك ــى م ــذا يبق ــع ه ــن م ــة، لك ــق عيني وحقائ
ــة  ــارف الأصيل ــن المع ــر م ــي تعت ــة الت ــواد الديني ــن الم ــا م ــك أنه ــا؛ ذل يطاله
والأحــكام الخلقيــة والعمليــة التــي تؤثــر بالنفــس الإنســانية مــن جهــة أنهــا 
ــكات  ــا مل ــوالًًا تصيّّره ــخة، أو أح ــارف راس ــا ومع ــس علومً ــت في النف تثب
ــتكوّن  ــه س ــل وعلي ــا العم ــانية غذاؤه ــروح الإنس ــخة؛ لأن ال ــانية راس نفس
هــذه العلــوم والملــكات صــورًا للنفــس الإنســانية تعــنّ طريقهــا إلى الســعادة 

)))الرعد، الآية7.
)))مغنية محمد جواد، فلسفة التوحيد والولاية، ص173.
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بواســطة  الإنســان  فــإن  ســبحانه،  الله  مــن  والبعــد  والقــرب  والشــقاوة 
الأعــال والاعتقــادات الحقــة الصادقــة يكتســب لنفســه كــالات لا تتعلــق 
إلا بــا هُيِّــئ لــه عنــد الله ســبحانه مــن القــرب والزلفــى والرضــوان والجنــان، 
ــورًا لا  ــه ص ــب لنفس ــة يكتس ــد الباطل ــة والعقائ ــال الطالح ــطة الأع وبواس
تتعلــق إلا بالدنيــا الدائــرة وزخارفهــا الفانيــة يــؤدي بهــا ذلــك أن تــرد بعــد 
ــه  ــذا كل ــار، وه ــاد الن ــوار ومه ــار إلى دار الب ــاع الاختي ــا وانقط ــة الدني مفارق
ســر حقيقــي، وكذلــك عــى أســاس أن الولايــة وبقيــة المعتقــدات وإن 
كانــت عبــارة عــن حقائــق إيمانيــة جوانحيــة مقرهــا القلــب، إلا إنهــا لا بــدّ أن 
تفــي بظلالهــا عــى الجــوارح، وعليــه يمكــن أن نعتــر هــذه المســألة حقيقيــة 
تســتطيع الفلســفة أن تقيــم لأجــل إثباتهــا حججًــا برهانيــة، وتظهــر لهــا حكــاً 
ــا  ــتحالة انعدامه ــا واس ــت ضرورة وجوده ــة تثب ــواهد عقلي ــدات وش ومؤي

ونفيهــا.  

 لقــد عكــف رســول الله J طيلــة حياتــه المباركــة عــى أن يقــدم 
كان  التــي  والتشريعــات  الأحــكام  في  فريــدًا  عمليًــا  نموذجًــا  للبشريــة 
يعرضهــا مــن خــال كلماتــه وأفعالــه وتقريراتــه، حيــث تضمنــت جميــع 
جوانــب الحيــاة ســواء التــي تربــط الإنســان بربــه جــلَّ وعــا، أو التــي توضح 
كيفيــة تعامــات النــاس بعضهــم ببعــض عــى صعيــد الــرورات الدينيــة أو 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة وغيرهــا، وقــد ركــز J وارثًــا ذلــك 
مــن الكتــاب الكريــم عــى جملــة مــن الأمــور ومــن أهمهــا موضــوع الولايــة 
الــذي ينــص عــى أن التــولي منحــر لأوليــاء الله، مبينًــا أن انعــكاس الرؤيــة 
وتــولي مَــنْ هــو ليــس أهــاً للولايــة يعنــي تعــرض مصــر الأمــة إلى الخطــر 
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ــم  ــذه المفاهي ــع ه ــاب؛ لأن جمي ــامية إلى الانق ــاة الس ــم الحي ــرض مفاهي وتع
ــا  ــن هن ــه، وم ــة ل ــتقرار ولا قيم ــه ولا اس ــرار ل ــاً لا ق ــا زائ ــتكون عرضً س
طفحــت كلــات القــرآن الكريــم والمعصومــن D بذلــك؛ لتحــذر النــاس 
مــن تضييــع الــولي الحــق، ومــن مجانبــة إصابــة الواقــع في تــولي مَــنْ لا ينبغــي 
ــه هــذه البيانــات  ــة مــا تصبــو إلي ــا، وليتبــن للنــاس كافــة أهمي أن يكــون وليً
الســاوية؛ ليكــون النــاس مــن خلالهــا منظومــة أمنيــة عقائديــة متينــة، وحصناً 
ــا يلتجــئ إليــه العبــاد في كل شــؤونهم الحياتيــة والعباديــة؛ وليخلقــوا  حصينً
ــه القلــوب؛ وليشــكلوا بذلــك دعائــم قــوة ممتزجــة  لهــم مركــزًا تنجــذب إلي
العنــاصر لا تقهــر بحــال تمنعهــم مــن الزيــغ والضــال، كــا ورد عــن رســول 
الله J في حديثــه المعــروف بحديــث الثقلــن، حيــث قــال: »إني تــارك فيكم 
الثقلــن مــا إن تمســكتم بهــا لــن تضلــوا: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي وأنهــا 

لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيَّ الحــوض«))).

 إن الله بحكــم العقــل والنقــل تجــى عــن أن يظهــر لخلقــه بصــورة 
مبــاشرة؛ نظــرًا إلى بســاطته وعــدم جســميته مــن جهــة، ولضعــف القابــل في 
اســتيعاب هــذه الحقيقــة الوجوديــة العاليــة مــن جهــة أخــرى، لكــن ذلــك لم 
ــه ســبحانه أن يُعــرف  ــد اقتضــت حكمت ــن، وق ــق عــالم التكوي ــه عــن خل يثن
ــث ورد في  ــة، حي ــدء الخليق ــاد وب ــباب الإيج ــد أس ــو أح ــه، وه ــن مخلوقات ب
ــت  ــرف فخلق ــت أن أع ــا فأحبب ــزًا مخفيً ــت كن ــدسي: »... وكن ــث الق الحدي
الخلــق لأعــرف«)))، وأمســى الوقــوف عــى التجســيد الحقيقــي للمعنــى 

)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص34.
)))السيد المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج1، ص430.
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العمــي لتجــي صفــات الله ســبحانه مرهونًــا بإيجــاد الخليفــة وهــو الــولي، أو 
مــا يعــر عنــه بالإنســان الكامــل، حيــث لا يمكــن لغــره أن يكــون مؤهــاً 
لتحمــل هــذه المســؤولية وشــغل مثــل هــذا المنصــب الحســاس، فــا يمكــن 
أن نتصــور جمالــه ســبحانه، إلا إذا أظهــره عــى يــد أحــد مــن خلقــه وأولاهــم 

ــوده.  ــدى ضرورات وج ــذه إح ــولي وه ــو ال ــك ه بذل

 وكذلــك يمكــن أن يقــال: إن مــن مكامــن وحِكَــم ضرورة ثبــوت 
الولايــة هــي الفطــرة التــي تدعــو الإنســان إلى التعــرف عــى ربــه، وكشــف 
ــادة ربٍّ لم يــره،  ــه عب ــة عــن وجهــه تبــارك وتعــالى، فمــا لا يــروق ل الضبابي
أو لا يكــون لــه ســفير حامــل لصفاتــه، كاشــف عــن مراداتــه، مبــن لتعاليــم 
دينــه، وســننه التــي يلــزم العبــاد بهــا؛ تحقيقًــا للمصالــح العليا المرهونــة بذلك؛ 
ــاده أن يبعــث لهــم رســاً وينصــب  ــا بعب ولهــذا أوجــب �� عــى نفســه لطفً
لهــم ســفراء، ومــن أشرفهــم حامــل الديانــة الخاتمــة نبينــا محمــد J، وبــا أن 
مــدة بعثتــه لم تســتمر ســوى ثلاثــة وعشريــن عامًــا، تخللهــا حصــار وهجرتــان 
وخــوض الكثــر مــن المعــارك والحــروب دفاعًــا عــن الإســام، وبنــاء دولــة 
محصنــة، ورســم دعائمهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنية ومعالجة المشــاكل 
ــة التــي كانــت تواجههــا، كل هــذه الأســباب وغيرهــا حالــت دون  العرضي
ــة،  ــا الأم ــي تحتاجه ــات الت ــع الجزئي ــى جمي ــوف ع ــكام والوق ــل الأح تفصي
ــة في  ــد عام ــيس قواع ــول وتأس ــل أص ــر تأصي ــتوعب غ ــه J لم تس فحيات
الكثــر مــن التشريعــات، ومــن هنــا أوكل J أمــر ذلــك إلى خلفائــه الذيــن 
نصبهــم بأمــر الله تعــالى للمؤهــات التــي كانــوا يتمتعــون ويتميــزون بهــا عــن 
خلــق الله، فقــد ســمت أرواحهــم صلــوات الله عليهــم أجمعــن حتــى أدركــت 
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جميــع مــاكات الأحــكام، فتحسســوا الإرادة الإلهيــة، وتوجســوا المشــيئة 
ــال  ــب الك ــى مرات ــوا أع ــث بلغ ــة، حي ــة التشريعي ــوا الولاي ــة، فأعط الرباني
ــذا  ــات، وله ــه أحــد مــن المخلوق ــا يمكــن أن يصــل إلي ــة م ــوا إلى غاي ووصل
ــرآن  ــه الق ــا صرح ب ــذا م ــم، وه ــن بتنصيبه ــل الدي ــة واكتم ــم الحج ــت به تم
ــر التــي أعلــن فيهــا النبــي بشــكل رســمي وعــام  ــة الغدي ــم بعــد خطب الكري
أمــام جمــع مــن المســلمين قــارب المائــة ألــف قدمــوا لحــج بيــت الله الحــرام مــن 
كل حــدب وصــوب تنصيــب عــي A وليًــا وخليفــة مــن بعــده فنــزل قولــه 
ــوْمَ أَكْمَلــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ  ســبحانه: ﴿اليَ

ــا﴾))).  لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينً

 إن الواقــع ليفــرض أن يكــون هنــاك دليل عقلي فلســفي لإثبات ضرورة 
ثبــوت الولايــة التــي تشــمل بمعناهــا الأعــم النبــوة والإمامــة ومــا يشــابهها، 
حيــث تنطــوي جميعهــا تحــت عنــوان الولايــة، فهــي ليســت منحــرة 
بالأئمــة D كــا يبــدو للكثــر مــن العــوام، وهــذا الدليــل ينــص عــى أن الله 
��: »لم يــرضَ بــرك النــاس بــدون نمــوذج وقــدوة ومرشــد وقائــد، يكــون 
هــو الأعلــم والأعــدل والأخــر وبالتــالي الأصلــح في هدايــة النــاس وإدارة 
شــؤون الأمــة، فأرســل الأنبيــاء والرســل، وأخلفهــم بالأوصيــاء والأوليــاء، 
ــي أن  ــن البديه ــة، إذ إن م ــة إلهي ــة ونعم ــة، ورحم ــة بشري ــاء حاج ــة الأنبي فبعث
القائــد المعصــوم مــن أعظــم النعــم الإلهيــة التــي يمكــن أن تتوفــر للمجتمــع، 
حيــث تعالــج بواســطته الكثــر مــن المعضــات والاضطرابــات الاجتماعيــة، 
والانحــراف؛  والفــوضى  والتنــازع  الاختــاف  مــن  الأمــة  إنقــاذ  ويتــم 

)))سورة المائدة، الآية3.
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ليقودهــا باتجــاه كمالهــا المنشــود«)))، فضــاً عــن أن مبــدأ وقانــون العليــة 
ــة  ــد المعرف ــه، في ــن خلال ــافه م ــن اكتش ــا يمك ــة م ــرة بقابلي ــدوده منح ح
ــون  ــذا القان ــون ه ــة؛ ك ــارب العلمي ــدة بالتج ــه مقي ــن طريق ــاف ع والاكتش
محــددًا بالأمــور الطبيعيــة ولا يمكنــه أن يطــال غيرهــا، أمــا تفســر كل وجــود 
مــا ورائــي –مــا وراء الطبيعــة- وإثباتــه أو نفيــه ومــا شــاكل ذلــك، فهــو غــر 
يمكــن مــن خــال هــذه الأدوات، بــل ينحــر بلــوغ ذلــك بوجــود واســطة 
ــا  ــال إنبائه ــن خ ــا م ــا فيه ــوالم وم ــذه الع ــى ه ــة ع ــون مطلع ــض تك في الفي
ــارك اســمه، وهــو منحــر  ــب والشــهادة تب ــدن عــالم الغي وإخبارهــا مــن ل
بصفــوة يختارهــا عــى أن تكــون مؤهلــة روحيًــا وعلميًــا للاطــاع والتفســر 
وتحمّــل هــذه المســؤولية وهــي لا تكــون إلا بهــم روحــي فــدى تــراب مقــدم 

قائمهــم ســام الله عليهــم أجمعــن. 

 إن الاختيــار الواعــي والشــعوري ووجــود الميــل والدافــع الداخــي 
ــروف  ــر الظ ــل، وتوف ــة العم ــى ممارس ــدرة ع ــه للق ــان، وحاجت ــدى الإنس ل
كانــت  وإن  أمــور  المختلفــة،  الوظائــف  لممارســة  الخارجيــة  والأجــواء 
ــوغ غايتــه، فالإنســان  مطلوبــة، إلا أنهــا غــر كافيــة لتحقيــق مطلوبــه وبل
ــد صالــح  يحتــاج بالإضافــة إلى ذلــك إلى معرفــة حقيقيــة صحيحــة لتحدي
الأعــال وقبيحهــا، والطــرق والأســاليب والوســائل التــي يتقــرب بهــا 
إلى باريــه؛ ليطيعــه فيشــكره، وليشــق طريقًــا صحيحًــا يبلغــه مــا يرجــوه 
ــن  ــه م ــي تخرج ــات الت ــن الانحراف ــه م ــي نفس ــه، ويحم ــه فطرت ــوه إلي وتدع

J الدكتــور الشــيخ عــي نــاصر، مجلــة الوحــدة الإســامية، فلســفة الولايــة- نبــوة محمــد(((
الأول، 2012م. كانــون  الصــادر في  العــدد 133،  نموذجًــا، 



104D ولاية أهل البيت
مســاره وتبعــده عــن هدفــه، وتجنبــه العقبــات التــي تعترضــه، هــذه الأمــور 
ــاج إلى مرشــد هــادٍ عــالم عــارف بــكل ذلــك، مســدد مــن الســاء،  كلهــا تحت
وهــو الــولي الحــق، ومــن هنــا جــاء القــول بــرورة الولايــة، فمعــارف 
ــا مــا  الإنســان ومداركــه قــاصرة عــن بلوغــه ذلــك كلــه لوحــده؛ لأنهــا غالبً
ــق  ــيلة لتحقي ــكل وس ــذي يش ــسِّ ال ــن الح ــاون ب ــة التع ــا نتيج ــل عليه يحص
الإدراك الأولي للمحسوســات الموجــودة في الطبيعــة، والعقــل الــذي يُــدرك 
المفاهيــم الكليــة للأمــور، ويــدرك أضدادهــا كالكــرم والبخــل، والشــجاعة 
والجبــن، والســعادة والشــقاوة، وهــذه المصــادر للمعرفــة وإن  كان لهــا دور 
ــي في  ــا لا تكف ــة، إلا أنه ــه التكويني ــه في حيات ــاج إلي ــا يحت ــر م ــل في توف فاع
ــدودة  ــة ومح ــي ناقص ــة، فه ــعادة الحقيقي ــال والس ــق الك ــى طري ــرف ع التع
في جميــع المجــالات الفرديــة والاجتماعيــة، والماديــة والمعنويــة، والدنيويــة 
ــرف  ــل التع ــن أج ــر م ــق آخ ــان إلى طري ــاج الإنس ــالي يحت ــة، وبالت والأخروي
ــق الوحــي، أو النكــت في  ــق الكــال في كل المجــالات، وهــو طري عــى طري
ــق الهــدف  القلــب ومــا شــابه مــن وســائل يســتلهم منهــا ذلــك؛ ليبلــغ تحقي
والغايــة مــن خلقــه، وبعبــارة أخــرى هــو بحاجــة إلى ولي حــق اصطفــاه الله 
مــن الخلــق، ليســتلهم منــه النهــج وليأخــذ منــه المــدد ويواصــل طريقــه دون 
ــد لفيــف  خــوض اللجــج في إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل؛ ولئــا يقــع بي
مــن المتطفلــن المتقمصــن غــر المأمونــن عــى الإســام والمســلمين، الذيــن 
غمرتهــم أحقــاد الجاهليــة وشــهوة الإمــرة وحــب التســلط عــى رقــاب 
النــاس، ليعثــوا في الأرض الفســاد، ويســعوا فيهــا ليهلكــوا الحــرث والنســل، 
ــعَى فِِي  ــوَلَّىَّ سَ ــالى: ﴿وَإذَِا تَ ــال تع ــتخلاف، ق ــرة الاس ــك مس ــن بذل مهددي
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ــادَ﴾))).  ــبُّ الفَسَ ــلَ وَالله لاَ يُُحِ ــرْثَ وَالنَّسْ ــكَ الَح لِ ــا وَيُُهْ ــدَ فيِهَِ الأرَْضِ ليُِفْسِ

 هــذا وقــد يضــاف إليــه مؤيــد، وهــو مــا وصــل إليــه علــاء النفــس مــن 
أن وجــود القــدوة في الحيــاة بصــورة عامــة يعتــر مــن أهــم العوامــل التــي لهــا 
ــة النفســية  ــة الفــرد والمجتمــع، عــى مســتوى التزكي تأثيرهــا الفاعــل في تربي
والتوجيــه الصحيــح والإرشــاد العلمــي والعمــي الــذي يُؤَمِــن لــكل مجتمــع 
ازدهــاره وتكاملــه وبنــاء حضارتــه بشــكل يميــزه عــن غــره ويوفــر لــه ســبل 
الحفــاظ عليهــا، ويشــهد التاريــخ البــري بــأن أفضــل مَــنْ قــام بذلــك وأدى 
هــذا الــدور هــم الأوليــاء، أنبيــاء كانــوا أو أئمــة صلــوات الله عليهــم أجمعــن، 
ــنْ أَنفُسِــهِمْ  قــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ الله عَــىَ الُمؤمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولًًا مِّ
ــن  ــواْ مِ ــةَ وَإنِ كَانُ ــابَ وَالِحكْمَ ــمُ الكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ يَتْلُ

بـِـنٍ﴾))). قَبْــلُ لَفِــي ضَــالٍ مُّ

فروض اجتماعية

 مــن الواضــح أن الإيــان قائــم عــى الجــد والحــزم في مواطــن العقيــدة 
والعمــل الصالــح وأنــه لا تســامح عــى حســاب الديــن وأن المؤمــن صلــب 
ــة  ــن صلاب ــم، لك ــب بالقي ــادئ والتلاع ــان المب ــش ميع ــدم لا يعي ــت الق ثاب
الإيــان لم تصنــع منــه جافًــا قاســيًا حاقــدًا، بــل المؤمــن لــن وعطــوف 
ومتســامح في مواطــن الخلُــق والُمثــل العليــا، فالحقــوق والواجبــات حقيقتــان 
ــت  ــذا جُعل ــان؛ وله ــاة كل إنس ــخة في حي ــا الراس ــا جذورهم ــان له اجتماعيت

)))سورة البقرة، الآية205.
)))سورة آل عمران، الآية 164.
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حقــوق الإنســان شــعارًا يعتــر الطريــق الأمثــل لتقــدم البشريــة، ورمــز 
تطلعاتهــا لتحقيــق المســتقبل الزاهــر في كل آن ومــكان، ولــو توغلنــا في الحــق 
ــده  ــا تع ــا م ــة، فمنه ــات وآراء متنوع ــام نظري ــنا أم ــا أنفس ــه، لوجدن وتعاريف
مجــرد اصطــاح ظهــر نتيجــة العــادات والممارســات، ومنهــا مــا تعتبره شــعورًا 
داخليًــا نفســيًا ينبــع مــن واقــع الحيــاة التــي تســتكمل بــه شروط اســتمرارها، 
ــه  ــاء ب ــا ج ــا م ــة، وألطفه ــا وراء الطبيع ــالم م ــن ع ــة م ــره هب ــا تعت ــا م ومنه
ــد  ــوال والعقائ ــى الأق ــق ع ــع، يطل ــق للواق ــم المطاب ــو: الحك ــاني وه الجرج
والأديــان والمذاهــب باعتبــار اشــتمالها عــى ذلــك، ويقابلــه الباطل)))،وكيفــا 
كان يبقــى الحــق ذا أهميــة لا يســتغنى عنــه في خــط حيــاة هانئــة يعــم العــدل 
الجميــع فيهــا؛ ولهــذا ركّــزت الشرائــع الســاوية عــى مراعاتــه وضرورة 
ــنْ  ــا مَ ــه أيً ــواز ظلم ــل وج ــرف المقاب ــن الط ــة غب ــا ثقاف ــع يومً ــره، ولم تش ن
كان – وإن كان مخالفًــا لأتبــاع الديانــة بالديــن والمعتقــد -، قــال تعــالى: ﴿لََا 
ــن دِيَارِكُــمْ أَن  يــنِ وَلََمْ يُُخْرِجُوكُــم مِّ يَنْهَاكُــمُ الله عَــنِ الَّذِيــنَ لََمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِِي الدِّ
ــبُّ الُمقْسِــطيَِن﴾)))، وقــد ورد عــن أمــر  ــمْ إنَِّ الله يُُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ تَبََرُّ
ــر:  ــا ولاه م ــه بعدم ــر رضي الله عن ــك الأش ــالته لمال ــن A في رس المؤمن
ــن  ــم، ولا تكون ــف به ــم، واللط ــب له ــة والح ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب »وأش
عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن، 
أو نظــر لــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى 
عــى أيديهــم في العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي 
تحــب أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، وولّي الأمــر عليك 

)))الجوهري إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، ج1، ص149.
)))سورة الممتحنة، الآية8.



107 أبعاد وامتداد
ــم«)))،  فوقــك، والله فــوق مــن ولّّاك، وقــد اســتكفاك أمرهــم، وابتــاك بهـ
وهنــاك حقــوق لم يتهــاون الإســام بشــأنها قــط، بــل ألــزم المســلم بهــا بغــض 
النظــر عــن معتقــد صاحــب الحــق، كحقــوق الوالديــن، قــال تعــالى: ﴿وَقَضََى 
ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الكـِـرََ  ــاهُ وَباِلوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا إمَِّ ــكَ أَلاَ تَعْبُــدُواْ إلِاَ إيَِّ رَبُّ
ــا وَقُــل لهــا قَــوْلًًا كَرِيــاً﴾)))،  ــا فَــاَ تَقُــل لهــا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُُمَ ــا أَوْ كلَِاهُُمَ أَحَدُهُُمَ
وقــال تعــالى: ﴿وَإنِ جَاهَــدَاكَ عَلــى أَن تُشْــرِكَ بـِـي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بـِـهِ عِلــمٌ فَــاَ 
ــمَّ  ــيَّ ثُ ــابَ إلَِ ــنْ أَنَ ــبيِلَ مَ ــعْ سَ بِ ــا وَاتَّ ــا مَعْرُوفً نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــا وَصَاحِبْهُمَ تُطعِْهُمَ
إلَِــيَّ مَرْجِعُكُــمْ فَأُنَبِّئُكُــم بمَِــا كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ﴾)))، وقــد ورد في الحديــث عــن 
معمــر بــن خــاد، قــال: »قلــت لأبي الحســن الرضــا A: أدعــو لوالــديَّ إذا 
ــن لا  ــا حي ــال: ادع لهــا وتصــدق عنهــا، وإن كان ــان الحــق؟ ق ــا لا يعرف كان
يعرفــان الحــق فدارهمــا، فــإن رســول الله J، قــال: إن الله بعثنــي بالرحمــة 
ــد الله  ــول: لأبي عب ــاً يق ــمعت رج ــال: »س ــر ق ــن جاب ــوق«)))، وع لا بالعق
A: إن لي أبويــن مخالفــن، فقــال: برهمــا كــا تــر المســلمين ممـَـنْ يتولانــا«)))، 
وغــر ذلــك مــن الحقــوق التــي لم يجعــل الإســام فيهــن رخصــة، كــا ورد في 
الحديــث عــن أبي جعفــر A، قــال: »ثــاث لم يجعــل الله عــزَّ وجــلَّ لأحــد 
فيهــن رخصــة: أداء الأمانــة إلى الــر والفاجــر والوفــاء بالعهــد للــر والفاجــر 

ــا أو فاجريــن«))). ــر الوالديــن بريــن كان وب

)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، رسالة20.
)))سورة الإسراء، الآية23.

)))سورة لقمان، الآية15.
)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص490.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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 لقــد تــرك الإمــام الســجاد A إرثًــا مهــاً لــكل الأجيــال وهي "رســالة 
الحقــوق"، هــذه الرســالة العظيمــة التــي بــنّ فيهــا الإمــام عــي بــن الحســن 
ــاس حقــوق الإنســان بعــد واقعــة الطــف  ــن أبي طالــب A للن ــن عــي ب ب
التــي انتهكــت فيهــا أبســط الحقــوق الإنســانية فضــاً عــن تعاليــم الإســام 
ــن  ــاس، وع ــة للن ــوق المهم ــن الحق ــا A ع ــدث فيه ــي تح ــه، والت وأحكام
ثقافــة الحقــوق قبــل أن يتحــدث العــالم عــن وثيقــة الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــة  ــا الرؤي ــح لن ــذي يوض ــر ال ــنين، الأم ــات الس ــام 1948م بمئ ــان ع الإنس

العميقــة للأئمــة D عــن حقــوق الإنســان.

ــوق،  ــذه الحق ــت ه ــي جمع ــار الت ــم الآث ــن أه ــوق م ــالة الحق ــر رس  تعت
ــف  ــا A وظائ ــن فيه ــث يب ــامي، حي ــراث الإس ــن ال ــا م ــت إلين ووصل
الإنســان وواجباتــه تجــاه الله ��، وتجــاه نفســه والآخريــن، وهــي عبــارة عــن 

خمســن حقًــا عــى قــول أو أكثــر عــى قــول آخــر))).

 وقــد عُــد A بذلــك المؤســس لثقافــة حقــوق الإنســان، فهــو أول مــن 
ــا مــن الزمــان؛ وذلــك لإدراكــه  وضــع رســالة لذلــك قبــل أربعــة عــر قرنً
ــام  ــاء نظ ــق لبن ــكل المنطل ــا تش ــان، وأنه ــو إنس ــا ه ــان ب ــرام الإنس ــة اح أهمي
اجتماعــي متماســك، وتحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وتضمــن ســامة العلاقات 
ــة والعامــة في إطــار مــن الاحــرام المتبــادل، والتســامح تجــاه الآخــر،  الفردي
والقبــول بالــرأي المخالــف، وهــي بذلــك تعتــر أقــدم وثيقــة دوليــة تحدثــت 

حــول هــذا الأمــر.

)))البحراني ابن شعبة، تحف العقول، ص255.
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شــيوع  إلى  تــؤدي  الثقافــة  هــذه  مثــل  غيــاب  أن   A أدرك  فقــد   
التعصــب والتشــدد والتطــرف، في حــن أن معرفــة حقــوق الــذات، فضــاً 
عــن حقــوق الآخــر يــؤدي إلى ســيادة القانــون، ونمــو ثقافــة الاحــرام 
لنَاهُــمْ  مْنَــا بَنـِـي آدَمَ وَحََمَ والتكريــم للإنســان، تطبيقًــا لقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــا  َّــنْ خَلَقْنَ لنَاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِّمِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ فِِي الــرَِّ وَالبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ
تَفْضِيــاً﴾)))، فالآيــة الشريفــة تشــر إلى تكريــم الإنســان بغــض النظــر عــن 

ــه. ــه أو عرق ــه أو لون ــه أو قوميت ــه أو مذهب دين

ــا  ــجاد A بأنه ــام الس ــوق" للإم ــالة الحق ــة "رس ــازت وثيق ــد امت  وق
تطرقــت إلى حقــوق أكثــر ممــا هــو مــدون في الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــان  ــن أن الإع ــر، في ح ــا، أو أكث ــن حقً ــى خمس ــتملت ع ــان؛ إذ اش الإنس
العالمــي لحقــوق الإنســان لم يتجــاوز 29 مــادة، كــا أشــارت رســالة الإمــام 
ــق  ــان، كح ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــا الوثائ ــوق تجاهلته ــة إلى حق الحقوقي
 A ــار ــم أش ــا، ث ــل أصله ــوق، ب ــر الحق ــو أك ــده، وه ــبة لعب الله �� بالنس
إلى حقــوق الإنســان المفروضــة مــن الله تعــالى تجــاه أخيــه الإنســان، وأنــواع 

ــك. ــام لذل ــة الإس ــال رؤي ــن خ ــه م ــان بنفس ــة الإنس علاق

A ذكــر في رســالته الحقوقيــة حقــوق أهــل  الســجاد   إن الإمــام 
الإســام، وإن اختلفــوا في مذاهبهــم وآرائهــم ومرجعياتهــم الفكريــة، فلــكل 
مســلم أن يــارس عباداتــه وشــعائره ومعتقداتــه بحســب مذهبــه، فقــال 
ــامة،  ــار الس ــة فإض ــك عام ــل ملت ــق أه ــا ح ــك: »وأم ــص ذل ــا يخ A في
ونــر جنــاح الرحمــة، والرفــق بمســيئهم وتألفهــم، واســتصلاحهم، وشــكر 

)))سورة الإسراء، الآية70.
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محســنهم إلى نفســه، وإليــك، فــإن إحســانه إلى نفســه إحســانه إليــك، إذ كــف 
عنــك أذاه، وكفــاك مؤونتــه، وحبــس عنــك نفســه، فعمهــم جميعًــا بدعوتــك، 
وانصرهــم جميعًــا بنصرتــك، وأنزلهــم جميعًــا منازلهــم، كبيرهــم بمنزلــة 
ــاك  ــنْ أت ــة الأخ، فمَ ــطهم بمنزل ــد، وأوس ــة الول ــم بمنزل ــد، وصغيره الوال
تعاهدتــه بلطــف ورحمــة، وصــل أخــاك بــا يجــب لــأخ عــى أخيــه«، ومــن 
المؤكــد أن المســلمين لــو طبقــوا هــذه الحقــوق عــى واقــع حياتهــم لكانــوا يــدًا 
واحــدة، ولمــا اختلفــت كلمتهــم، ولم يتشــتت شــملهم، ولكانــوا قــوة ضاربة، 

ــم. ــم الأم ــع فيه ــدول ولا تطم ــتضعفهم ال لا تس

 ثــم ختمهــا A بذكــر حقــوق أهــل الذمــة، ممـَـنْ يشــرك مــع الإنســان 
في الأرض الواحــدة والنظــام الســياسي الواحــد، وإن اختلــف مــع غــره في 
ــنَّ  ــد ب ــانية، فق ــة بالإنس ــق الشراك ــة، وح ــوق المواطن ــم حق ــإن له ــن، ف الدي
ــة، دون أن يدعــوا المســلمين  ــة ممارســة شــعائرهم الديني ــأن لهــم حري A ب
إليهــا، كــا أن لهــم أن يعملــوا حســب شريعتهــم في عقودهــم وطلاقهــم... 
وغيرهــا مــن الأحــوال الشــخصية، حيــث قــال A: »وأمــا حــق أهــل 
الذمــة فالحكــم فيهــم: أن تقبــل منهــم مــا قبــل الله، وتفــي بــا جعــل الله لهــم 
مــن ذمتــه وعهــده، وتكلهــم إليــه في مــا طلبــوا مــن أنفســهم، وأجــروا عليــه، 
وتحكــم فيهــم بــا حكــم الله بــه عــى نفســك في مــا جــرى بينــك وبينهــم مــن 
معاملــة، وليكــن بينــك وبــن ظلمهــم مــن رعايــة ذمــة الله، والوفــاء بعهــده، 
وعهــد رســول الله J حائــل فإنــه بلغنــا أنــه قـــال: "مَــنْ ظلــم معاهــدًا كنت 

خصمــه" فاتــق الله، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله«.

 ومــن هنــا نفهــم أن الإســام لم يــرك لــكل ذي حــق إلا بيَّنــه وفرضــه 
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عــى المســلمين بمنتهــى اللياقــة واللطــف مبينـًـا لهــم الحكمــة مــن ذلــك، 
ــة التعايــش التــي  ــزه عــى أهمي ــة كانــت أوغــر ذلــك، وإن كان تركي اجتماعي
أكــد عليهــا؛ ليوضــح للحــاضر والغائــب أنــه ديــن مهــذب يحــرم الجميــع، 

ــق.  ــن الخل ــات ب ــوق والواجب ــروض والحق ــض الف ــرق في بع ــه لا يف وأن

مَنْ نحب؟ ومَنْ نبغض؟

ــي  ــل قلب ــة أي عم ــرى مشروعي ــه ي ــره أن ــن غ ــن ع ــز المؤم ــا يمي  إن م
كان أو جوارحــي قبــل الــروع بــه؛ لأنــه قــد اختــط لحياتــه منهجًــا مســتلًًا 
ــا أن لا  ــم عليه ــه وحت ــا ل ــون متبعً ــى أن يك ــه ع ــد نفس ــه وعاه ــن ب ــنْ آم ممَ
ــاد،  ــدٍ أو عن ــن دون تح ــت م ب ــة وغرَّ ــه الغفل ــت ب ق ــرًا وإن شرَّ ــه أم ــي ل يع
كــا أشــار إليــه الإمــام الســجاد A في أحــد أدعيتــه، حيــث قـــال: »وعزتــك 
ــا  ــك وأن ــك إذ عصيت ــا عصيت ــك وم ــي مخالفت ــا أردت بمعصيت ــك م وجلال
بــك شــاك ولا بنكالــك جاهــل ولا لعقوبتــك متعــرض ولكــن ســولت 
ــار أن  ــه عــي...«)))، وباعتب ــي عــى ذلــك ســرك المرخــى ب لي نفــي وأعانن
الحــب والبغــض همــا هويــة عنــوان تمييــز المؤمــن عــن غــره، بــل قــد يكونــان 
في بعــض الأحيــان ســبيل دخــول المــرء في الديــن أو خروجــه منــه، فقــد ورد 
عــن الإمــام الصــادق A عندمــا ســئل عــن الحــب والبغــض أ مــن الإيــان 
هــو؟، فأجــاب: »وهــل الإيــان إلا الحــب والبغــض«)))، وعــن الإمــام الباقــر 
A، أنــه قــال: »الديــن هــو الحــب، والحــب هــو الديــن«)))؛ لــذا يجــب عــى 

)))الشيخ الأبطحي، الصحيفة السجادية، ص176.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص125.

)))نور الثقلين، ج5، ص285.
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ــنْ  ــه ومَ ــنْ يحب ــة مَ ــق أن يدقــق في تشــخيص هوي كل مســلم مــن هــذا المنطل
يبغضــه، وبافــراض مــا تقــدم مــن مراعاتــه المشروعيــة في كل عمــل عليــه أن 
يرجــع إلى دســتور الشريعــة الإســامية ويــرى رأي القــرآن وعِدلــه في ذلــك 
وحينئــذٍ ســيجد الكثــر مــن الآيــات والروايــات التــي تعرضــت لهــذا الأمــر، 
ــة أراد الله  ــا ذاك، إلا لغاي ــه؛ وم ــن ب ــإشراك المؤمن ــة ب ــاء حافل ــات الدع فآي
عــزَّ وجــلَّ تحقيقهــا وهــي إيجــاد الرابطــة القويــة بينهــم، ولتزيــد مــن أواصر 
ــالى:  ــه تع ــا قول ــم، منه ــذي يجمعه ــودة ال ــب الم ــرز جان ــم، ولت ــة بينه المحب
ــنَ  ــا الَّذِي خْوَاننَِ ــا وَلِِإِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ ــمْ يَقُولُ ــن بَعْدِهِ ــاؤُوا مِ ــنَ جَ ﴿وَالَّذِي
ــكَ رَؤُوفٌ  ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــاًّ لِّلَّ ــا غِ ــل فِِي قُلُوبنَِ عَ ــاَنِ وَلََا تََجْ ــبَقُونَا باِلِإي سَ
ــن  ــاء المؤم ــتحباب دع ــد اس ــى تأكي ــات ع ــت الرواي ــد نص ــمٌ﴾)))، وق حِي رَّ
لأخيــه المؤمــن ولعــل مــن حِكَــم ذلــك تقويــة أواصر المحبــة بينهــم، فقــد ورد 
ــزَّ  ــات، إلا ردَّ الله ع ــن والمؤمن ــا للمؤمن ــن دع ــن مؤم ــا م ــال: »م ــه ق J أن
وجــلَّ عليــه مثــل الــذي دعــا لهــم بــه، مــن كل مؤمــن ومؤمنــة مــى مــن أول 
الدهــر أو هــو آت إلى يــوم القيامــة، إن العبــد ليؤمــر بــه إلى النــار يــوم القيامــة 
ــا  ــو لن ــذي كان يدع ــذا ال ــا رب ه ــات: ي ــون والمؤمن ــول المؤمن ــحب فيق فيس
ــال في  ــذا الح ــو«)))، وهك ــه، فينج ــلَّ في ــزَّ وج ــفعهم الله ع ــه، فيش ــفعنا في فش
فقــرات الكثــر مــن الأدعيــة الــواردة عــن أهــل البيــت D، وبذلــك 
ــات  ــاء ولتدخ ــركات الس ــزول ب ــدًا لن ــذه الأمــور ممه ــزام به ســيكون الالت
رب العــزة في إلقــاء المحبــة في قلــوب المؤمنــن، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

)))سورة الحشر، الآية10.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص509.
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ــنُ وُدًّا﴾)))، وفي الوقــت نفســه نهــى  حْْمَ ــمُ الرَّ ــاتِ سَــيَجْعَلُ لََهُ الِِحَ وَعَمِلُــوا الصَّ
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََا تَتَّخِــذُوا  عــن مــودة أعــداء الله تعــالى، قــال ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّ
ــم  ــا جَاءكُ ــرُوا بمَِ ــدْ كَفَ ةِ وَقَ ــوَدَّ ــم باِلمَ ــونَ إلَِيْهِ ــاء تُلقُ ــمْ أَوْليَِ كُ ي وَعَدُوَّ ــدُوِّ عَ

.(((﴾ ــنَ الحَــقِّ مِّ

ــة في القلــب  ــا مــن المحب ــنْ يجــب أن يعطــى نصيبً ــا يتبــن أن مَ   مــن هن
هــم أوليــاء الله الذيــن مــا يزالــون مــورد العصمــة لمــن تمســك بهــم، وهــم عــي 
وبنــوه صلــوات الله عليهــم أجمعــن والمؤمنــون، فعــن النبــي J: »يــا عــار 
ــا فاســلك مــع  ــا وســلك النــاس كلهــم واديً ــا قــد ســلك واديً إن رأيــت عليً
عــي فإنــه لــن يدليــك في ردى ولــن يخرجــك مــن هــدى«)))، وأتباعهــم كــا 
ــة الآنفــة والمنقــولات عــن أهــل البيــت D، »... محــب  ــه الآي أكــدت علي
ــم  ــع حبك ــا م ــوا موالين ــاس أحب ــاشر الن ــه J: »مع ــم«)))، وعن ــن أحبك لم
موالينــا  خــواص  زيد مــن  بــن  حارثة وابنه أســامة  بــن  هذا زيــد  لآلنــا، 
فأحبوهمــا فوالــذي بعــث محمــدًا بالحــق نبيًــا لينفعكــم حبهــا، قالــوا: وكيــف 
A بخلــق عظيــم  ينفعنــا حبهــا؟ قــال: إنهــا يأتيان يــوم القيامة عليًــا 
ــا أخــا رســول  ــر مــن ربيعــة ومــر بعــدد كل واحــد منهــا فيقــولان: ي أكث
الله هــؤلاء أحبونــا بحــب محمد رســول الله J وبحبــك، فيكتــب لهم عــي 
A جــوازًا عــى الــراط، فيعــرون عليــه ويــردون الجنــة ســالمين، وذلــك 
أن أحــدًا لا يدخــل الجنــة مــن ســائر أمة محمــد J إلا بجــواز من عــي 

)))سورة مريم، الآية96.
)))سورة الممتحنة، الآية1.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج38، ص39.
)))المصدر نفسه، ج22، ص286.
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A«)))، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن A: »أن أطيــب شيء في الجنــة 
وألــذه حــب الله، والحــب ]في ا[ لله والحمــد لله قــال الله عــز وجــل: ﴿وَآخِــرُ 
ــة  ــا في الجن ــوا م ــم إذا عاين ــك أنه ــنَ﴾ وذل ــدُ لله رَبِّ الْعَالََمِ مْ ــمْ أَنِ الْْحَ دَعْوَاهُ
ــد لله  ــك: أن الحم ــد ذل ــادون عن ــم، فين ــة في قلوبه ــت المحب ــم هاج ــن النعي م
رب العالمــن«)))، وعــن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: »المحــب في الله محــب 
ــول  ــان إلا في الله، قال رس ــا لا يتحاب ــب الله لأنه ــوب في الله حبي الله، والمحب
الله J: المــرء مــع مَــنْ أحــب فمَــنْ أحــب عبــدًا في الله فإنــا أحــب الله، ولا 
يحــب الله تعــالى إلا مَــنْ أحبــه الله، قال رســول الله J: أفضــل النــاس بعــد 
ــه، وكل حــب معلــول  ــون في ــون لله المتحاب ــا والآخــرة المحب النبيــن في الدني
ــدًا  ــدان أب ــدة يزي ــن واح ــن ع ــا م ــن، وهم ــداوة إلا هذي ــه ع ــدا في ــورث بع ي
ء يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ  : ﴿الأخَِــاَّ ولا ينقصــان، قــال الله عــزَّ وجــلَّ
إلَِّاَّ الُمتَّقِــنَ﴾، لأن أصــل الحــب التــرؤ عــن ســوى المحبــوب«)))، وعــن 
ــو  ــيعتنا وه ــن ش ــه م ــم أن ــن زع ــال: »كذب م ــه ق ــادق A أن ــام الص الإم
متمســك بعــروة غيرنــا«)))، وعن ابــن أبي نجــران، قــال ســمعت أبا الحســن 
ــا  ــد والان ــم فق ــنْ والاه ــا ومَ ــد عادان ــيعتنا فق ــادى ش ــنْ ع ــول: »مَ A يق
لأنهــم منــا، خلقــوا مــن طينتنــا، مَــنْ أحبهــم فهــو منــا«)))، وغــر ذلــك مــن 
الروايــات التــي تشــر إلى بيــان المعيــار الــذي لا بــدَّ أن يكــون هــو الفيصــل في 

ــنْ تجــب محبتهــم ومودتهــم، ولا معيــار غــره. تحديــد مَ

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج66، ص251.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج12، ص221.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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 أمــا بالنســبة إلى مَــنْ يكــون البغــض اســتحقاقهم فهــم أعــداء الله الذيــن 
ــا  ــات في ــن الرواي ــر م ــد ورد الكث ــم وق ــن أتباعه ــم وم ــري منه ــا بالت أمرن
ــال: »إذا  ــه ق ــر A أن ــام الباق ــن الإم ــا ورد ع ــا م ــر، منه ــذا الأم ــص ه يخ
أردت أن تعلــم أن فيــك خــرًا فانظــر إلى قلبــك، فــإن كان يحــب أهــل طاعــة 
الله ويبغض أهــل معصيتــه ففيــك خــر والله يحبــك وإن كان يبغض أهــل 
طاعــة الله ويحــب أهــل معصيتــه فليــس فيــك خــر والله يبغضــك، والمــرء مــع 
مَــنْ أحــب«)))، وعــن أبي عبــد الله A قــال: »كل مَــنْ لم يحــب عــى الديــن 
ولم يبغض عــى الديــن فــا ديــن لــه«)))، ومــن هنــا يتضــح أن معيــار البغــض 
 A هــو الديــن أيضًــا، ومــن الــرورة بمــكان إدراكــه، فعــن أبي عبــد الله
قــال: »ثــاث مــن علامــات المؤمــن: علمــه بــالله ومَــنْ يحــب ومَنْ يبغــض«))) 
وعن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله A قــال: »إن الرجــل ليحبكــم ومــا 
يعــرف مــا أنتــم عليــه فيدخلــه الله الجنــة بحبكــم وإن الرجــل ليبغضكــم ومــا 

يعــرف مــا أنتــم عليــه فيدخلــه الله ببغضكــم النــار«))).

إنارة ونكتة 

 ممـا لا شـك فيـه وجـوب محبـة محمـد وآل محمـد صلـوات الله عليهـم 
أجمعني، وهـي مـن الأمور التـي أجمعت عليهـا الأمة لصراحة القـرآن بذلك، 
اتِ قُل  الِِحَ ُ الله عِبَادَهُ الَّذِيـنَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّ قـال تعـالى: ﴿ذَلـِكَ الَّذِي يُبَشرِّ

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص126.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))المصدر نفسه، ص127.
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ـزِدْ لَـهُ فيِهَـا  فْ حَسَـنَةً نَّ ةَ فِِي القُرْبَـى وَمَـن يَقْرَتِ لَّاَّ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلَِّاَّ الَمـوَدَّ
حُسْـنًا إنَِّ الله غَفُـورٌ شَـكُورٌ﴾)))، فالآيـة المباركـة واضحـة وصريحـة بضرورة 
النفسي  بـدَّ مـن ترجمـة هـذا الشـعور  عـدم الاكتفـاء بالمحبـة أصاًل، بـل لا 
والمشـاعر الداخليـة للإنسـان تجـاه مَنْ يحب إلى ممارسـة وسـلوك تجـاه محبوبه، 
أي الخـروج مـن فضـاء التصـورات المحضـة إلى أفعـال خارجيـة لتصـح هـذه 
المـودة ولكـي تتحقـق بحسـب ما يـراد منها؛ ولهـذا قال تعـالى: ﴿قُـل إنِ كُنتُمْ 
حِيمٌ﴾)))،  ببِْكُـمُ الله وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُوبَكُـمْ وَالله غَفُـورٌ رَّ بعُِـونِِي يُُحْ تُُحِبُّـونَ الله فَاتَّ
وأوضـح مصاديـق الاتبـاع إنام يعكسـه السـلوك الخارجـي للفـرد، الـذي بـه 
تكتمـل حقيقـة الإيامن ويكتسـب المـرء درجـة الإيامن الحقـة الحقيقيـة، قـال 
ـمْ وَإذَِا تُليَِـتْ عَلَيْهِـمْ  اَم الُمؤْمِنُـونَ الَّذِيـنَ إذَِا ذُكـِرَ الله وَجِلَـتْ قُلُوبُُهُ تعـالى: ﴿إنَِّ
ا  ّـَ وَمِِم اَلةَ  الصَّ يُقِيمُـونَ  الَّذِيـنَ   َلُـون يَتَوَكَّ ـِمْ  رَبِّهِّ وَعَىَل  إيِمََانًـا  ـمْ  زَادَتْْهُ آيَاتُـهُ 
مِْ وَمَغْفِرَةٌ  مْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِّ ا لَّهَُّ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَــئكَِ هُمُ الُمؤْمِنُونَ حَقًّ
وَرِزْقٌ كَرِيـمٌ﴾)))، هـذا باختصـار مـن ناحيـة ضرورة محبة ومـودة أهل البيت 
D، أمـا فيام يتعلـق برضورة ووجـوب محبـة مواليهـم الـذي صرحـت بـه 
الكثري مـن المأثـورات عنهـم D بالإضافـة إلى مـا مـرَّ ذكـره، منهـا مـا ورد 
عـن النبـي J: »معـاشر النـاس أحبـوا موالينـا«)))، وعـن يعقوب بـن ميثم 
مـولى عيل بـن الحسني C، قـال: »دخلت عىل أبي جعفـر A، فقلت له: 
جعلـت فـداك يـا بـن رسـول الله، إني وجـدت في كتـب أبي أن عليًـا A قـال 

)))سورة الشورى، الآية23.
)))سورة آل عمران، الآية31.

)))سورة الأنفال، الآية2و3و4.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج66، ص251.
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لأبي ميثـم: أحبـب حبيـب آل محمـد وإن كان فاسـقًا زانيًـا، وأبغـض مبغـض 
آل محمـد وإن كان صوامًـا قوامًـا، فـإني سـمعت رسـول الله J وهـو يقول: 
"الذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات أولئـك هـم خير البريـة")))، ثـم التفت إليَّ 
وقـال: هـم والله أنـت وشـيعتك يـا عيل وميعـادك وميعادهـم الحـوض غدًا، 
غـرًا محجلني، مكتحلني متوجني«)))، وغيرهـا الكثري كام سـيأتي لاحقًـا إن 
شـاء الله تعـالى، ولعـل مـن مربرات وجـوب محبـة الموالين هـو كونهـم خُلِقوا 
مـن فاضـل طينـة محمد وآل محمد صلـوات الله عليهم أجمعين كام نصت عليه 
الروايـات، وحيـث كوننـا مأموريـن بحبهم ومودتهـم D، لا يمكن تفادي 
محبـة جزئهـم، فبغـض الجزء يسري إلى الـكل، فمَنْ بغـض جزءًا بغـض كله؛ 
لأن أحـكام الجـزء تشـمل الـكل، فبغـض المـوالي تعنـي بحسـب ما مـرَّ بغض 
جزءهـم D؛ لأنهـم أصـل هـذا الجـزء والـكل الـذي يـؤوب إليـه؛ ولهـذا لم 
يفرقوا D بين معاداة شـيعتهم ومعاداتهم أنفسـهم بحسـب ما رواه الشـيخ 
الصـدوق رحمـه الله في كتـاب صفات الشـيعة بسـنده عن أبـن أبي نجران قال: 
سـمعت أبـا الحسـن A يقـول: »مَـنْ عـادى شـيعتنا فقـد عادانـا،...إلى أن 
قـال: شـيعتنا الذيـن يقيمـون الصلاة ويؤتـون الـزكاة ويحجون البيـت الحرام 
ويصومـون شـهر رمضـان ويوالـون أهل البيـت ويبرؤون مـن أعدائنا أولئك 
أهـل الإيامن والتقـى والأمانـة، مَـنْ ردَّ عليهـم فقـد ردّ عىل الله ومَـنْ طعـن 
عليهـم فقـد طعـن عىل الله«)))، وعن ابن أبي نجران قال: سـمعت أبا الحسـن 
A يقـول: »مَـنْ عـادى شـيعتنا فقـد عادانـا ومَنْ والاهـم فقـد والانا لأنهم 

)))سورة البينة، الآية7.
)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ص406.

)))البرجوردي السيد حسين، جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص467.
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منـا خلقـوا مـن طينتنـا مـن أحبهم فهـو منا ومَـنْ أبغضهـم فليس منا، شـيعتنا 
ينظـرون بنـور الله ويتقلبـون في رحمـة الله ويفـوزون بكرامـة الله مـا مـن أحـد 
لغمـه، ولا  اغتممنـا  إلا  اغتـم  إلا مرضنـا لمرضـه ولا  يمـرض  مـن شـيعتنا 
يفـرح إلا فرحنـا لفرحـه ولا يغيـب عنـا أحـد مـن شـيعتنا أيـن كان في شرق 
الأرض أو غربهـا ومَـنْ تـرك مـن شـيعتنا دينـًا فهـو علينـا، ومَـنْ تـرك منهـم 
مـالًًا فهـو لورثتـه، شـيعتنا الذيـن يقيمـون الصالة ويؤتـون الـزكاة ويحجـون 
البيـت الحـرام، ويصومون شـهر رمضان ويوالـون أهل البيـت ويتبرؤون من 
أعدائهـم، )مـن أعدائنـا - خ ل( أولئـك أهـل الإيامن والتقـى، وأهـل الـورع 
والتقـوى، ومَـنْ ردَّ عليهـم فقـد ردَّ عىل الله، ومَـنْ طعـن عليهـم فقـد طعـن 
عىل الله لأنهـم عبـاد الله حقًـا وأوليـاؤه صدقًـا، والله إن أحدهـم ليشـفع في 
مثـل ربيعـة ومضر فيشـفعه الله تعـالى فيهـم لكرامتـه...«)))، وعن المفضل بن 
عمر قـال: قال أبـو عبـد الله A: »إن الله عـزَّ وجـلَّ خلـق المؤمنني مـن نـور 
عظمتـه وجالل كرامتـه فمَـنْ طعن عليهـم أو ردَّ عليهم قولهم فقـد ردَّ الله في 

عرشـه وليـس مـن الله في شيء إنام هـو شرك الشـيطان«))).

D الولاية في روايات أهل البيت

 لم يغفــل أهــل البيــت D عــن ذكــر سفاســف الأمــور الفرديــة منهــا 
ــا الخطــرة  ــاة المســلم، فضــاً عــن القضاي ــي تتعلــق بهــا حي ــة الت والاجتماعي
التــي تبتنــي عليهــا العقيــدة الإســامية الحقــة، والتــي أصبــح لمصــر الإنســان 

)))المصدر السابق، ص4.
)))الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص239.
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ارتباطًــا لا ينفــك عنهــا؛ ولهــذا أوليــت مــن قبلهــم D بالــغ الاهتــام، 
وســأذكر فيــا يــي بعضًــا منهــا، وإن كان مــن الأجــدر تخصيــص بــاب بعنــوان 
الولايــة في القــرآن أيضًــا، إلا أني أعرضــت عنــه باعتبــار ذكــر الآيــات التــي 
ــذا  ــالى؛ ول ــاء الله تع ــيأتي إن ش ــا س ــبق وفي ــا س ــا في ــك ضمنً ــت لذل تعرض

ــات: ــة في الرواي ســأكتفي بذكــر الولاي

  روى الشــيخ الطــوسي أعــى الله مقامــه بســنده عــن المجاشــعي قــال: 
حدّثنــا محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه أبي عبــد الله A، قــال 
المجاشــعي: وحدّثنــا الرضــا عــي بــن موســى عــن أبيــه موســى A عــن أبيه 
 ،A وقــالا جميعًــا عــن آبائهــم عــن أمــر المؤمنــن ،A جعفــر بــن محمــد
قــال: »ســمعت رســول الله J يقــول: بُنــي الإســام عــى خمــس خصــال: 
ــا  ــا، ف ــد عرفناهم ــهادتان فق ــا الش ــه: أم ــل ل ــن، قي ــهادتين والقرينت ــى الش ع
القرينتــان؟ قــال: الصــاة والــزكاة فإنــه لا يقبــل أحدهمــا إلا بالأخــرى، 
ــة  ــك بالولاي ــم ذل ــبيلًًا، وخت ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــت مَ ــج البي ــام وح والصي
فأنــزل الله عــزّ وجــلّ: ﴿اليَــوْمَ أَكْمَلــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي 

ــا﴾«))). ــاَمَ دِينً ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ وَرَضِي

 وعــن أمــر المؤمنــن A في حديــث قــال: )فــا فَرضَــه الله عــزّ وجــلّ 
ــم وعــى هــذه  ــم الإســام وهــي خمــس دعائ ــه فدعائ مــن الفرائــض في كتاب
الفرائــض بُنــيَ الإســام فجعــل ســبحانه لــكلّ فريضــة مــن هــذه الفرائــض 
أربعــة حــدود لا يســع أحــد جهلهــا أوّلهــا الصــاة ثــم الــزكاة ثــم الصيــام ثــم 

)))جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص463.
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الحــج ثــم الولايــة وهــي خاتمتهــا والحافظــة لجميــع الفرائــض والســنن()))، 
وروي عــن حســن بــن زيــد عــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن عــي بــن الحســن 
ــاً:  ــا ولم يفــرض إلا حســناً جمي بــن عــي C، قــال: »إن الله افــرض خمسً
ــاس  ــل الن ــت، فعم ــل البي ــا أه ــام وولايتن ــج والصي ــزكاة والح ــاة وال الص
بأربــع واســتخفوا بالخامســة، والله لا يســتكملوا الأربــع حتــى يســتكملوها 

بالخامســة«))).

 وروى الثقــة الكلينــي رحمــه الله بســنده عــن عيســى بــن الــرّي قــال: 
ثنــي عــاّ بُنيــت عليــه دعائــم الإســام إذا أنــا  »قلــت لأبي عبــد الله A حَدِّ
أخــذت بهــا زكــى عمــي ولم يــرني جهــل مــا جهلــت بعــده، فقــال: شــهادة 
أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله J والإقــرار بــا جــاء بــه مــن عنــد 
الله وحــقَّ في الأمــوال مــن الــزكاة والولايــة التــي أمــر الله عــزّ وجــلّ بهــا ولاية 
آل محمــد J فــإن رســول الله J قــال: مَــنْ مــات ولا يعــرف إمامــه مــات 
ــولَ وَأُوْلِِي  سُ ــواْ الرَّ ــواْ الله وَأَطيِعُ ــلّ: ﴿أَطيِعُ ــزّ وج ــال الله ع ــة، ق ــة جاهلي ميت
الأمَْــرِ مِنكُــمْ﴾، فــكان عــي A، ثــم صــار مــن بعــده حســن، ثــم مــن بعــده 
حســن، ثــم مــن بعــده عــي بــن الحســن، ثــم مــن بعــده محمــد بــن عــي، ثــم 
ــرف  ــات لا يع ــنْ م ــام ومَ ــح إلا بإم ــر أن الأرض لا تصل ــون الأم ــذا يك هك
إمامــه مــات ميتــةً جاهليــة وأحــوج مــا يكــون أحدكــم إلى معرفتــه إذا بلغــت 
نفســه هاهنــا، قــال: وأهــوى بيــده إلى صــدره، يقــول حينئــذ: لقــد كنــت عــى 

أمــر حســن«))).

)))المصدر السابق، ج1، ص263.
)))الطبري محمد بن أبي القاسم، بشارة المصطفى، ص131.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص22.
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 وروى عــي بــن إبراهيــم بســنده عــن أبي الجــارود قــال: قلــت لأبي 
جعفــر A: »يــا بــن رســول الله هــل تعــرف مــودتي لكــم وانقطاعــي 
ــألك  ــإني أس ــت: ف ــال: فقل ــم، ق ــال: نع ــال: فق ــم؟ ق ــوالاتي إياك ــم وم إليك
مســألة تجيبنــي فيهــا فــإني مكفــوف البــر قليــل المــي ولا اســتطيع زيارتكــم 
ــن الله  ــذي تدي ــك ال ــرني بدين ــت: أخ ــك قال ــات حاجت ــال: ه ــن، ق كل ح
ــه. قــال: إن كنــت  ــه أنــت وأهــل بيتــك لأديــن الله عــزّ وجــلّ ب عــزّ وجــلّ ب
أقــرت الخطبــة فقــد أعظمــت المســألة، والله لأعطينــك دينــي وديــن آبائــي 
الــذي نديــن الله عــزّ وجــلّ بــه: شــهادة أن لا إلــه الله وان محمــدًا رســول الله 
J والإقــرار بــا جــاء بــه مــن عنــد الله والولايــة لولينــا والــراءة مــن 

ــورع«))). ــاد وال ــا والاجته ــار لقائمن ــا والانتظ ــليم لأمرن ــا والتس عدون

 وروى الشــيخ أبــو جعفــر الطــوسي بســنده عــن إســحاق بــن إســاعيل 
النيســابوري عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن آبائــه D قــال: 
»حدثنــا الحســن بــن عــي صلــوات الله عليهــم إن الله عــزّ وجــلّ بمنِّــه ورحمتــه 
ــل  ــه ب ــه إلي ــا فــرض عليكــم الفرائــض لم يفــرض ذلــك عليكــم لحاجــة من لم
رحمــة منــه عليكــم لا إلــه إلا هــو ليميــز الخبيــث مــن الطيــب وليبتــي مــا في 
ــل  ــه، ولتتفاض ــابقوا إلى رحمت ــم، ولتتس ــا في قلوبك ــص م ــم وليمح صدورك
ــاء  ــام الصــاة وإيت ــه، ففــرض عليكــم الحــج والعمــرة وإق منازلكــم في جنت
ــا لتفتحــوا بــه أبــواب الفرائــض  الــزكاة والصــوم والولايــة وجعــل لكــم بابً
 D )والأوصيــاء مــن ولــده )صلبــه J مفتاحًــا إلى ســبيله، ولــولا محمــد
كنتــم حيــارى كالبهائــم لا تعرفــون فرضًــا مــن الفرائــض، وهــل تدخــل قرية 

)))المصدر السابق، ص21.
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إلا مــن بابهــا، فلــا مَــنّ عليكــم بإقامــة الأوليــاء بعــد نبيكــم J قــال الله عــزّ 
وجــلّ: »اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكم 
الإســام دينـًـا »وفــرض عليكــم لأوليائه حقوقًــا وأمركم بأدائهــا إليهم ليحلّ 
ــاربكم  ــم ومش ــم ومأكلك ــم وأموالك ــن أزواجك ــم م ــا وراء ظهورك ــم م لك
 ويعرفكــم بذلــك البركــة والنــاء والثــروة، وليعلم مــن يطيعه منكــم بالغيب.
ةَ فِــي الْقُرْبَــى﴾  ثــم قــال عــزّ وجــلّ: ﴿قُــل لَّاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلَِّاَّ الْمَــوَدَّ
فاعلمــوا أن مــن يبخــل فإنــا يبخــل عن نفســه إن الله هــو الغني وأنتــم الفقراء 
إليــه، فاعملــوا مــن بعــد مــا شــئتم "فســرى الله عملكــم ورســوله والمؤمنــون 
ثــم تــردون إلى عــالم الغيــب والشــهادة فينبِّئكــم بــا كنتــم تعملــون" والعاقبــة 
ــمعت  ــن، س ــى الظالم ــدوان إلا ع ــن ولا ع ــد لله رب العالم ــن والحم للمتق
جــدي رســول الله J يقــول: خُلِقــتُ مــن نــور الله عــزّ وجــلّ وخُلِــقَ أهــل 

بيتــي مــن نــوري وخُلــق محبوهــم مــن نورهــم، وســائر الخلــق في النــار«))).

 وروى عــي بــن إبراهيــم بســنده عــن صفــوان عــن عمــرو بــن حريــث 
قــال: »دخلــت عــى أبي عبــد الله A وهــو في منــزل أخيــه عبــد الله بــن محمــد 
فقلــت لــه: جعلــت فــداك مــا حوّلــك إلى هــذا المنــزل؟ قــال: طلــب النزهــة، 
فقلــت: جُعلــت فــداك ألا أقــص عليــك دينــي؟ فقــال: بــى، قلــت: أديــن الله 
بشــهادة أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه وان محمــدًا عبــده ورســوله وأن 
الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا وأن الله يبعــث مَــنْ في القبــور وإقام الصــاة وإيتاء 
ــن  ــة لعــي أمــر المؤمن ــزكاة وصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت والولاي ال
A بعــد رســول الله J والولايــة للحســن والحســن والولايــة لعــي 

)))الشيخ الكشي، رجال الكشي، ص354.
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ابــن الحســن والولايــة لمحمــد بــن عــي ولــك مــن بعــده صلــوات الله عليهــم 
أجمعــن وأنكــم أئمتــي عليــه أحيــى وعليــه أمــوت وأديــن الله بــه، فقــال: يــا 
عمــرو هــذا والله ديــن الله وديــن آبائــي الــذي أديــن الله بــه في الــرّ والعلانيــة 
ــل الله  ــت نفــي، ب ــق الله وكــف لســانك إلا مــن خــر ولا تقــل إني هدي فات
هــداك فَــادِّ شــكر مــا أنعــم الله عــزّ وجــلّ بــه عليــك ولا تكــن ممــن إذا أقبــل 
طعــن في عينــه وإذا أدبــر طعــن في قفــاه، ولا تحمــل النــاس عــى كاهلــك فإنــه 

يوشــك أن حملــت النــاس عــى كاهلــك أن يصدعــوا شــعب كاهلــك«))).

 وروى البرقــي بســنده عــن معــاذ بــن مســلم قــال: »أدخلــت عمــر أخــي 
ــمع  ــد أن يس ــو يري ــي وه ــر أخ ــذا عم ــه: ه ــت ل ــد الله A فقل ــى أبي عب ع
ــذي  ــن ال ــا شــئت، فقــال: أســألك عــن الدي ــل م ــه: سَ ــال ل ــك شــيئًا، فق من
ــهادة أن  ــال: ش ــه، فق ــى جهل ــم ع ــره ولا يعذره ــاد غ ــن العب ــل الله م لا يقب
لا إلــه إلا الله وان محمــدًا رســول الله J والصلــوات الخمــس وصيــام 
ــا جــاء مــن  ــرار ب ــت والإق ــة وحــج البي شــهر رمضــان والغُســل مــن الجناب
عنــد الله جملــة والائتــام بأئمــة الحــق مــن آل محمــد J، فقــال عمــر: ســمّهم 
ــن  ــن والحســن والحســن وعــي ب لي أصلحــك الله، فقــال: عــي أمــر المؤمن
الحســن ومحمــد بــن عــي والخــر يعطيــه الله مــن يشــاء، فقــال: فأنــت جُعِلــتُ 
ــا ولمحمــد وعــي  ــا كــا يجــري لأولن فــداك؟ قــال: هــذا الأمــر يجــري لآخرن
فضلهــا، قــال: فأنــت جُعلــت فــداك؟ فقــال: هــذا الأمــر يجــري كــا يجــري 
ــال: هــذا الأمــر يجــري كــا  ــداك؟ ق ــت جعلــت ف ــال: فأن ــل والنهــار، ق اللي
يجــري حــدّ الــزاني والســارق، قــال: فأنــت جُعلــت فــداك؟ قــال: القــرآن نــزل 

)))حسين البرجوردي، جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص477.
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في أقــوام وهــي تجــري في النــاس إلى يــوم القيامــة، قــال: قلــت: جُعلــت فــداك 

أنــت لتزيــدني عــى أمــر«))).

 وروى الثقــة الصــدوق أعــى الله مقامــه بســنده عــن عبــد العظيــم بــن 
عبــد الله الحســني قــال: »دخلــت عــى ســيدي عــي بــن محمــد بــن عــي بــن 
موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
ــا،  ــا حقً ــت ولين ــم أن ــا القاس ــا أب ــك ي ــا ب ــال: مرحبً ــرني ق ــا أب D، فل
قــال: فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله إني أريــد أن أعــرض عليــك دينــي فــإن 
ــا  ــا أب ــات ي ــال: ه ــلّ، فق ــزّ وج ــى الله ع ــى ألق ــه حت ــت علي ــا أثب كان مرضيً
القاســم، فقلــت: إني أقــول: إن الله تبــارك وتعــالى واحــد ليــس كمثلــه شيء، 
خــارج عــن الحديــن: حــد الإبطــال وحــد التشــبيه، وإنــه ليــس بجســم ولا 
ر الصــور  ــم الأجســام ومصــوِّ صــورة ولا عَــرَض ولا جوهــر، بــل هــو مُُجسِّ
وخالــق الأعــراض والجواهــر ورب كل شيء ومالكــه وجاعلــه ومحدثــه، 
وإن محمــدًا J عبــده ورســوله خاتــم النبيِــن ولا نبــي بعــده إلى يــوم 
القيامــة، وإن شريعتــه خاتمــة الشرايــع فــا شريعــة بعدهــا إلى يــوم القيامــة، 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــده أم ــر بع ــة وولّي الأم ــام والخليف ــول: إن الإم وأق
طالــب ثــم الحســن ثــم الحســن ثــم عــي بــن الحســن ثــم محمــد بــن عــي ثــم 
جعفــر بــن محمــد ثــم موســى بــن جعفــر ثــم عــي بــن موســى ثــم محمــد بــن 
عــي ثــم أنــت يــا مــولاي، فقــال A: ومــن بعــدي الحســن ابنــي، فكيــف 
للنــاس بالخلــف مــن بعــده، قــال: فقلــت: وكيــف ذلــك يــا مــولاي؟ قــال: 
ــأ الأرض  ــرج فيم ــى يخ ــمه حت ــره باس ــل ذك ــخصه ولا يح ــرى ش ــه لا يُ لأن

)))المصدر السابق، ج1، ص478.
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قســطًا وعــدلًًا كــا مُلئــت جــورًا وظلــاً، قــال: فقلــت: أقــررت، وأقــول: إن 
وليهــم ولي الله وعدوهــم عــدو الله وطاعتهــم طاعــة الله ومعصيتهــم معصيــة 
الله، وأقــول: إن المعــراج حــق والمســاءلة في القــر حــق وإن الجنــة حــق 
ــار حــق والــراط حــق والميــزان حــق وإن الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا  والن
وإن الله يبعــث مَــنْ في القبــور، وأقــول: إن الفرائــض الواجبــة بعــد الولايــة 
الصــاة والــزكاة والصــوم والحــج والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، فقــال عــي بــن محمــد C يــا أبــا القاســم هــذا والله ديــن الله الــذي 
ارتضــاه لعبــاده فأثبــت عليــه ثبتــك الله بالقــول الثابــت في الحيــاة الدنيــا وفي 

ــرة«))). الآخ

 وروى الســيد الجليــل ابــن طــاووس أعــى الله مقامــه بســنده عن عيســى 
ابــن المســتفاد قــال: حدثنــي موســى بــن جعفــر A قــال: ســألتُ أبــا جعفــر 
بــن محمــد C عــن بــدء الإســام كيــف أســلم عــي A وكيــف أســلمت 
ــى إلا أن  ــر A: »تأب ــن جعف ــى ب ــال لي: موس ــا، فق ــة رضي الله عنه خديج
ــى  ــال موس ــا، ق ــأل تفقهً ــك لتس ــه، أم والله إن ــم ومبتدئ ــول العل ــب أص تطل
ــا عــي  ــا أســلما دعاهمــا رســول الله J فقــال: ي A: فقــال لي أبي: إنهــا لمَّ
ويــا خديجــة أســلمتما لله وســلمتما لــه، وقــال: إن جبرئيــل عنــدي يدعوكــا إلى 
بيعــة الإســام فأســلما تســلما وأطيعــا تهديــا، فقــالا: فعلنــا وأطعنــا يــا رســول 
الله، فقــال: إن جبرئيــل عنــدي يقــول لكــا: إن للإســام شروطًــا ومواثيــق، 
فابتــداه بــا شرطــه الله عليكــا لنفســه ولرســوله أن تقــولا: نشــهد أن لا إلــه 
إلا الله وحــده لا شريــك لــه في ملكــه ولم يلــده والــد ولم يتخــذ صاحبــة إلهًــا 

)))المصدر السابق، ج1، ص479.
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واحــدًا مخلصًــا وأن محمــدًا عبــده ورســوله أرســله إلى النــاس كافــة بــن يــدي 
الســاعة، ونشــهد أن الله يُُحيــي ويميــت ويرفــع ويضــع ويُغنــي ويفقــر ويفعــل 
مــا يشــاء ويبعــث مَــنْ في القبــور، قــالا: شــهدنا، قــال: وإســباغ الوضــوء عــى 
المــكاره واليديــن والوجــه والذراعــن ومســح الــرأس ومســح الرجلــن إلى 
الكعبــن، وغســل الجنابــة في الحــر والــرد وإقــام الصــاة وأخــذ الــزكاة مــن 
ــاد  ــان والجه ــهر رمض ــوم ش ــت وص ــج البي ــا وح ــا في أهله ــا ووضعه حلّه
ــة والقســم في  ــة الرحــم والعــدل في الرعي ــن وصل ــر الوالدي في ســبيل الله وب
الســوية والوقــوف عنــد الشــبهة إلى الإمــام فإنــه لا شــبهة عنــده وطاعــة ولي 
ــدًا  ــده واح ــن بع ــة م ــوتي والأئم ــد م ــاتي وبع ــه في حي ــدي ومعرفت ــر بع الأم
ــيطان  ــن الش ــراءة م ــداء الله وال ــاداة أع ــاء الله ومع ــوالاة أولي ــدًا، وم فواح
الرجيــم وحزبــه وأشــياعه والــراءة مــن الأحــزاب تيــم وعــدي وأميــة 
وأشــياعهم وأتباعهــم والحيــاة عــى دينــي وســنتي وديــن وصيــي وســنته إلى 
ــة ولا  ــه ولا متعدي ــاقة لأمانت ــر ش ــك غ ــل ذل ــى مث ــوت ع ــة والم ــوم القيام ي
متأخــرة عنــه وتــرك شرب الخمــر وملاحــاة الرجــال، يــا خديجــة فهمــت مــا 
ــلّمت،  ــتُ وس ــت رضي ــت وصدّق ــم وآمن ــت: نع ــك؟ قال ــك ربُ شرط علي

قــال عــي A: وأنــا عــى ذلــك. 

 فقــال: يــا عــي تبايــع عــى مــا شرطــت عليــك؟ قــال: نعــم، قال: فبســط 
رســول الله J كفــه فوضــع كــف عــي A في كفــه، فقــال: بايعنــي عــى مــا 
شرطــت عليــك، وان تمنعنــي ممــا تمنــع منــه نفســك، فبكــى عــي A وقــال: 
ــت  ــول الله J: اهتدي ــال رس ــالله، فق ــوة إلا ب ــول ولا ق ــي لا ح ــأبي وأم ب
ورب الكعبــة ورشــدت ووفقــت وأرشــدك الله يــا خديجــة ضعــي يــدك فــوق 
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يــد عــي A))) فبايعــي لــه، فبايعــت عــى مثــل مــا بايــع عليــه عــي بــن أبي 
طالــب A عــى أنــه لا جهــاد عليــك، ثــم قــال: يــا خديجــة هــذا عــي مولاك 
ومــولى المؤمنــن وإمامهــم بعــدي، قالــت: صدقــت يــا رســول الله قــد بايعتــه 

عــى مــا قلــت، أشــهد الله وأُشــهدك بذلــك وكفــى بــالله شــهيدًا وعليــاً«))).

 C ــه ــن أبي ــر ع ــن جعف ــى ب ــن موس ــاووس ع ــن ط ــيد اب  وروى الس
ــا ذرّ وســلمان والمقــداد فقــال لهــم: تعرفــون  ــال: »دعــا رســول الله J أب ق
ــال:  ــوله، ق ــا الله ورس فن ــا عَرَّ ــرف م ــوا: نع ــه؟ قال ــام وشروط ــع الإس شراي
ــهيدًا  ــالله ش ــى ب ــكم وكف ــى أنفس ــهدوا ع ــى اش ــن أن تح ــر م ــي والله أكث ه
وملائكتــه عليكــم بشــهادة أن لا إلــه إلا الله مخلصًــا لا شريــك لــه في ســلطانه 
ولا نظــر لــه في ملكــه، وإني رســول الله بعثنــي بالحــق وإن القرآن إمــام من الله 
وحكــم عــدل، وإن قبلتــي شرط المســجد الحــرام لكــم قبلــة، وأن عــي بــن أبي 
طالــب A وصي محمــد وأمــر المؤمنــن ولي المؤمنــن ومولاهــم وأن حقــه 
مــن الله مفــروض واجــب وطاعتــه طاعــة الله ورســوله والأئمــة مــن ولــده، 
ــة الصــاة  ــة عــى كل مؤمــن مــع إقام ــه مفروضــة واجب وأن مــودة أهــل بيت
لوقتهــا وإخــراج الــزكاة مــن حلهــا ووضعهــا في أهلهــا، وإخــراج الخمــس 
مــن كل مــا يملكــه أحــد مــن النــاس حتــى يدفعــه إلى ولي المؤمنــن وأميرهــم 
ومــن بعــده مــن الأئمــة مــن ولــده، ومــنْ لم يقــدم إلا عــى اليســر مــن المــال 
فليدفــع ذلــك إلى الضعفــاء مــن أهــل بيتــي مــن ولــد الأئمــة فــإن لم يقــدر عــى 

))) لعــل مجــوز هــذا الفعــل ومشروعيتــه ناشــئ عــن تكاليــف خاصــة بهــم صلــوات الله عليهــم، أو أنــه 
حصــل مــع وجــود حاجــب كقطعــة قــاش أو مــا شــاكل ذلــك، أو باعتبارهــا ســام الله عليهــا أم 

المؤمنــن والله العــالم. 
)))حسين البرجوردي، جامع أحاديث الشيعة، ج1، ص482.
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ذلــك فلشــيعتهم ممــنْ لا يــأكل بهــم النــاس ولا يريــد بهــم إلا الله ومــا وجــب 
عليهــم مــن حقــي والعــدل في الرعيــة والقســم بالســوية والقــول بالحــق وأن 
الحكــم بالكتــاب عــى مــا عمــل عليــه أمــر المؤمنــن، والفرائــض عــى كتــاب 
الله وأحكامــه، وإطعــام الطعــام عــى حُبــه، وحــج البيــت والجهــاد في ســبيل 
ــة والوضــوء الكامــل عــى اليديــن  الله وصــوم شــهر رمضــان وغســل الجناب
والوجــه والذراعــن إلى المرافــق والمســح عــى الــرأس والقدمــن إلى الكعبــن 
ــي في الله  ــل بيت ــبّ لأه ــة، والح ــى عمام ــار ولا ع ــى خم ــف ولا ع ــى خ لا ع
وحــبّ شــيعتهم لهــم والبغــض لأعدائهــم وحــب مَــنْ والاهــم والعــداوة في 
الله ولــه والإيــان بالقــدر خــره وشره وحلــوه ومــرّه، عــى أن تحللــوا حــال 
القــرآن وتحرمــوا حرامــه وتعملــوا بالأحــكام وتــردوا المتشــابه إلى أهلــه فمــن 
عمــي عليــه مــن عملــه شيء لم يكــن علمــه منــي ولا ســمعه فعليــه بعــي ابــن 
ــه ومحكمــه ومتشــابهه وهــو  ــه ظاهــره وباطن ــد علمت ــه ق ــب A فإن أبي طال
 J ــاء الله محمــد ــه، ومــوالاة أولي ــل عــى تنزيل ــه كــا قات ــل عــى تأويل يقات
وذريتــه والأئمــة خاصــة، ويتــولى مَــنْ والاهــم وشــايعهم والــراءة والعــداوة 
ــايعهم  ــنْ ش ــراءة ممَ ــم وال ــيطان الرجي ــداوة الش ــاقهم كع ــم وش ــن عاداه لم
ــدّم عــى عــي  ــام، اعلمــوا أني لا أق ــق الإم وتابعهــم، والاســتقامة عــى طري
ــوا:  ــر، قال A أحــدًا... إلى أن قــال: فهــذه شروط الإســام وقــد بقــي أكث
قنــا ونقــول مثــل ذلــك، ونشــهد لــك وعليــك  ســمعنا وأطعنــا وقبلنــا وصدَّ
ــم  ــا بسره ــك آمن ــدم علي ــى نق ــدًا حت ــه أب ــا ب ــنا بالرض ــى أنفس ــهدك ع ونش
ــا معكــم شــهيد،  ــا بهــم أئمــة وهــداة ومــوالي، قــال: وأن وعلانيتهــم ورضين
ــى  ــق حت ــة حــق وهــي محرمــة عــى الخلائ ــال لهــم: وتشــهدون أن الجن ــم ق ث
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ــى  ــة ع ــي محرم ــق وه ــار ح ــهدون أن الن ــال: وتش ــم، ق ــوا: نع ــا، قال أدخله
الكافريــن حتــى يدخلهــا أعــداء أهــل بيتــي والناصبــون لهــم حربًــا وعــداوة، 
وأن لاعنيهــم ومبغضيهــم وقاتليهــم كمــن لعننــي وأبغضنــي وقاتلنــي هــم في 
 A ــا ــال: وتشــهدون أن عليً ــا، ق ــوا: شــهدنا عــى ذلــك وأقررن ــار، قال الن
صاحــب حــوضي والذائــد عنــه وهــو قســيم النــار يقــول ذلــك لــك فاقبضيــه 
ذميــاً وهــذا لي فــا تقربيــه فينجــو ســليمًًا، قالــوا: شــهدنا عــى ذلــك ونؤمــن 

بــه، قــال: وإنــا عــى ذلــك شــهيد«))).

 وروى الســيد ابــن طــاووس رحمــه الله عــن موســى بــن جعفــر عــن أبيــه 
عــن جــده D قــال: »لمــا كانــت الليلــة التــي أصيــب حمــزة في يومهــا دعــا 
ــب  ــك أن تغي ــول الله يوش ــم رس ــا ع ــزة ي ــا حم ــال: ي ــول الله J فق ــه رس ب
ــن  ــألك ع ــالى وس ــارك وتع ــى الله تب ــو وردت ع ــول ل ــا تق ــدة، ف ــة بعي غيب
ــي  ــت وأم ــأبي أن ــال: ب ــزة وق ــى حم ــان، فبك ــام وشروط الإي ــع الإس شراي
أرشــدني وفهمنــي، فقــال: يــا حمــزة تشــهد أن لا إلــه إلا الله مخلصًــا وأني 
ــة حــق وأن  رســول الله بعثنــي بالحــق، فقــال حمــزة شــهدت، قــال: وأن الجن
ــق  ــزان ح ــق والمي ــراط ح ــا وال ــب فيه ــة لا ري ــاعة آتي ــق وأن الس ــار ح الن
ومَــنْ يعمــل مثقــال ذرة خــرًا يــره ومَــنْ يعمــل مثقــال ذرة شًرا يــره وفريــق 
في الجنــة وفريــق في الســعير، وأن عليًــا A أمــر المؤمنــن، قــال حمــزة: 
شــهدت وأقــررت وآمنــت وصدّقــت، قــال: الأئمــة مــن ذريــة ولــده الحســن 
ــيدة  ــة س ــال: فاطم ــت، وق ــت وصدّق ــزة: آمن ــال حم ــه، ق يت ــن وفي ذرِّ والحس
نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن، قــال: نعــم صدقــت، قــال: وحمــزة 

)))المصدر السابق، ج1، ص484.
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ــال:  ــزة وق ــى حم ــة، فبك ــمّ نبي ــوله وع ــد رس ــد الله وأس ــهداء وأس ــيد الش س
نعــم صدقــت وبــررت يــا رســول الله، وبكــى حمــزة حتــى ســقط عــى وجهــه 
ــار في  ــك طي ــن أخي ــر اب ــال: جعف ــي رســول الله J، وق ــل عين وجعــل يقبّ
هــم  الجنــة مــع الملائكــة، وأن محمــدًا J خــر البريــة، وتؤمــن يــا حمــزة بسرِّ
ــنْ  ــوالي مَ ــوت ت ــك وتم ــى ذل ــى ع ــم، وتحي ــم وباطنه ــم وظاهره وعلانيته
والاهــم وتعــادي مَــنْ عاداهــم، قــال: نعــم يا رســول الله اشــهد الله وأُشــهدك 

ــك«))).  ــدّدك الله ووفق ــول الله J: س ــال رس ــهيدًا، فق ــالله ش ــى ب وكف

بــن أبي  J لعــي  بــن عباس قــال: قال رســول الله   وعن عبــد الله 
طالــب A: »يــا عــي أنــت صاحــب حــوضي، وصاحــب لوائــي، ومنجــز 
مواريــث  مســتودع  وأنــت  علمــي،  ووارث  قلبــي،  وحبيــب  عــداتي، 
الأنبيــاء، وأنــت أمــن الله في أرضــه، وأنت حجــة الله عــى بريتــه، وأنــت 
ركــن الإيــان، وأنــت مصبــاح الدجــى، وأنــت منــار الهــدى، وأنــت العلــم 
ــت  ــا، مــن تبعــك نجــا، ومــن تخلــف عنك هلــك، وأن ــوع لأهــل الدني المرف
الطريــق الواضــح، وأنت الــراط المســتقيم، وأنــت قائــد الغــر المحجلــن، 
وأنــت يعســوب المؤمنــن وأنــت مــولى مــن أنــا مــولاه، وأنــا مــولى كل مؤمــن 
ومؤمنــة، لا يحبــك إلا طاهر الــولادة ولا يبغضــك إلا خبيــث الــولادة، ومــا 
عــرج بي ربي عــز وجــل إلى الســاء قــط وكلمنــي ربي إلا قــال: يــا محمــد اقــرأ 
ــا  ــي. فهنيئً ــل طاعت ــور أه ــي، ون ــام أوليائ ــام، وعرفه أنه إم ــي الس ــا من عليً
ــزَّ  ــال الله ع ــال: »ق ــر A، ق ــن أبي جعف ــي«)))، وع ــا ع ــك هذه الكرامة ي ل

)))المصدر السابق، ج1، ص485.
)))البحراني السيد هاشم، غاية المرام، ج1، ص173.



131 أبعاد وامتداد
: لأعذبــنَّ كل رعيــة في الإســام دانــت بولايــة كل إمــام جائــر ليــس  وجــلَّ
ــة  ــن كل رعي ــونَّ ع ــة، ولأعف ــرة تقي ــا ب ــة في أعماله ــت الرعي ــن الله وإن كان م
ــة  ــا ظالم ــة في أعماله ــت الرعي ــن الله وإن كان ــادل م ــام ع ــة كل إم ــت بولاي دان

ــيئة«))). مس

العربي هو المحب

ــى العــربي    إن لروايــات أهــل البيــت D رأيًــا آخــر في تفســر معن
والعجمــي غــر المتعــارف بــن ســائر النــاس، فالمتســالم عليــه بينهــم أن 
العــربي هــو مَــنْ يتكلــم بلغــة الضــاد وينتمــي لأحــد القبائــل العربيــة، وغــره 
ــل،  العجمــي الــذي يتكلــم غيرهــا مــن اللغــات وينتســب لغــر هــذه القبائ
أمــا الروايــات الــواردة عــن الأئمــة الأطهــار D فــإن الضابــط عندهــم في 
إطــاق لفــظ العــربي هــو محبتهــم D، فالمحــب هــو العــربي وإن لم ينطــق 
العربيــة ولم يــره النــاس كذلــك، فقــد روى الشــيخ الصــدوق أعــى الله مقامــه 
عــن أبي ذر رضي الله عنــه قــال: رأيــت رســول الله J قــد ضرب كتــف عــي 
ــنْ  ــربي ومَ ــو الع ــا فه ــنْ أَحَبّن ــي مَ ــا ع ــال: »ي ــده وق ــب A بي ــن أبي طال ب
أبغَضَنــا فهــو العلــج، فشــيعتنا أهــل البيوتــات والمعــادن والــرف ومَــنْ كان 
ــائر  ــيعتنا وس ــن وش ــم A إلا نح ــة إبراهي ــى مل ــا ع ــا، وم ــده صحيحً مول
النــاس منهــا بــراء، إن الله وملائكتــه يهدمــون ســيئات شــيعتنا كــا يهــدم 

ــان«))). القــدوم البني

)))النعماني الشيخ محمد رضا، الغيبة، ج1، ص129.
)))أحمد المستنبط، القطرة، ج2،ص32.
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بنــو هاشــم وشــيعتنا  قــال: »نحــن   A الله   وروي عــن أبي عبــد 
العــرب وســائر النــاس الأعــراب«)))، وعــن أبي عبــد الله A، قــال: »نحــن 

ــروم«))). ــوج ال ــاس عل ــائر الن ــرب وس ــيعتنا الع ــش وش قري

 وقــد روى ثقــة الإســام الكلينــي رحمــه الله بإســناده عــن بعــض مــوالي 
أبي الحســن A قــال: »كان عنــد أبي الحســن موســى A رجــلٌ مــن قريــش 
فجعــل يذكــر قريشًــا والعــرب، فقــال لــه أبــو الحســن A عنــد ذلــك: دع 
هــذا، النــاس ثلاثــة: عــربي ومــولى وعلــج، فنحــن العــرب وشــيعتنا المــوالي، 

ومَــنْ لم يكــن عــى مثــال مــا نحــن عليــه فهــو علــج.

فقــال القــرشي: تقــول هــذا يــا أبــا الحســن؟! فأيــن أفخــاذ قريــش 
والعــرب؟

فقال أبو الحسن A: هو ما قلتُ لك«))).

أثر تولي الحق عند الاحتضار وساعة مواراة الإنسان في قبره

  لقــد أكــدت الروايــات أن لهــم صلــوات الله عليهــم حضــورًا عنــد 
المؤمــن حــن قبــض روحــه، فليــس مــن المعقــول تخليهــم عــن مَــنْ آمــن بهــم 
وتولاهــم وتحمــل الأذى والأســى مــن أجــل ذلــك ولم يتخــلَ عنهــم، فهــم 

ــاء والتشــكر. أهــل المجــازاة وأعظــم مظاهــر الوف

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1،ص317.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج39، ص299.
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 إن مــن أصعــب المحــن التــي يمــر بهــا الإنســان هــي حالــة النــزع، 
ــا وظهــرًا  ــه وحاميً ــنْ يكــون عضــدًا ل ــا يكــون بأمــس الحاجــة إلى مَ وحينه
ــات  ــه الرواي وليــس أحــد كأهــل البيــت D أهــل لذلــك، وهــذا مــا أكدت
الــواردة عنهــم صلــوات الله عليهــم، منهــا مــا ورد عــن أبي بصير قــال: »قلت 
نفســه؟  خــروج  عــى  المؤمــن  جعلت فداك يســتكره   A الله  عبــد  لأبي 
قــال: فقــال: لا والله، قــال: قلــت: وكيــف ذاك، قــال: إن المؤمــن إذا حضرتــه 
أبي  بــن  المؤمنين عــي  أمــر  بيتــه:  J وأهــل  الله  حضر رســول  الوفــاة 
طالب وفاطمــة والحســن والحســن وجميــع الأئمــة عليهم الصلاة والســام، 
- ولكــن أكنــوا عــن اســم فاطمــة - ويحــره جبرئيــل وميكائيــل وإسرافيــل 
ــا  ــن أبي طالــب A: ي ــل D، قــال: فيقول أمــر المؤمنــن عــي ب وعزرائي
 :J رســول الله إنــه كان ممـَـنْ يحبنــا ويتولانــا فأحبــه، قــال فيقول رســول الله
يــا جبرئيــل إنــه ممـَـنْ كان يحــب عليًــا وذريتــه فأحبــه، وقــال جبرئيــل لميكائيــل 
وإسرافيــل D مثــل ذلــك، ثــم يقولــون جميعــا لملك المــوت: انــه ممـَـنْ 
ــال فيقــول ملــك  ــه ق ــق ب ــه فأرف ــا وذريت ــولى عليً ــه ويت كان يحــب محمــدًا وآل
المــوت: والــذي اختاركــم وكرمكــم واصطفــى محمــدًا J بالنبــوة، وخصــه 
بالرســالة لأنــا أرفــق بــه مــن والــد رفيــق، وأشــفق عليــه مــن أخ شــفيق، ثــم 
ــد الله أخــذت فــكاك رقبتــك؟ أخــذت  ــا عب ــه ملك الموت فيقــول: ي قــام إلي
رهــان أمانــك؟ فيقــول: نعــم، فيقــول الملــك: فبــاذا؟ فيقــول: بحبــي محمــدًا 
ــذر  ــت تح ــا كن ــا م ــول: أم ــه، فيق ــن أبي طالب وذريت ــي ب ــه، وبولايتي ع وآل
فقــد آمنــك الله منــه، وأمــا مــا كنــت ترجــو فقــد أتــاك الله بــه، افتــح عينيــك 
فانظــر إلى مــا عنــدك، قــال: فيفتــح عينيــه فينظــر إليهم واحــدًا واحــدًا، ويفتح 
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لــه بــاب إلى الجنــة فينظــر إليهــا، فيقــول لــه: هــذا مــا أعــد الله لــك، وهــؤلاء 
رفقــاؤك، أفتحــب اللحــاق بهــم أو الرجــوع إلى الدنيــا؟ قــال: فقال أبــو 
عبــد الله A: أمــا رأيــت شــخوصه ورفــع حاجبيــه إلى فــوق مــن قولــه: لا 
ــان العــرش  ــاد مــن بطن ــه من ــا ولا الرجــوع إليهــا؟ وينادي حاجــة لي إلى الدني
يســمعه ويســمع مَــنْ بحضرتــه: يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة إلى محمــد ووصيــه 
ــواب،  ــة بالث ــة، مرضي ــة بالولاي والأئمــة مــن بعــده ارجعــي إلى ربــك راضي
فادخــي في عبــادي مــع محمــد وأهــل بيتــه وادخــي جنتــي غــر مشــوبة«)))، 
وفي مقــام التطــرق إلى أحــوال أرواح المؤمنــن في الــرزخ ورد عن الإمــام 
ــون  ــة، يأكل ــرات في الجن ــن في حج ــال: »أرواح المؤمن ــه ق ــادق A، أن الص
مــن طعامهــا، ويشربــون مــن شرابهــا، ويتــزاورون فيهــا، ويقولــون: ربنــا أقــم 

لنــا الســاعة لتنجــز لنــا مــا وعدتنــا«))).

ــا  ــنْ أحبن ــال: »مَ ــه ق ــن C أن ــن الحس ــي ب ــن ع ــن، ع ــن أبي رزي  وع
ــنْ أحبنــا لغــر ذلــك فــان الله  لله نفعــه حبنــا، ولــو كان في جبــل الديلــم، ومَ
ــا  ــوب ك ــاد الذن ــن العب ــاقط ع ــت يس ــل البي ــا أه ــاء، إن حبن ــا يش ــل م يفع
تســاقط الريــح الــورق مــن  الشــجر«)))، وأنــت تــرى وضــوح الإطــاق في 
ــع المــوارد  ــة الــذي يــدل عــى عمــوم الخطــاب وشــمول الحكــم لجمي الرواي

ــراد إثباتــه. ومنهــا مــا يُ

 D إن المراتــب والدرجــات التــي ينالهــا المــوالي والمحــب لأهــل البيت 

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج6، ص163.
)))البرقي، المحاسن، ج1، ص285.

)))بشارة المصطفى، ص3.
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ــاة  ــل حي ــكل مراح ــاملة ل ــي ش ــل ه ــالم، ب ــالم دون ع ــرة في ع ــت منح ليس
الإنســان وفي جميعهــا، ولا يتصــور انقطــاع ألطافهــم D عنــه في أي مرحلــة 
مــن مراحلــه، فهــم بــاب رحمــة الله الواســعة وهــم أهــل المــروءة والإحســان 
وهــم سر الله الأعظــم الــذي مكنــه مــن الولايــة التشريعيــة والتكوينيــة 
ــه  ــده وميثاق ــنْ وفى لله بعه ــي عمَ ــه التخ ــذا كل ــه ه ــنْ ل ــق مَ ــور بح ولا يتص
وآتــى نبيــه أجــر مــا عانــاه مــن أجــل رســالته، فهــم صلــوات الله عليهــم لا 
ــى  ــن أعت ــواء، وم ــد س ــى ح ــاء ع ــدة والرخ ــم في الش ــن أوليائه ــون ع يتخل
حــالات الشــدائد التــي تمــر عــى الإنســان هــي لحظــات الانتقــال مــن عــالم 
الدنيــا والســاعات التــي تليهــا ولهــذا وردت روايــات كثــرة مؤمنــة للموالــن 
ومبينــة أنهــم D ســيكونون موجوديــن آنــذاك وتوصياتهــم للموكلــن 
ــك  ــن تين ــواهد م ــر ش ــى ذك ــر ع ــوف اخت ــاضرة، وس ــاد ح ــؤون العب بش
ــي  ــذ ع ــنْ اتخ ــال: »أول مَ ــه ق ــي J أن ــن النب ــا ورد ع ــا م ــات، منه الرواي
بــن أبي طالــب أخــا مــن أهــل الســاء إسرافيــل ثــم ميكائيــل ثــم جبرائيــل، 
وأول مَــنْ أحبــه مــن أهــل الســاء حملــة العــرش، ثــم رضــوان خــازن الجنــان 
ثــم ملــك المــوت وأن ملــك المــوت ليترحــم عــى محبــي عــي بــن أبي طالــب 
كــا يترحــم عــى الأنبيــاء«)))، وقــد يــرر ترحــم ملــك المــوت عليهــم؛ لأنهــم 
D يحــرون محبهــم ســاعة احتضــاره ويوصــون ملــك المــوت بــه، أو أنــه 
ــا بقــول الإمــام الصــادق  يترحــم عليــه محبــة بــه، وقــد ذكــر هــذا المعنــى جليً
A لمســمع بــن عبــد الملــك البــري وكان مــن شــيعته: »يا مســمع أمــا أنك 
ســرى –عنــد موتــك- حضــور آبائــي لــك ووصيتهــم ملــك المــوت بــك وما 

)))سليمان الحلفي، ينابيع المودة، ص31.
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يلقونــك بــه مــن البشــارة مــا تقــر بهــا عينــك قبــل المــوت، فملــك المــوت أرق 
ــم  ــا«)))، وحضوره ــى ولده ــفيقة ع ــن الأم الش ــك م ــة ل ــد رحم ــك وأش علي
D في تلــك الســاعة لم يقتــر عــى المحبــن فقــط، بــل يحــرون عنــد كل 
محتــر مؤمــن كان أو كافــر ليبــروا المؤمــن بحســن العاقبــة والجنــة والكافــر 
ــل  ــث أه ــى في أحادي ــذا المعن ــر ه ــد توات ــار، وق ــة والن ــوء العاقب ــض بس المبغ
البيــت التــي أوردهــا الفريقــان، منهــا مــا ورد عــن الإمــام الصــادق A أنــه 
قــال لجماعــة مــن المؤمنــن: »منكــم والله يقبــل ولكــم والله يغفــر، إنــه ليــس 
بــن أحدكــم وبــن أن يغتبــط ويــرى الــرور وقــرة العــن إلا أن تبلــغ نفســه 
ههنــا –وأشــار بيــده إلى حلقــه- ثــم قــال: إنــه إذا كان ذلــك واحتــر حــره 
 A فيدنــو منــه علي ،D وعــي وجبرائيــل وملــك المــوت J رســول الله
فيقــول: يــا رســول الله إن هــذا كان يحبنــا أهــل البيــت فأحبــه، ويقــول رســول 
ــا جبرائيــل إن هــذا كان يحــب الله ورســوله وأهــل بيــت رســوله  الله J: ي
فأحبــه، ويقــول جبرائيــل لملــك المــوت: إن هــذا كان يحب الله ورســوله وأهل 
بيــت رســوله فأحبــه وأرفــق بــه، فيدنــو منــه ملــك المــوت فيقــول: يــا عبــد الله 
أخــذت فــكاك رقبتــك؟ أخــذت أمــان براءتــك؟ تمســكت بالعصمــة الكبرى 
، فيقــول: نعــم، فيقــول: ومــا  في الحيــاة الدنيــا؟ قــال: فيوفقــه الله عــزَّ وجــلَّ
ذاك؟ فيقــول: ولايــة عــي بــن أبي طالــب، فيقــول صدقــت: أمــا الــذي كنــت 
ترجــوه فقــد أدركتــه، أبــر بالســلف الصالــح مرافقــة رســول الله J وعــي 

ــا. ــاً رفيقً ــه س ــل نفس ــم يس ــة C، ث وفاطم

 وفي بعــض طــرف الحديــث قــال الإمــام الصــادق A: ويناديــه منــاد 

)))ابن قولويه، كامل الزيارات، ص134.
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ــروا  ــن ح ــه – أي الذي ــن بحضرت ــمع م ــمعه ويس ــرش يس ــان الع ــن بطن م
ــا النَّفْــسُ  تُهَ ــا أَيَّ قبــض روحــه مــن النبــي وأهــل بيتــه والملائكــة D -، ﴿يَ
رْضِيَّةًفَادْخُــيِ فِِي عِبَادِيوَادْخُــيِ  ــكِ رَاضِيَــةً مَّ الُمطْمَئنَِّةُارْجِعِــي إلََِى رَبِّ
تُهَــا النَّفْــسُ الُمطْمَئنَِّــةُ﴾ إلى  جَنَّتـِـي﴾)))، وقــال الإمــام عــي A: ﴿يَــا أَيَّ
ــة  ــةً﴾ بالولاي ــكِ رَاضِيَ محمــد ووصيــه والأئمــة مــن بعــده، ﴿ارْجِعِــي إلََِى رَبِّ
رْضِيَّــةً﴾ بالثــواب، ﴿فَادْخُــيِ فِِي عِبَــادِي﴾ محمــد وأهــل بيتــه،  ﴿وَادْخُــيِ  ﴿مَّ
جَنَّتـِـي﴾ غــر مشــوبة -أي غــر مخلوطــة- بكــدر وهــرم وما شــاكل ذلــك))).

من  وحنوطه  الجنة  من  بكفنه  ينزل  ثم   :A الصادق  الإمام  قال  ثم   
الجنة بمسك أذفر فيكفن بذلك الكفن ويحنط بذلك الحنوط، ثم يكسى حلة 
الجنة  أبواب  من  بابًا  له  الله  فتح  قبره  فإذا وضع في  الجنة،  صفراء من حلل 
يدخل عليه من روحها وريحها، ثم يفتح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه 
وعن يساره، ثم يقال له: نم نومة العروس في فراشها، أبشر بروح وريحان 
وجنة نعيم ورب غير غضبان، ثم يزوره محمد في جنان رضوى فيأكل من 
طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجلسهم حتى يقوم قائمنا 
أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرًا زمرًا، فعند ذلك 
يرتاب المبطلون ويضمحل المحلون – أي الذين لا يرون حرمة الأئمة ولا 
أجل  من  المقربون،  ونجا  المحاضير  هلكت  يكونون،  ما  وقيل   – يتابعونهم 
ذلك قال رسول الله J لعلي: أنت أخي وميعاد بيني وبينك وادي السلام، 
ثم قال علي في بقية حديثه سلام الله عليه: وإذا احتضر الكافر حضره رسول 

)))سورة الفجر، الآيات 31-28.
)))العلامة الطبرسي، الشيعة والرجعة، ج2، ص81.
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الله J وعلي وجبرئيل وملك الموت فيدنو منه علي A فيقول: يا رسول 
يا   :J الله  رسول  ويقول:  فأبغضه،  البيت  أهل  يبغضنا  كان  هذا  إن  الله 
جبرائيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه وأعنف 
يبغض الله ورسوله وأهل  إن هذا كان  الموت  يا ملك  به، ويقول جبرائيل: 
يا عبد الله  بيت رسوله فأبغضه وأعنف به، فيدنو منه ملك الموت، فيقول: 
بالعصمة  تمسكت  النار؟  من  براءتك  أمان  أخذت  رقبتك؟  فكاك  أخذت 
الله  بسخط  الله  عدو  يا  أبشر  فيقول:  لا،  فيقول:  الدنيا؟  الحياة  في  الكبرى 
عز وجل وعذابه والنار، أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك، ثم يسل نفسه 
سلًًا عنيفًا، ثم يوكل الله بروحه ثلثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه، ويتأذى 
من  عليه  فيدخل  النار  أبواب  من  باب  له  فتح  قبره  في  وضع  فإذا  بروحه، 
 J النبي  المعنى كثيرة ومروية عن  قيحها ولهبها«)))، والأحاديث في هذا 
 A وارد عن أمير المؤمنين A وهذا التفصيل الوارد عن الإمام الصادق
مختصًرا حيث قال: »والله لا يحبني عبد أبدًا فيموت على حبي إلا رآني عند 
موته حيث يحب، ولا يبغضني عبد أبدًا فيموت على بغضي إلا رآني عند موته 
العامة منها ما رواه  حيث يكره«)))، وقد وردت روايات مشابهة عن طرق 
أخطب خوارزم الحنفي في "مقتل الحسين"بسنده عن زيد بن علي بن الحسين 
 :J قال: »قال رسول الله ،A عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب A
والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى يأكل من ثمر الجنة، أو 
من شجر زقوم وحتى يرى ملك الموت ويراني ويرى عليًا وفاطمة والحسن 
يا ملك الموت ارفق به فإنه كان يحبني وأهل  والحسين فإن كان يحبنا قلت: 

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج6، ص199-197.
)))المصدر نفسه، ص199.
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بيتي، وإن كان يبغضني ويبغض أهل بيتي، قلت: يا ملك الموت شدد عليه 
J: لا يحبنا إلا مؤمن ولا  قال  ثم  بيتي،  يبغضني ويبغض أهل  فإنه كان 

يبغضنا إلا منافق شقي«))). 

 وقــال A للحــارث الهمــداني وكان مــن خلص شــيعته وأصحابه: »يا 
حــارث أبــر ليعرفنــي والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة وليــي وعــدوي في 
مواطــن شــتى عنــد المــات وعنــد الــراط وعنــد الحــوض وعنــد المقاســمة، 
فقــال الحــارث: يــا أمــر المؤمنــن ومــا المقاســمة؟ فقــال A: مقاســمة النــار 

قســمة صحاحًــا، أقــول هــذا وليــي وهــذا عــدوي«))).

وإلى هذا يشير السيد الحميري حيث يقول:
قول علي لحارث عجــــــــــب            كم ثم أجوبة لــــــه حمــــــــلا
يا حار همدان من يمـــت يرني            من مؤمــــن أو منافق قبـــــلا
يعرفني طــــــرفه وأعرفــــــــه            بنعته واسمه ومـــــا عمــــــلا

وأنت عند الصـــراط تعرفنـي            فلا تخــــــف عثرة ولا زلــــلا 
أسقيك مــن بارد على ظمـــــأ            تخالـــــه في الحــلاوة العســلا 
أقول للنار حين توقد للعرض            دعيــه لا تقــــربي الرجــــــلا 
دعيـــه لا تقربيـــــه إن لــــــــه            حبلًًا بحبل الوصـي متصـــلا
هذا لنــــا شيعة وشيعتــــــــــنا            أعطاني الله فيهم الأمــــــلا)))

ــا  ــة وأبيه ــق فاطم ــى الله بح ــم ع ــن نقس ــه، ونح ــب في ــا لا ري ــذا مم  وه

)))الخوارزمي، مقتل الحسين، ص109
)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ج2، ص268.

)))العلامة الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص138.



140D ولاية أهل البيت
وبعلهــا وبنيهــا والــر المســتودع فيهــا أن يصــي عــى محمــد وآل محمــد وأن 
يرزقنــا الثبــات عــى موالاتهــم ومودتهــم ومحبتهــم ومــوالاة ومحبــة أوليائهــم، 
فــا يأمنــنَّ أحــد مــا دامــت روحــه لم تفارق بدنــه فمزالــق الشــيطان ومغريات 
ــوا ســويين  ــاس كان ــخ زاخــر بأســاء أن ــا لا يســتثنى منهــا أحــد والتاري الدني
ردحًــا مــن الزمــن وآخــره وقعــوا في شراك إبليــس والعيــاذ بــالله فكانــوا مــن 
الغاويــن أمثــال الســامري الشــلمغاني وغيرهــم نســتجير بــالله وإياكــم، فعــى 
المؤمــن أن لا يفارقــه الرجــاء بحســن العاقبــة والخــوف مــن ســوئها وكــا ذكــر 
عــن النبــي J حيــث قــال: »لا يــزال المؤمــن خائفًــا مــن ســوء العاقبــة ولا 
يتيقــن الوصــول إلى رضــوان الله حتــى يكــون وقــت نــزوع روحــه وظهــور 
ملــك المــوت لــه«)))، نعــم لا يحصــل اليقــن بعــد الرجــاء للمؤمــن إلا وقــت 
حضــور أجلــه إذا حــره نبيــه وأهــل بيتــه مــع جبرئيــل وملــك المــوت 

يبشرونــه بــا ســيقدم عليــه مــن نعيــم الأبــد.

ــنَ  ــالى: ﴿الَّذِي ــال تع ــة، ق ــذه الحقيق ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش  وق
ــرَةِ﴾)))، أي  ــا وَفِِي الآخِ نْيَ ــاةِ الدُّ ى فِِي الَحي ــرَْ ــمُ البُ ــواْ يَتَّقُونَلََهُ ــواْ وَكَانُ آمَنُ
ــه  ــد خروج ــة عن ــوم القيام ــار وفي ي ــد الاحتض ــا عن ــرى فيه ــم الب ــد له تتأك
مــن قــره ويــوم حــره، ثــم ختمــت الآيــة المباركــة بقولــه تعــالى: ﴿لاَ تَبْدِيــلَ 
لكَِلِــاَتِ الله ذَلِــكَ هُــوَ الفَــوْزُ العَظيِــمُ﴾))) حيــث أشــار بهــا جــلَّ وعــا بــأن 
هــذه البشــارة مــن المحتــوم الــذي لا يتغــر ولا يتبــدل، وقــد ورد في تفســرها 
ــى  ــس ع ــن خني ــى ب ــا والمع ــت أن ــال: دخل ــد ق ــن خال ــة ب ــن عقب ــاء ع ــا ج م

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج6، ص179.
)))سورة يونس، الآية64-63.

)))سورة يونس، الآية64.
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ــاد يــوم القيامــة إلا  ــة لا يقبــل الله مــن العب ــا عقب ــد الله A فقــال: »ي أبي عب
ــه  ــرى مــا تقــر ب ــه ومــا بــن أحدكــم وبــن أن ي ــم علي ــن الــذي أنت هــذا الدي
ــكأ  ــم ات ــده ث ــه ووري ــده إلى رقبت ــأ بي ــذه وأوم ــه إلى ه ــغ نفس ــه إلا أن تبل عين
-أي الإمــام- وغمــزني المعــى أن ســله، فقلــت: يــا بــن رســول الله إذا بلغــت 
نفســه إلى هــذه فــأي شيء يــرى؟ فقــال A: يــرى، فقلــت بضــع عــر 
مــرة: أي شيء يــرى؟ فقــال في آخرهــا: يــا عقبــة، فقلــت لبيــك وســعديك، 
ــي مــع  ــا دين ــن رســول الله إن ــا ب ــم؟ فقلــت: نعــم ي ــت إلا أن تعل ــال: أبي فق
دمــي – أي دينــي مقــرون بحيــاتي – ومــع عــدم الديــن فــكأني لســت بحــي، 
ــنْ  ــي مَ ــت وأم ــأبي أن ــت ب ــا والله، فقل ــك يراهم ــد ذل ــام A: عن ــال الإم فق
ــس  ــوت نف ــن تم ــة ل ــا عقب ــي A، ي ــول الله J وع ــا رس ــال: هم ــا؟ فق هم
مؤمنــة أبــدًا حتــى تراهمــا، فقلــت: إذا نظــر إليهــا المؤمــن أيرجــع إلى الدنيــا؟ 
قــال: بــل يمــي أمامــه، فقلــت لــه: يقــولان لــه شــيئًا جعلــت فــداك؟ فقــال: 
ــي  ــه وع ــد رأس ــول الله عن ــس رس ــن فيجل ــى المؤم ــا ع ــان جميع ــم، يدخ نع
ــر أنــا  ــول الله J فيقــول: يــا ولي الله أب ــه رس عنــد رجليــه، فيكبــو علي
رســول الله، إني خــر لــك ممــا تــرك مــن الدنيــا ثــم يكبــو عليــه عــي فيقــول: 
يــا ولي الله أنــا عــي بــن أبي طالــب الــذي كنــت تحبنــي أمــا لأنفعنَّــك، ثــم قــال 
ــن هــذا  ــاب الله، قلــت: جعلــت فــداك أي الصــادق A: أمــا إن هــذا في كت
ــمُ  مــن كتــاب الله؟ قــال: في ســورة يونــس ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَكَانُــواْ يَتَّقُونَلََهُ
نْيَــا وَفِِي الآخِــرَةِ لاَ تَبْدِيــلَ لكَِلِــاَتِ الله ذَلِــكَ هُــوَ الفَــوْزُ  ى فِِي الَحيــاةِ الدُّ البُــرَْ
العَظيِــمُ﴾«)))، وكــا يبــر المؤمــن عنــد موتــه بــا تقــر بــه عينــه كذلــك يبــر 

))) العياشي، تفسير العياشي، ج2، ص125.
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الفاجــر الشــقي بــا أعــد لــه مــن الخــزي والعــذاب كــا ورد عــن أبي جعفــر 
الباقــر A أنــه قــال: »كل نفــس ذائقــة المــوت ومبشــورة كــذا أنــزل بهــا عــى 
ــون  ــا المؤمن ــرون، فأم ــة إلا ويب ــذه الأم ــن ه ــد م ــس أح ــه لي ــد J أن محم

فيبــرون إلى قــرة عــن وأمــا الفجــار فيبــرون إلى خــزي الله إياهــم«))).

ــه  ــران ب ــا يب ــر- م ــن والكاف ــن – المؤم ــن الطرف ــكل م ــر ل ــد يظه  وق
ــث  ــا، بحي ــت عندهم ــل البي ــي J وأه ــور النب ــة وحض ــور المني ــد حض عن
روى الفضيــل بــن يســار عــن الإمامــن أبي جعفــر الباقــر وأبي عبــد الله 
الصــادق A أنهــا قــالا: »حــرام عــى روح أن تفــارق جســدها حتــى 
ــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً بحيــث تقــر عينهــا  ــرى الخمســة محمــدًا وعليً ت

أو تســخن عينهــا«))).

إشكال وجوابه

ــف  ــر؟ وكي ــد كل محت ــه عن ــل بيت ــول الله J وأه ــر رس ــف يح  كي
نؤمــن بذلــك وهــو مخالــف للحــس والوجــدان مــن جهــة والعقــل مــن جهــة 

أخــرى؟

ــور  ــد حض ــى عن ــر الموت ــا نح ــدان؛ فلأن ــس والوج ــة الح ــا مخالف  أم
آجالهــم إلى قبــض أرواحهــم ولا نــرى عندهــم أحــدًا، وأمــا مخالفــة العقــل؛ 
فلأنــه يمكــن قبــض أرواح الآلاف مــن النــاس في آن واحــد في أمكنــة متعددة 

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج6، ص188.
)))علي بن عيسى، كشف الغمة، ج2، ص40.
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مــن شرق الأرض وغربهــا فكيــف يحــرون عنــد كل مــن يمــوت في الــرق 

والغــرب؟

الجواب عن الأول وهو مخالفة الحس: 

ــن  ــار المحتضري ــا دون أبص ــن أبصارن ــم ع ــى أن يحجبه ــادر ع  إن الله ق
ــا  ــك م ــى ذل ــل ع ــر والدلي ــى كل شيء قدي ــو ع ــة وه ــن المصلح ــرب م ل
ورد في أخبــار الفريقــن في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا قَــرَأْتَ القُــرآنَ جَعَلنَــا 
ــتُورًا﴾)))، فقــد ورد أن  سْ ــا مَّ ــرَةِ حِجَابً ــونَ باِلآخِ ــنَ لاَ يُؤْمِنُ ــنَْ الَّذِي ــكَ وَبَ بَيْنَ
الله تعــالى طالمــا أخفــى شــخص النبــي J عــن أعــن أعدائــه مــع أن أوليــاءه 

كانــوا يرونــه وينظــرون إليــه.

 قــال الطــرسي: »﴿وَإذَِا قَــرَأْتَ القُــرآنَ﴾  يــا محمــد J ﴿جَعَلنـَـا بَيْنَــكَ 
سْــتُورًا﴾قال  وَبَــنَْ الَّذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُــونَ باِلآخِــرَةِ﴾ وهــم المشركــون ﴿حِجَابًــا مَّ
الكلبــي: وهــم أبــو ســفيان والنــر بــن الحــرث وأبــو جهــل وأم جميــل امــرأة 
ــوا  ــرآن وكان ــراءة الق ــد ق ــم عن ــن أبصاره ــوله ع ــب الله رس ــب، حج أبي له
ــن  ــرج اب ــه: أخ ــا نص ــيوطي م ــال الس ــه)))، وق ــه ولا يرون ــرون ب ــه ويم يأتون
ــال: ذاك  ــة ق ــرآنَ﴾ الآي ــرَأْتَ القُ ــد: ﴿وَإذَِا قَ ــن محم ــر ب ــن زه ــم ع أبي حات
ــه ولم  ــمعوا صوت ــة س ــن بمك ــى المشرك ــرآن ع ــرأ الق ــول الله J إذا ق رس
ــه)))،  ــر برهان ــة فتدب ــة الكريم ــس الآي ــن نف ــح م ــوم واض ــذا مفه ــروه، وه ي

)))سورة الإسراء، الآية16.
)))الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص418.

)))السيوطي، الدر المنثور، ج4، ص418.
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وهــذا المعنــى الــذي ذكــره المفــرون معنــى ظاهــرًا مــن نفــس الآيــة الكريمــة 

فتأملهــا. 

 وقــد وقــع حجــب أبصــار المشركــن عــن رســول الله J دون أبصــار 
المؤمنــن حفظًــا لنبيــه مــن أذاهــم مــرارًا عديــدة ومــن ذلــك مــا أجمــع عليــه 
ــي  ــم للنب ــن رؤيته ــن ع ــار المشرك ــب أبص ــن حج ــون م ــرون والمؤرخ المف
ــه في  ــد بيتت ــش ق ــت قري ــث كان ــة حي ــة إلى المدين ــن مك ــه م ــة هجرت J ليل
داره واجتمعــت عــى بــاب الــدار وهــم حــوالي أربعــون نفــرًا أو أقــل يريــدون 
قتلــه، وقــد أوحــى الله تعــالى إليــه أن يخــرج مــن الــدار عنــد اجتماعهــم عــى 
ــن  ــة م ــاول قبض ــد تن ــه وق ــر رب ــالًًا لأم ــرج J امتث ــر، فخ ــا وأن يهاج بابه
ــالى:  ــه تع ــرأ قول ــو يق ــم وه ــد منه ــى رأس كل واح ــه ع ــع من ــراب ووض ال
ــمْ لاَ  ــيْنَاهُمْ فَهُ ا فَأَغْشَ ــدًّ ــمْ سَ ــنْ خَلفِهِ ا وَمِ ــدًّ ــمْ سَ ــنِْ أَيْدِيهِ ــن بَ ــا مِ ﴿وَجَعَلنَ
ونَ﴾)))، وســار مــن بينهــم ولم يــره أحــد منهــم)))، والشــاهد مــن ذلــك  يُبْــرُِ
كلــه أن الله قــادر عــى أن يحجــب أبصــار الحاضريــن دون أبصــار المحتضريــن 
عــن رؤيــة النبــي وأهــل بيتــه في حالــة الاحتضــار كــا حجــب أبصــار 
ــن هــذا مــن جهــة ومــن جهــة  ــي J دون المؤمن ــة النب المشركــن عــن رؤي
أخــرى هــي أن الله جــل وعــا يزيــد أبصــار المحتضريــن قــوة عنــد حضــور 
ــون  ــك يختص ــة وبذل ــم الأغطي ــل عنه ــب ويزي ــم الحج ــف له ــم ويكش آجاله
 D وأهــل بيتــه الأطهــار J بهــذا الأمــر دون غيرهــم فــرون النبــي

ــم. ــم أو الجحي ــة أعمالهــم مــع جزائهــا مــن النعي ورؤي

)))سورة يس، الآية9.
)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ج2، ص81.
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 وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الحقيقــة بقولــه تعــالى: ﴿وَجَــاءتْ 
ــورِ ذَلـِـكَ يَــوْمُ  سَــكْرَةُ الَمــوْتِ باِلَحــقِّ ذَلـِـكَ مَــا كُنــتَ مِنْــهُ تََحِيدُوَنُفِــخَ فِِي الصُّ
ــةٍ  ــتَ فِِي غَفْلَ ــهِيدلَقَدْ كُن ــائقٌِ وَشَ ــا سَ عَهَ ــسٍ مَّ ــاءتْ كُلُّ نَفْ الوَعِيدِوَجَ

كَ اليَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾))). ــنْ هَــذَا فَكَشَــفْنَا عَنــكَ غِطَــاءكَ فَبَــرَُ مِّ

الجواب عن الثاني: 

 كيــف يحــرون عنــد كل مــن يمــوت في الــرق والغــرب....؟ ويــرد 
عليــه: أن الإشــكال يكــون صحيحًــا فيــا إذا كان الحضــور ماديًــا والحــال أن 
حضورهــم صلــوات الله عليهــم حضــورًا روحيًــا، وبذلــك يندفع الإشــكال؛ 
لأن الأرواح لهــا قابليــة التنقــل في الــرق والغــرب، في الدنيــا والآخــرة مــن 
دون قيــود هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يمكــن أن يكــون المــراد –والله 
ــا  ــق الأصــل تمامً ــة لهياكلهــم المقدســة تتجــى طب أعلــم– أن صورهــم المثالي
لــكل محتــر مؤمــن وكافــر محــب ومبغــض كما تتجــى صــورة الــيء في المرآة 
ولكــن مــع أرواحهــم الشريفــة ومــا أكثــر الدلائــل الفعليــة والوجدانيــة التــي 
يســتدل بهــا عــى ذلــك ووقوعهــا بالفعــل ومنهــا مــا اخترعــه المخترعــون مــن 
الأقــار الصناعيــة وآلات التلفــاز والفيديــو وغيرهــا التــي بواســطة الكهربــاء 
ومــا أودع الله في هــذا الفضــاء مــن قابليــة تصــور لمتلقيهــا والحاضريــن عندهــا 
صــور الأشــياء وصــورة المذيــع وتســمع أصواتهــم وتريهــم حركاته وســكناته 
طبــق الأصــل في ســائر أنحــاء العــالم في آن واحــد، بل بواســطة الأقــار وآلاتها 
يصــورون لأهــل الأرض مــا في الســاء ومــا في الســاء لأهــل الأرض، هــذا 

)))سورة ق، الآيات 22-19.
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مــا اخترعــه الإنســان، وأيــن مزاياهــم مــن مزايــا المبــدع العظيــم، أفــرى أن 
الله الــذي خلــق كل شيء وهــو عــى كل شيء قديــر يعجــزه أن يجعــل كل 
ــة في  ــه مــع أرواحهــم الشريف ــاً لرســوله وأهــل بيت ــالًًا كام ــرى مث محتــر ي
نفــس اللحظــة وإن تكثــرت أعدادهــم واختلفــت أمصارهــم!! لــرى محبهــم 
جــزاء محبتــه لله ولرســوله وأهــل بيتــه!!! ويــرى مبغضهــم أيضًــا جــزاء بغضــه 

لهــم!...

 كــا ويمكــن أن يكــون ذلــك عــن طريــق الإزالــة وكشــف الحجــب عــن 
أغطيــة المحتضريــن فيســمعهم الله ســبحانه كلام النبــي J وأهــل بيتــه 
D ويريهــم إياهــم صلــوات الله عليهــم بأجســادهم الطاهــرة وأرواحهــم 
ــد  ــامي عن ــم الس ــم ومقامه ــل مســاكنهم في جناته ــم ومح ــة، وحركاته المقدس

ربهــم... 

 وهنــاك نصــوص تبــن أن بعــض المحتضريــن يحــر عندهــم بالإضافــة 
ــا رواه  ــا م ــم في الله، منه ــم أصحابه ــوات الله عليه ــم صل ــرّ ذكره ــنْ م إلى مَ
الكلينــي في الــكافي بســنده عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »قــال رســول 
ــوت إلا  ــه الم ــزل ب ــد ين ــن أح ــس م ــه لي ــون فإن ــن تحادث ــروا م الله J: انظ
مُثــل لــه أصحابــه إلى الله«))) وفي نــص آخــر: »مثلــت لــه أصحابــه في الله إن 
ــوت إلا  ــد يم ــس أح ــرارًا ولي ــوا أشرارًا ف ــارًا، وان كان ــارًا فخي ــوا أخي كان

تمثلــتُ لــه عنــد موتــه«))).

)))عبد الحسين المظفر، الشافي في شرح أصول الكافي، ج7، ص233.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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سلامة البرزخ في الولاية

 ورد في روايــات عديــدة أن الســامة مــن أهــوال الــرزخ مرهونــة 
ــن A، وإن كان في بعضهــا مــا يشــر  ــة لأمــر المؤمن ــد بالولاي ــرار العب بإق
بأنهــا عاصمــة لأصحابهــا مــن عــذاب الله يــوم القيامــة خاصــة، فبعــض 
العقوبــات البرزخيــة تعــرض بعــض الموالــن وينالهــم منهــا بقــدر مــا بقــي 
ــدة  ــا، وش ــاءات في الدني ــتوفها الابت ــي لم تس ــوب الت ــن أدران الذن ــم م فيه
النــزع حــن خــروج الــروح، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق A، أنــه قــال: 
»والله مــا أخــاف عليكــم إلا الــرزخ«)))، وعنــه A: »والله أتخــوف عليكــم 
ــوم  ــه إلى ي ــن موت ــذ ح ــر، من ــرزخ؟، فقال: الق ــا ال ــت: وم ــرزخ، قل في ال
ــا  ــر م ــولي في الق ــة الت ــارت إلى فاعلي ــي أش ــات الت ــن الرواي ــة«)))، وم القيام
ورد عــن أبي هريــرة، في قولــه »يُثَبِّــتُ الله الذيــن آمَنــوا بالقــول الثابــت« يعنــي 

ــا. ــاة الدني ــول الله في الحي ــد رس ــه إلا الله محم ــه: لا إل بقول

ــكان  ــه مل ــال: هــذا في القــر يدخــان علي ــال: »وفي الآخــرة«؟ ق ــم ق ث
فظّــان غليظــان يحفــران القــر بأنيابهــا وأصواتهما كالرعــد العاصــف وأعينهما 
كالــرَق الخاطــف، ومــع كل واحــد منهــا مرزبــة فيهــا ثلثمائــة وســتون عقدة، 
في كل عقــدة ثلثمائــة وســتون حلقــة، وزن كل حلقــة كــوزن حديــد الدنيــا، لو 
اجتمــع عليهــا أهــل الســاء والأرض أن يقلوهــا مــا أقلوهــا، هــي في أيديهــم 
ــره  ــت ويجلســانه في ق ــى المي ــة فيدخــان القــر ع ــاح بعوض ــن جن أخــفُّ م
ويَســألانه: مــن ربــك؟ فيقــول المؤمــن: الله ربّي، ثــم يقــولان: فمــن نبيّــك؟ 

)))الحويزي عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، ج3، ص553.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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ــة  ــي، فيقــولان مــا قبلتــك؟ فيقــول المؤمــن: الكَعب فيقــول المؤمــن محمــد نبيّ
ــن أبي  ــي ب ــي ع ــن: إمام ــول المؤم ــك؟ فيق ــنْ إمام ــه: مَ ــولان ل ــي، فيق قبلت
طالــب، فيقــولان لــه: صدقــت، ثــم قــال: »ويضــلّ الله الظالمــن« يعنــي عــن 
ولايــة عــي في القــر، والله ليُســألنّ عــن ولايتــه عــى الــراط، والله ليســألن 

عــن ولايتــه يــوم الحســاب.

ــن  ــاس: إن المؤم ــن عب ــن اب ــن روى ع ــة ومَ ــن عيين ــفيان ب ــال س ــم ق ث
ــنّ إمامــة  يقــول: القــرآن إمامــي فقــد أَصــاب أيضًــا، وذلــك أن الله تعــالى ب
عــي A في القــرآن()))، عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله J: »مَــنْ 
ــنْ أراد أن ينجــو مــن عــذاب  أراد التــوكل عــى الله فليحــب أهــل بيتــي، ومَ
ــنْ  ــي، ومَ ــل بيت ــب أه ــة فليح ــنْ أراد الحكم ــي، ومَ ــل بيت ــب أه ــر فليح الق
أراد دخــول الجنــة بغــر حســاب فليحــب أهــل بيتــي، فــو الله مــا أحبهــم أحــد 
إلا ربــح في الدنيــا والآخــرة«)))، وعــن ســلمان الفــارسي قــال: قــال رســول 
ــنْ  ــي، ومَ ــة مع ــو في الجن ــي فه ــة ابنت ــب فاطم ــنْ أح ــلمان مَ ــا س الله J: »ي
أبغضهــا فهــو في النــار، يــا ســلمان حــب فاطمــة ينفــع في مائــة موطــن أيــر 
تلــك المواطــن المــوت والقــر والميــزان والمحــر والــراط والمحاســبة فمَــنْ 
رضيــت عنــه ابنتــي فاطمــة رضيــت عنــه، ومَــنْ رضيــت عنــه رضي الله عنــه، 
ومَــنْ غضبــت عليــه فاطمــة غضبــت عليــه، ومَــنْ غضبــت عليــه غضــب الله 

عليــه، يــا ســلمان ويــل لمــن يظلمهــا ويظلــم ذريتهــا وشــيعتها«))). 

)))ابن شهرآشوب، المناقب، ج3، ص224.
)))ابن شاذان محمد بن أحمد، إيضاح دفائن النواصب، ص34.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج27، ص119.
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الولاية مفتاح دخول الجنة 

ــي أبي  ــول: »حدّثن ــادق A يق ــمعت الص ــال: س ــر: ق ــن جاب  روي ع
محمــد بــن عــي، عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: كنــتُ عنــد النبــي J أنــا مــن 
جانــب وعــي أمــر المؤمنــن A مــن جانــب، إذ أقبــل عمــر بــن الخطــاب 
ومعــه رجــلٌ قــد تَلَبّــب بــه، فقــال: مــا بالــه؟ قــال: حكــى عنــك يــا رســول الله 
أنــك قلــت: مَــنْ قــال: لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله دخــل الجنــة، وهــذا إذا 
ســمعه النــاس فَرّطــوا في الأعــال! أفأنــت قُلــتَ ذلــك يــا رســول الله؟ قــال: 

.(((»A ــكَ بمحبــة هــذا وولايتــه أي بمحبــة عــي نعــم، إذا تََمسَّ

  وورد عــن الإمــام موســى بــن جعفــر عــن جــدّه عليهــم أفضــل الصــاة 
والســام عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: »قــال رســول الله J: إني لأرجــو 

لأمتــي في حــبّ عــي كــا أرجــو في قــول لا إلــه إلا الله«))).

 وروي عــن زيــد بــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن A، عــن أبيــه 
 ،A عــن أبيــه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ،A الحســن بــن عــي
قــال: »مَــنْ مــات يــوم الخميــس بعــد زوال الشــمس إلى يــوم الجمعــة وقــت 
الــزوال وكان مؤمنـًـا أعــاذه الله عــزّ وجــلّ مــن ضغطــة القــر، وقبــل شــفاعته 

في ربيعــة ومــر.

ومَــنْ مــات يــوم الســبت مــن المؤمنــن لم يجمــع الله بينــه وبــن اليهــود في 
النــار أبــدًا.

)))الطوسي الشيخ محمد، الأمالي، ص176.
))) الطبري، بشارة المصطفى، ج1، ص177.
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ومَــنْ مــات يــوم الاثنــن مــن المؤمنــن لم يجمــع الله بينــه وبــن النصــارى 

في النــار أبــدًا.

ــا في  ــاء مــن المؤمنــن حــره الله عــزّ وجــلّ معن ــوم الثلاث ــنْ مــات ي ومَ
ــى. ــق الأع الرفي

ــة  ــوم القيام ــالى ي ــاه الله تع ــن وَق ــن المؤمن ــاء م ــوم الأربع ــات ي ــنْ م ومَ
ــه فيهــا نصــبٌ  وأســعده بمجاورتــه، وأحلــه دار المقامــة مــن فضلــه، لا يمسُّ

ــوب. ــا لغ ــه فيه ولا يَمسُّ

ــاعة  ــوم وس ــات وفي أي ي ــالات م ــى أي الح ــن ع ــال A: المؤم ــم ق ث
يــق شــهيد، ولقــد ســمعت حبيبــي رســول الله J يقــول:  قُبــض فهــو صدِّ
ــكان  ــل الأرض ل ــوب أه ــل ذن ــه مث ــا وعلي ــن الدني ــرَجَ م ــن خ ــو أن المؤم ل

ــوب. ــك الذن ــارة لتل ــوت كفّ الم

ثــم قــال A: مَــنْ قــال لا إلــه إلا الله بإخــاص فهــو بــريءٌ مــن 
الــرك، ومَــنْ خــرَج مــن الدنيــا لا يــرك بــالله شــيئًا دخــل الجنــة، ثــم تــا 
كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَِــن يَشَــاءُ﴾  هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ الله لاَ يَغْفِــرُ أَن يُــرَْ
مــن شــيعتك ومحبيــك يــا عــي، قــال أمــر المؤمنــن A: فقلــت: يــا رســول 

ــذا لشــيعتي؟ الله ه

قــال: أي وربي إنــه لشــيعتك، وإنهــم ليخرجُــون يــوم القيامــة وهــم 
ــة الله«  ــب حج ــن أبي طال ــي ب ــول الله ع ــد رس ــه إلا الله محم ــون: »لا إل يقول
ــة  ــب مــن الجن ــة ونجائ ــل مــن الجن ــة وأكالي ــل خُــر مــن الجن ــون بحُل فيؤت
ــك  ــاج المل ــه ت ــى رأس ــع ع ــراء، ويوض ــة خ ــم حل ــد منه ــس كل واح فيلب
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ــة لا يحزنهــم  ــب فتَطــرُ بهــم إلى الجن ــون النجائ ــم يركب ــة، ث ــل الكرام في إكلي
الفــزع الأكــر، وتتلقّاهــم الملائكــة هــذا يومكــم الــذي كنتــم توعــدون«))).

  عــن أبي جعفــر A قــال: »جــاء رجــل إلى النبــي J فقــال: يــا 
ــا  ــال J: إن عداوتن ــه إلا الله« مؤمــن؟ ق ــال: »لا إل رســول الله أكُلُّ مــن ق
تلحــق باليهــودي والنــراني إنكــم لا تدخلــون الجنــة حتــى تُُحبــوني وكــذب 
.(((»A ــن أبي طالــب ــي عــي ب ــي ويبغــض هــذا- يعن ــه يُُحبّن مــن زعــم أن

  عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: كان رســول الله J ذات يــوم جالسًــا 
ــن  ــال: »م ــب A إذ ق ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــه فيه ــن أصحاب ــر م ــده نف وعن
قــال: لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة، فقــال رجــان مــن أصحابــه فنحــن نقــول 
أن لا إلــه إلا الله، فقــال رســول الله J: إنــا تقبــل شــهادة أنْ لا إلــه إلا 
 -A الله مــن هــذا ومــن شــيعته الذيــن أخــذ ربنــا ميثاقهــم وأشــار إلى عــي
فقــال الرجــال: فنحــن نقــول أن لا إلــه إلا الله! فوضــع رســول الله J يــده 
عــى رأس عــي بــن أبي طالــب A، ثــم قــال: علامــة ذلــك ألا تُُحِــا عقــده 

ولا تجلســا مجلســه ولا تُكذبــا حديثــه«))).

  وروي عــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي قــال: قــال أبــو عبــد الله جعفــر 
بــن محمــد A: »إن الله تعــالى ضمــن للمؤمــن ضمانًــا.

قال: قلت: ما هو؟

))) المصدر السابق، ج3، ص120.
))) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

))) الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ج1،ص22.
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قــال A: ضمــن لــه إن أقــرّ لله تعــالى بالربوبيــة ولمحمــد J بالنبــوة 

ولعــي A بالإمامــة وأدى مــا افــرض عليــه أن يســكنه في جــواره.

قال: فقلت هذه والله الكرامة التي لا تشبهها كرامة الآدميّين.

ثم قال أبو عبد الله A: اعملوا قليلًًا تنعموا كثيًرا«))). 

 وعــن أبــان بــن تغلــب قــال: قــال أبــو جعفــر A: »إذا قدمــت الكوفــة 
إنْ شــاء الله فــاروِ عنــي هــذا الحديــث: مَــنْ شــهد أن لا إلــه إلا الله وجَبــت لــه 
الجنــة، فقلــت: جُعِلــتُ فــداك يََجيئنــي كل صنــف مــن الأصنــاف فــأروي لهــم 
هــذا الحديــث؟ قــال: نعــم يــا أبــان بــن تغلــب، إنــه إذا كان يــوم القيامــة جمــع 
الله تبــارك وتعــالى الأولــن والآخريــن في روضــة واحــدة فيُســلب »لا إلــه إلا 

الله« إلا مــن كان عــى هــذا الأمــر«))).

 A وروي عــن إســحاق بــن راهويــه قــال: لمــا وافى أبــو الحســن الرضا 
نيســابور فــأراد أن يرحــل منهــا إلى المأمــون اجتمــع إليــه أصحــاب الحديــث 
فقالــوا: يــا ابــن رســول الله ترحــل عنــا ولا تُُحدّثنــا بحديــث نســتفيده منــك، 
وكان قــد قعــد في العماريــة، فأطلــع رأســه وقــال: »ســمعت أبي موســى بــن 
جعفــر يقــول: ســمعت أبي جعفــر بــن محمــد يقــول: ســمعت أبي محمــد بــن 
عــي يقــول: ســمعت أبي عــي بــن الحســن يقــول: ســمعت أبي الحســن بــن 
ــول:  ــب A يق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــمعت أبي أم ــول: س ــي يق ع
ــمعت  ــول: س ــل A يق ــمعت جبرئي ــول: س ــول الله J يق ــمعت رس س

)))الطبري، بشارة المصطفى، ج2، ص92.
)))البرقي، المحاسن، ج1، ص181.
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ــنَ مــن  الله عــزّ وجــلّ يقــول: لا إلــه إلا الله حِصنــي فمــنْ دخــل حصنــي أمِ

عــذابي، فلــا مــرّت الراحلــة نــادى: بشروطهــا وأنــا مــن شروطهــا«))).

 وعــن أبي حمــزة الثــالي قــال: دخلــت عــى محمــد بــن عــي C وقلــت: 
يــا بــن رســول الله حدثنــي بحديــث ينفعنــي، فقــال: »يــا أبــا حمــزة، كُلٌّ يدخل 
ــل  ــى أن يدخ ــدٌ يَأب ــول الله أح ــن رس ــا ب ــت: ي ــال: قل ــى، ق ــن أب ــة إلا م الجن

الجنــة؟! قــال: نعــم، قــال: قلــت: مَــنْ؟

قال: مَنْ لم يَقُل لا إله إلا الله محمد رسول الله

ــال:  ــن رســول الله لا أروي هــذا الحديــث عنــك! ق ــا ب فقــال: قلــت: ي
ولم؟

قلــتُ: إني تركــت المرجئــة والقَدَريــة والحَروريــة وبنــي أميــة كلٌّ يقولون 
ــة  ــوم القيام ــات، إذا كان ي ــات أيه ــال: أيه ــول الله ق ــد رس ــه إلا الله محم لا إل
سَــلَبهُم الله تعــالى إياهــا، لا يقولهــا إلا نحــن وشــيعتنا، والباقــون بــراء، أمــا 
ســمعت الله يقــول: "يــوم يقــوم الــروُح والملائكــة صفًــا لا يتكلمــون إلا مَــنْ 
أذن لــه الرحمــن وقــال صوابًــا")))، قــال: مَــنْ قــال: لا إلــه إلا الله محمد رســول 

الله«))).

ــن  ــي J، ع ــن النب ــه D، ع ــن آبائ ــا، ع ــام الرض ــن الإم  وروي ع
جبرئيــل، عــن ميكائيــل، عــن إسرافيــل، عــن الله عــز وجــل: »أن عليًــا 

)))الصدوق، ثواب الأعمال، ج1،ص21.
)))سورة النبأ، الآية37.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج7، ص206
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حُجّتــي في الســاوات والأرضــن عــى جميــع مَــنْ فيهــنّ مــن خلقــي، لا أقبــل 
عمــل عامــل منهــم إلا بالإقــرار بولايتــه مــع نبــوّة أحمــد رســولي، وهــو يــدي 
ــه  ــنْ أحببتُ ــى مَ ــا ع ــت به ــي أنعم ــة الت ــو النعم ــادي، وه ــى عب ــوطة ع المبس
ــه،  ــه ومعرفت ــه ولايت فت ــه عرَّ ــادي وتوليت ــن عب ــه م ــنْ أحببت ــادي، فمَ ــن عب م
أبغَضتُــه لانصرافــه عــن معرفتــه وولايتــه،  ومَــنْ أبغضتُــه مــن عبــادي 
فبعــزتي حَلفــت، وبجــالي أقســمت، إنــه لا يتــولى عليًّــا عبــد مــن عبــادي إلا 
زحزحتــه عــن النــار وأدخلتــه الجنــة، ولا يُبغضــه عبــدٌ مــن عبــادي ويعــدل 

ــر«))). ــس المص ــار وبئ ــه الن ــه وأدخلت ــه إلا أبغضت ــن ولايت ع

 C ــي ــن ع ــن ب ــمعت الحس ــال: س ــه، ق ــد رب ــن عب ــى ب ــن موس  وع
يقــول في مســجد النبــي J وذلــك في حيــاة أبيــه عــي A: »ســمعت 

رســول الله J يقــول:

ــه إلا  ــه: لا إل ــى أركان ــب ع ــه فكت ــلّ حجب ــزّ وج ــق الله ع ــا خل  أول م
ــه:  ــم خلــق العــرش فكتــب عــى أركان ــه، ث الله محمــد رســول الله عــي وصي
ــب  ــن فكت ــق الأرض ــم خل ــه، ث ــي وصي ــول الله ع ــد رس ــه إلا الله محم لا إل
عــى أطوادهــا: لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله عــي وصيــه، ثــم خلــق اللــوح 
ــنْ  ــه، فمَ ــي وصي ــول الله ع ــد رس ــه إلا الله محم ــدوده: لا إل ــى ح ــب ع فكت
زعــم أنــه يحــب النبــي ولا يحــب الــوصي فقــد كــذب، ومَــنْ زعــم انــه يعــرف 
النبــي ولا يعــرف الــوصي فقــد كفــر، ثــم قــال J: ألا إن أهــل بيتــي أمــان 

لكــم، فأحبّوهــم لحبــي وتمسّــكوا بهــم لــن تضلــوا.

)))المصدر السابق، ج68، ص8.
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قيل: فمَنْ أهل بيتك يا نبي الله؟

ــاء  ــرار وأمن ــة أب ــن أئم ــد الحس ــن ول ــعة م ــبطاي وتس ــي وس ــال: ع ق
معصومــون، ألا إنهــم أهــل بيتــي وعــرتي مــن لحمــي ودَمــي«))).

ــواب  ــه أب ــتْ ل ــه إلا الله تَفتح ــال لا إل ــنْ ق ــول الله J: »مَ ــن رس  وع
الســاء، ومَــنْ تلاهــا بمحمــد رســول الله تهلّــلَ وجــه الحق ســبحانه واســتبشر 
ــر  ــدد قط ــت بع ــو كان ــه ول ــر الله ذنوب ــي ولي الله غف ــا بعَ ــنْ تلاه ــك، ومَ بذل

المطــر ومــنْ غفــرت ذنوبــه دخــل الجنــة«))).

وحدة الطينة

 لقــد تقدمــت الإشــارة إلى أن الشــيعة خلقــوا مــن فاضــل طينــة آل 
محمــد صلــوات الله عليهــم أجمعــن ويعــد هــذا الأمــر سًرا مــن أسرار الخليقــة 
والأســباب التــي مــن أجلهــا يكتــب للشــيعة النجــاة يــوم القيامــة وكذلــك 
ــى  ــه تبق ــت D، وب ــل البي ــاه أه ــيعة تج ــوب الش ــرك قل ــذي يح ــبب ال الس
عامــرة بالإيــان، فهــو الأمــان لهــم مــن المنزلــق، وقــد ورد في الروايــات مــا 
يثبــت ويؤكــد هــذه الحقيقــة، منهــا مــا روي عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه 
C أنــه قــال: »إن الله عــزّ وجــلّ خلَــقَ عليّــن، وخلــق طينتنــا منهــا، وخَلــقَ 
ــأرواح  ــا، ف ــا منه ــة مُبغضين ــقَ طين ــجين وخل ــقَ س ــا، وخل ــا منه ــة محبّين طين

ــه«))). ــا تتوقــف إلى مــا خلقــت من محبّين

)))البرقي، كفاية الأثر، ص171.
)))ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج5، ص147.

)))الإحسائي ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ص66.
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 :J قــال: »قــال: رســول الله ،A وعــن جعفــر بــن محمــد الصــادق 
ــن  ــرد م ــد، وأب ــن الزّب ــنَ م ــهد، وأل ــن الش ــى م ــا أح ــردوس لعينً إن في الف
الثلــج، وأطيــبَ مــن المســك، فيهــا طينــة خلقنــا الله تعــالى منهــا، وخلــق منهــا 
شــيعتنا، فمــن لم يكــن مــن تلــك الطينــة فليــسَ منــا، ولا مــن شــيعتنا، وهــي 

الميثــاق الــذي أخــذ الله عــزّ وجــلّ عليــه ولايــة عــي بــن أبي طالــب«))).

  وعــن أبي عبــد الله A أنــه قــال: »إن الله خلقنــا مــن نــور عظمتــه، ثــم 
صــوّر مــن طينــة مخزونــة مكنونــة مــن تحــت العــرش، فأســكنَ ذلــك النــور 
فيــه، فكنــا نحــن خلقًــا وبَــرًا نورانيِّــن لم يجعــل لأحــد في مثــل الــذي خَلَقنــا 
مــن نصيبًــا، وخلَــقَ أرواح شــيعتنا مــن طينتنــا، وأبدانهــم مــن طينــة مخزونــة 
مكنونــة أســفَل مــن تلــك الطينــة، ولم يجعــل الله لأحَــد في مثــل الــذي خَلَقَهُــم 
نــا نحــن وهُــم: النــاس، وصــار ســائر  منــه نصيبــا إلا للأنبيــاء، ولذلــك صِِرْ

النــاس همــج للنــار وإلى  النــار«))).

 وعــن أبي هريــرة قــال: ســمعت رســول الله J يقــول لعــي: »ألا 
أُبَــرك يــا عــي؟

قال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

قــال: أنــا وأنــت وفاطمــة والحسَــن والحســن خُلقنــا مــن طينــة واحــدة، 
وفضلــت منهــا فضلــة فجعــل منهــا شــيعتنا ومُُحبّونــا، فــإذا كان يــوم القيامــة 
ــا  ــيعتنا ومُُحبّين ــن وش ــا نح ــا خ ــم م ــاء أمّهاته ــائهم وأس ــاس بأس ــي الن دُع

)))الحافظ الكنجي، كفاية الطالب، ص179.
)))العسقلاني، لسان الميزان، ج4، ص124.
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فإنهــم يدعَــون بأســائهم وأســاء آبائهــم«))).

ــع  ــت م ــال: كن ــة ق ــي حنيف ــن بن ــل م ــن رج ــناده ع ــار بإس  روى الصف
عمــي، فدخــل عــى عــي بــن الحســن A فــرأى بــن يديــه صحائــف ينظــرُ 
فيهــا، فقــال لــه: أيُّ شيء هــذه الصحيفــة جُعِلــتُ فــداك؟ فقــال: )هــذه 
ديــوان شــيعتنا، قــال: أفتــأذَنُ لي أطلــب اســمي فيــه؟ قــال: نعــم قــال: فــإني 
لســت أقــرأ وابــن أخــي عــى البــاب فتــأذن لــه يدخــل حتــى يقــرأ قــال: نعــم، 
ــمي.  ــه اس ــتُ علي ــأوّل شيء هجم ــاب، ف ــرتُ في الكت ــي فنظَ ــي عم فأدخلن
ــة  ــزت بخمس ــا؟ فج ــن أن ــك فأي ــال: ويح ــة، فق ــمي ورب الكعب ــت: اس فقل
أســاء أو ســتّة ثــم وجــدت اســم عمّــي، فقــال عــي بــن الحســن C: أخــذَ 
الله ميثاقهــم عــى ولايتنــا لا يزيــدون ولا ينقصــون، أن الله خلَقَنــا مــن علّيّــن 
ــجّيل،  ــن س ــا م ــق عدوّن ــك، وخل ــن ذل ــفل م ــة أس ــن طين ــيعتنا م ــق ش وخل

وخلــق أولياءهــم مــن أســفل مــن ذلــك )النــار())).

 وروي عــن أبي عبــد الله A: »أن الله خلقنــا مــن عليّــن، وخلَــقَ 
وخلــق  علِّيــن  مــن  شــيعتنا  أرواح  وخلــق  ذلــك،  فــوق  مــن  أرواحنــا 
أجســادهم مــن دون ذلــك، فمــن أجــل ذلــك القرابــة بيننــا وبينهــم، وقلوبنــا 

تحــنّ إليهــم«))).

 وروى الشــيخ الصــدوق بإســناده عــن أبي الحســن A: »مَــنْ عــادى 
شــيعتنا فقــد عادانــا ومَــنْ والاهــم فقــد والانــا، لأنهــم منــا خُلِقُــوا مــن 

)))الطبري محمد بن أبي القاسم، بشارة المصطفى، ص20.
)))الصفار محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص172.

)))الأصفهاني محمد تقي، مكيال المكارم، ج1، ص37.
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طينتنــا، مَــنْ أحبّهُــم فهــو منــا ومَــنْ أبغَضهُــم فليــسَ منـّـا... إلى أن قــال: ومَــنْ 
رد عليهــم فقــد ردّ عــى الله، ومَــنْ طعــن عليهــم فقــد طعَــنَ عــى الله، لأنهــم 

ــا«))). ــا وأوليــاؤه صدقً ــاد الله حقً عب

 وروى العلامــة الطــري بإســناده عــن أبي عاصــم عــن الصــادق جعفــر 
بــن محمــد A قــال: »شــيعتنا جــزءٌ منــا خُلِقُــوا مــن فضــل طينتنــا، يســوؤهم 
نــا، فــإذا أرادنــا أحــد فليقصدهــم فإنهــم الــذي  مــا يســوؤنا، ويسّرهــم مــا يَسرُّ

يوصــل منــا إلينــا«))).

وعــن أبي الحســن الرضــا A قــال: »مَــنْ عــادى شــيعتنا فقــد عــاداني، 
ومَــنْ والاهــم فقــد والاني، لأنهــم منــا، خلِقــوا مــن طينتنــا، مَــنْ أحبهــم فهــو 

منــا، ومَــنْ أبغضَهُــم فليــس منــا«))).

 وعــن أبي بصــر قــال: »دخلــتُ عــى أبي عبــد الله A ومعــي رجــلٌ من 
ــمُّ وأحــزَنُ  أصحابنــا، فقلــت لــه: جُعِلــتُ فــداك يــا بــن رســول الله إني لأغتَ
ــل  ــرح يص ــزن والفَ ــك الحُ ــال: إن ذل ــببًا، فق ــك سَ ــرفُ لذل ــر أن أعِ ــن غ م
إليكــم منــا، لأنــا إذا دخَــلَ علينــا حُــزن أو سرور كان ذلــك داخــاً عليكــم، 
ــو  ــدة، ول ــم واح ــا وطينتك ــا طينتن ــالى، فجعلن ــور الله تع ــن ن ــم م ــا وإيّاك لأن
ــم  ــت طينتك ــن مُزِجَ ــواء، لك ــم س ــا وإيّاك ــذت لكن ــا أخ ــم ك ــت طينتك ترك

ــا واحــدًا. بطينــة أعدائكــم فلــولا ذلــك مــا أذنبتُــم ذنبً

قال: قلت جُعِلتُ فداك فتعود طينتنا ونورنا كما بدأ؟
)))الشيخ الصدوق، صفات الشيعة، ص3.

)))الطبري محمد بن أبي القاسم، بشارة المصطفى، ص196.
)))الأصفهاني محمد تقي، مكيال المكارم، ج1، ص455.
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فقــال A: إي والله يــا عبــد الله، أخــرني عــن هــذا الشــعاع الزاخــر مــن 

القُــرص إذا طلــع أهــو مُتصــل بــه أم بائِــن منــه؟

فقــال: أفليــسَ إذا غابــت الشــمس وســقط القــرص عــاد إليــه فاتّصــلَ 
بــه كــا بــدأ؟

فقلت له: نعم.

فقــال A: كذلــك والله شــيعتنا مــن نــور الله خُلقــوا وإليــه يعــودون، 
والله إنكــم لُملحَقُــون بنــا يــوم القيامــة، وإنــا لنشــفع ونشــفع، والله إنكــم 
لتشــفعون فتشــفعون، ومــا مــن رجــل منكــم إلا وتُرفَــع لــه نــارٌ عــن شــاله 

ــار«))). ــداؤه الن ــة وأع ــاؤه الجن ــل أحب ــه فيدخُ ــن يمين ــةٌ ع وجنّ

 عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري عــن محمــد بــن عــي زيــن العابديــن 
ــة. ــم خاص ــث فيك ــرني بحدي ــال: أخ ــل فق ــاه رج ــه أت C، ان

قــال: »نعــم، نحــن خُــزّان علــم الله، وورثة وحــي الله، وحََملَــة كتاب الله، 
طاعتنــا فريضــة، وحبّنــا إيــان وبُغضنــا نفــاق، مُُحبّونــا في الجنــة ومُبغضونــا في 
ــة مــن طينــة عــذب لم يخلــق منهــا ســوانا، وخُلــقَ  ــا وربّ الكعب ــار، خُلِقن الن
ــن  ــا، فأي ــفلى بالعلي ــت الس ــة ألحق ــوم القيام ــإذا كان ي ــفل، ف ــن أس ــا م محبّون
ــده  ــرى ول ــن ت ــده؟ وأي ــه بول ــل نبيّ ــرى يفع ــن ت ــه؟ وأي ــل بنبيّ ــرى الله يفع ت

ــان رب العالمــن«))) ــون بمحبيّهــم وشــيعتهم؟ كل إلى جن يفعل

 وعــن عــار بــن يــاسر رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله J: »ليلــة 
)))المصدر السابق، ج1، ص381.

)))الطبري، بشارة المصطفى، ص158.
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ــا محمــد عــى مــن تخــي أُمتــك؟ قلــت:  أسري بي إلى الســاء أوحــى الله إليَّ ي
اللهــم عليــك، قــال: صدقــت أنــا خليفتــك عــى النــاس أجمعــن، يــا محمــد 

قلــت:

لبيــك وســعديك يــا رب، قــال: إني اصطفيتــك برســالاتي وأنــت أمينــي 
ــاء  يــق الأكــر خــر الأوصي عــى وحيــي، ثــم خَلَقــتُ مــن طينتــك الصدِّ
جعلــت لــه الحســن والحســن، أنــت يــا محمــد وعــي غصنهــا وفاطمــة ورقهــا 
والحســن والحســن ثمرهــا، خلقتكــم مــن طــن في علِّيــن، وجعلت شــيعتكم 

مــن بقيــة طينتكــم، فلأجــل ذلــك قلوبهــم وأجســادهم تهــوي إليكــم«))).

 J ــدًا ــق محم ــال: »إن الله خل ــد الله C ق ــر وأبي عب ــن أبي جعف  وع
مــن طينــة مــن جوهــرة تحــت العــرش، وإنــه كان لطينتــه نضــج فجبــل طينــة 
ــر  ــة أم ــول الله J، وكان لطين ــة رس ــج طين ــن نض ــن A م ــر المؤمن أم
 ،A ــن ــر المؤمن ــة أم ــل طين ــن فض ــا م ــل طينتن ــج فجب ــن A نض المؤمن
وكانــت لطينتنــا نضــج فجبــل طينــة شــيعتنا مــن نضــج طينتنــا، فقلوبهــم تحــنُّ 
إلينــا، وقلوبنــا تعطــف عليهــم تعطــف الوالــد عــى الولــد، ونحــن خــرٌ لهــم 

وهــم خــرٌ لنــا، ورســول الله لنــا خــر ونحــن لــه خــر«))).

 A ــر ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــالي ق ــن الث ــناده ع ــار بإس  وروى الصف
ــا  ــقَ قلــوب شــيعتنا ممــا خُلِقْن ــن، وخلَ ــا مــن أعــى علِّي يقــول:)إن الله خَلَقن
منــه، وخلــق أبدانهــم مــن دون ذلــك، فقلوبهــم تهــوي إلينــا لأنهــا خُلقــت ممــا 
يِّينَوَمَــا  خلِقنــا منــه، ثــم تــا هــذه الآيــة: ﴿كَلَّاَّ إنَِّ كتَِــابَ الأبَْــرَارِ لَفِــي عِلِّ

)))التستري نور الله، إحقاق الحق، ج4، ص341.
)))الصفار، البصائر، ج1، ص34.
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ــونَ﴾. بُ ــهَدُهُ المُقَرَّ رْقُومٌيَشْ ــابٌ مَّ يُّونَكتَِ ــا عِلِّ أَدْرَاكَ مَ

ــه  ــا مــن ســجّين، وخلــق قلــوب شــيعتهم ممــا خلَقَهُــم من وخلــق عدوّن
وأبدانهــم مــن دون ذلــك، فقلوبهــم تهــوي إليهــم، لأنهــا خُلِقَــت ممــا خلِقــوا 
ينٍوَمَا أَدْرَاكَ  ــارِ لَفِــي سِــجِّ منــه، ثــم تــا هــذه الآيــة: ﴿كَلَّاَّ إنَِّ كتَِــابَ الفُجَّ

رْقُــومٌ﴾«.))) ينٌكتَِابٌ مَّ مَــا سِــجِّ

 وعــن أبي عبــد الله A قــال: »إن الله عجَــنَ طينتنــا وطينــة شــيعتنا 
فخلطنــا بهــم وخَلَطهــم بنــا، فَمَــن كان في خلقــه شيءٌ مــن طينتنــا حــنّ إلينــا، 

فأنتــم والله منــا«))).

  وروى عــن الفضــل بــن عيســى الهاشــمي قــال: دخلــت عــى أبي عبــد 
الله A أنــا وأبي عيســى، فقــال لــه: أَمِــنْ قــول رســول الله J ســلمان 
رجــل منــا أهــل البيــت؟ فقــال: »نعــم، فقــال: أي مــن وُلــد عبــد المطلــب؟! 
ــا  ــال: من ــب؟! فق ــد أبي طال ــن ول ــه: أي م ــال ل ــت، فق ــل البي ــا أه ــال: من فق

ــه! ــه: إني لا أعرف أهــل البيــت، فقــال ل

فقال: فاعرفه يا عيسى فإنه مناّ أهل البيت.

ثــم أومَــأ بيــده إلى صــدره ثــم قــال: ليــس حيــث تذهــب، إن الله خلــق 
ــا، وخلــق  طينتنــا مــن علّيــن وخلــق طينــة شــيعتنا مــن دون ذلــك، فهــم منّ
طينــة عدوّنــا مــن ســجّين، وخلَــقَ طينــة شــيعتهم مــن دون ذلــك وهــم 

)))المصدر السابق،ج1، ص7.
)))المصدر نفسه، ج1، ص6.
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ــان«))). ــن لُق ــرٌ م ــلمان خ ــم، وس منه

ــرداب  ــل ال ــه دخ ــدس سره أن ــاووس ق ــن ط ــيد اب ــن الس   وروى ع
المقــدّس في ســامراء وقــد ســمع هــذه الكلــات مــن صاحــب الأمــر صلــوات 
الله عليــه ولم يَــرَ شــخصَه: »اللهــم إن شــيعتنا خُلِقُــوا مــن فاضــل طينتنــا 
وعُجِنُــوا بــاء ولايتنــا، اللهُــم اغفــر لهــم مــن الذنــوب مــا فعلــوا اتــكالًًا عــى 
نــا يــوم القيامــة أمورهــم، ولا تؤاخذهــم بــا اقترفــوا مــن السّــيئات  حُبِّنــا، ووَلِّ
إكرامًــا لنــا، ولا تعاقبهــم يــوم القيامــة مقابــل أعدائنــا، وان خفّــت موازينهــم 

فثقّلهــا بفاضــل حســناتنا«))).

تتمة البحث

ــا في  ــرت تحقيقً ــراه: إني ذك ــاب ث ــري ط ــدّث الجزائ ــة المح ــال العلام  ق
ــه  ــه رحمــه الله يليــق ب ــد ابــن بابوي أحاديــث الطينــة في شرحــي لكتــاب توحي
ــح  ــه ورد في صحي ــور عــى صفحــات خــدود الحــور وهــو أن ــب بالن أن يُكت
ــة  ــق طين ــالى خل ــة: إن الله تع ــة والخاصّ ــق العام ــن طري ــرة م ــار المتوات الأخب
ــة مباركــة،  ــوة طيّب ــة حل ــة طين ــة علّيــن أعــى مــكان في الجن المؤمــن مــن طين
وخلــق طينــة الكافــر مــن ســجّين أســفل مــكان في النــار طينــة مالحــة خبيثــة 

ــق الطينتــن في هــذا العــالم. ــم جــاء التكليــف بعــد خل ــة، ث منتن

ويتفــرّع عــى هــذا أن بعضهــم دخــل في الســعادة الأبديــة أعنــي الإيــان، 

)))المستنبط أحمد، القطرة، ج1، ص296
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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وبعضهــم في الشــقاوة السرمديــة أعنــي الكفــر، وقــد تعلّــق بهــذا الأشــاعرة 
والجبريــة وقالــوا: هــذا هــو الجــر الصريــح، وأمــا الكفــار فجعلــوا هــذا عذرًا 

لهــم في تــرك التكاليــف.

ــيّما  ــبهة س ــذه الش ــن ه ــواب ع ــام في الج ــاء الإس ــرب عل ــد اضط وق
أصحابنــا قــدّس الله أرواحهــم وأجابــوا عنــه بوجــوه:

ــواردة في  ــار ال ــن أن الأخب ــراه م ــب الله ث ــى طيّ ــه المرت ــا قال الأول: م
بــاب الطينــة مــن أخبــار الآحــاد وهــو لا يعمــل بهــا، فردّهــا مــن هــذا البــاب.

ــابهة  ــار متش ــا أخب ــن أنه ــره م ــس وغ ــن إدري ــن اب ــي م ــا حك ــاني: م الث
مثــل متشــابه القــرآن، فكــا يجــب تســليمه والوقــوف عليــه مــن غــر خــوض 

ــاه فكــذا متشــابه الحديــث. في معن

الثالــث: أن تلــك الأخبــار مــن بــاب المجــاز لا الحقيقــة، كــا يقــال فــان 
مــا أحســن طينتــه ومــا أخبــث طينــة فــان، تريــد أخــاق الأول وقبــح أعــال 

الثــاني وســوء أخلاقه.

ــا وقــع في بعــض الأخبــار إيــاءٌ، إليــه هــو إن الله ســبحانه  الرابــع: وربّ
لمــا علــم أن المؤمــن يختــار الإيــان في عــالم التكليــف خلــق طينتــه مــن علّيــن، 
ولمــا علــم مــن حــال الكافــر أنــه يختــار الكفــر بإرادتــه مــن غــر جــر خلــق 

طينتــه مــن ســجّين.

ــذي  الخامــس: وهــو الأصــوب في الجــواب عــن هــذه الشــبهة وهــو ال
خطــر لنــا مــن الجمــع بــن أخبــار هــذا البــاب والتوفيــق بينهــا وهــو أنــه ورد 
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ــار المســتفيضة، بــل المتواتــرة الــواردة في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ  في الأخب
ــكَ مِــن بَنـِـي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ﴾ الآيــة، أن الله تعــالى خلــق الأرواح  أَخَــذَ رَبُّ
قبــل الأجســام بألفــي عــام أو أربعــة عــر ألفًــا أو أربعــن ألفًــا أو غــر ذلــك، 
ــت  ــه: »ألس ــة في قول ــالة والإمام ــد والرس ــا بالتوحي ــا: أمره ــا ونهاه وأمره
بربِّكــم ومحمــد نبيّكــم وعــي إمامكــم« وهكــذا كان في تأويــل الآية...فقبلهــا 
بعــض وأبــى آخــرون ثــم أجــج نــارًا فقــال لأهــل اليمــن وهــم أنتــم يعنــي 
الشــيعة: ادخلوهــا فدخلوهــا فجعلهــا عليهــم بــردًا وســامًا، وقــال لأهــل 
الشــال: ادخلوهــا، فقالــوا: ربّنــا لا طاقــة لنــا بحرّهــا، فقــال: إلى نــاري ولا 
أبــالي، فلــا وقــع هــذا التكليــف في العقائــد والأعــال، وتميّــز احــد الفريقــن 
ــق  ــا فخل ــبة له ــاكن المناس ــا المس ــى له ــك الأرواح وبن ــع لتل ــر وض ــن الآخ م
ــال  ــى عــن الامتث ــة مــن أب ــل الأوامــر مــن علّيــن، وخلــق طين ــة مــن قب طين
ــه، فتلــك الأعــال الســابقة ســبب  مــن ســجّين، فارجــع كل عامــل إلى عمل
للطينــة، لا أن الطينــة ســبب للأعــال كــا توهّّمــه جماعــة مــن علــاء الإســام.

ونظــره في عــالم الشــهود: »أن المــولى إذا كان لــه عبــد مطيــع وآخــر 
ــدّ  ــة، عُ ــر في دار قبيح ــان والآخ ــن البني ــت حس ــكن الأوّل في بي ــاص فأس ع
عنــد العقــاء مــن الحكــاء المحســنين؛ لأنــه وضــع كلّ شيء في موضعــه 

ــن. ــن الظالم ــاء م ــدّه العق ــن وع ــه الألس ــس تناولت ــو عك ــه، ول ــق ب اللائ

ــكافي  ــول ال ــاه في شرح أص ــه رأين ــه الوجي ــذا الوج ــا ه ــا كتبن ــد م وبع
للمــولى المحقــق المــولى صالــح المازنــدراني فحمدنــا الله عــى الوفــاق«))).

)))الجزائري نعمة الله، زهر الربيع، ص300.
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وفيــا يؤيــده مــا ورد عــن رســول الله J أنــه قــال: يــا عــي إن الله 
ــي  ــيعتك ولمحب ــك ولش ــتغفر ل ــة تس ــك، وإن الملائك ــنْ يُُحب ــب مَ ــك ويُُح يُُحب
شــيعتك، وإذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد، أيــن مُُحبّــو عــي؟ فيقــوم قــومٌ مــن 
الصالحــن، فيقــال لهــم: خــذُوا بيــد مَــنْ شــئتم وادخلــوا الجنــة، وإن الرجــل 

الواحــد ينجــي مــن النــار ألــف رجــل.

ثم ينادي المنادي: أين البقية من محبي علي؟

ــوا عــى الله مــا شــئتم، فيعطــي  فيقــوم قــومٌ مقتصــدون، فيقــال لهــم: تمنّ
كل واحــد منهــم مــا طلــب.

ثم ينادي: أين البقية من محبي علي؟ فيقوم قومٌ قد ظَلَموا أنفسهم.

ــوا كل  ــال: اجعَل ــر، فيق ــقٌ كث ــوم خَل ــي؟ فيق ــو ع ــن مبغض ــال: أي فيق
ألــف مــن هــؤلاء لواحــد مــن محبــي عــي، فيجعــل أعــال أعدائــك لمحبيــك 
ــك  ــم، مُُحب ــت العــي العظي ــت الأجــل الأكــرم، وأن ــار، وأن فينجــون مــن الن

ــوله())). ــض الله ورس ــك مبغ ــوله، ومبغض ــب الله ورس مح

وممــا يتمــم هــذا الدليــل والتأويــل مــا رواه جريــر عــن ابــن عمــر، عــن 
أبي هريــرة، عــن ابــن عبــاس قــال:

رأيــت رســول الله J قــد سَــجدَ خمــس سَــجدات بغــر ركــوع، فقلت: 
يــا رســول الله مــا هذا؟

ــا فســجَدتُ،  فقــال: جــاءَني جبرئيــل فقــال لي: يــا محمــد، الله يُُحــبْ عليً

)))البرسي، مشارق أنوار اليقين، ص152.
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ثــم رفعــت رأسي فقــال لي: إن الله يحــب الطاهــرة الزكيــة فاطمــة فسَــجدت، 
ثــم رفعــت رأسي فقــال لي: إن الله يحــب الحســن فسَــجدتُ، ثــم رفعــتُ رأسي 
فقــال لي: إن الله يحــب الحســن فســجَدتُ، ثــم رفعــت رأسي فقــال لي: إن الله 

يُُحــبْ مــن أحبّهُــم فسَــجدتُ))).

قولــه A لرميلــة: وكان قــد مــرض وأبــلّ، وكان مــن خــواص شــيعته، 
فقــال لــه: »وعكــت يــا رميلــة، ثــم رأيــت خفًا فأتيــت إلى الصــاة؟ قــال: نعم 
يــا ســيدي ومــا أدراك؟ فقــال: يــا رميلــة مــا مــن مؤمــن ولا مؤمنــة مــرض إلا 
مرضنــا لمرضــه، ولا حَــزِن إلا حَزنّــا لحزُنــه، ولا دَعــا إلا أمّنــا عــى دعائــه ولا 
سَــكت إلا دعونَــا لــه، ومــا مــن مؤمــن ولا مؤمنــة في المشــارق والمغــارب إلا 

ــه«))). ونحن مع

ــال:  ــد A ق ــن محم ــر ب ــن جعف ــاً ع ــي مُرس ــة الطريح  وروى العلام
ه جهــاد في  »نفــس المهمــوم لظلمنــا تســبيح وهّمــهُ لنــا عبــادة وكتــان سرِّ
ســبيل الله، ثــم قــال أبــو عبــد الله A: يجــب أن يكتــب هــذا الحديــث بــاء 

الذهــب«))).

  وقــال A: »رحــم الله شــيعتنا إنهــم أوذوا فينــا ولم نــوذ فيهــم، شــيعتنا 
ــوا بنــور ولايتنــا، رضُــوا بنــا أئمــة  منــا قــد خُلِقــوا مــن فاضــل طينتنــا وعُجِنُ
ــا  ــم حزنن ــا ويحزنه ــم أوصابن ــا وتبكيه ــم مصابن ــيعة يصيبه ــم ش ــا به ورضين
ــألم لتألمهــم ونطلــع عــى أحوالهــم فهــم  ــا، ونحــن أيضًــا نت ويسّرهــم سرورن

)))المصدر السابق، ص155.
)))المصدر نفسه، ص77

)))الطريحي، المنتخب، ص268.
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ــى  ــه ع ــيِّده ومعوّل ــد إلى س ــع العب ــم لأن مرج ــا ولا نفارقه ــا لا يفارقون معن
مــولاه، فهــم يهجُــرون مَــنْ عادانــا، ويجهَــرون بمــدح مَــنْ والانــا، ويُباعــدون 

مَــنْ آذانــا.

اللهــم أحــي شــيعتنا في دولتنــا وأبقهــم في مُلكنــا، اللهــم ملكتنــا، اللهُــم 
إن شــيعتنا منــا ومضافــن إلينــا فمَــنْ ذكــر مصابنــا وبكــى لأجلنــا أو تباكــى 

اســتحى الله إن يُعَذّبــه بالنــار«))).

 وروى العلامــة الشــيخ المفيــد قــدس سره بســنده عــن عبــد الله بــن 
الفضــل الهاشــمي قــال: كنــت عنــد الصــادق جعفــر بــن محمــد C إذ 
ــا  ــال: »إليَّ ي ــم ق ــه، ث ــك إلي ــه ضح ــر ب ــا ب ــر، فل ــن عم ــل ب ــل المفض دخ
مفضــل، فــوَ ربي إني لأحبّــك وأحــبّ مَــنْ يحبــك، يــا مفضــل لــو عــرف جميــع 

ــان. ــفَ اثن ــا اختل ــرف م ــا تع أصحــابي م

فقــال لــه المفضــل: يــا بــن رســول الله لقــد حســبت أن أكــون قــد أنزلــتُ 
فــوق منزلتــي.

فقال A: بل أنزلت المنزلة التي أنزلك الله بها.

فقال: يا بن رسول الله فما منزلة جابر بن يزيد منكم؟

 J قال: منزلة سلمان من رسول الله

ــم؟ قــال: منزلــة المقــداد  ــي منك ــر الرق ــن كث ــا منزلــة داود ب قــال: ف
ــا عبــد الله بــن الفضــل إن الله  مــن رســول الله J: ثــم أقبــل عَــيَّ فقــال: ي

)))المصدر السابق، الصفحة نفسها.
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ــه وخلــق أرواحكــم  ــا برحمت ــه وصنعن ــا مــن نــور عظمت ــارك وتعــالى خَلَقن تب
ــا، والله لــو جهــد أهــل المــرق  ــون إلين ــا، فنحَــنُ نحــنُّ إليكــم وأنتــم تحنّ من
ــدروا  ــا ق ــاً م ــم رج ــوا منه ــاً أو ينقص ــيعتنا رج ــدوا في ش ــرب أن يزي والمغ
ــا بأســائهم وأســاء أبائهــم وعشــائرهم  ــون عندن عــى ذلــك، وإنهــم لمكتوب

ــابهم. وأنس

ــا،  ــمك في صحيفتن ــك اس ــئت لأريتُ ــو ش ــل ول ــن الفَض ــد الله ب ــا عَب ي
قــال: ثــم دعــا بصيحفــة فنشرهــا فوجَدتهــا بيضــاء ليــسَ فيهــا أثــر الكتابــة.

فقلت: يا ابن رسول الله ما أرى فيها أثر الكتابة.

قــال: فمَســحَ يــده عليهــا فَوجَدتُُهــا مكتوبــة ووجدت في أســفلها اســمي 
فسجدت لله شــكرًا«))).

 J أنــه قــال: »لا يقــاس آل محمــد A وورد عــن أمــر المؤمنــن 
مــن هــذه الأمــة أحــد، ولا يســوى بهــم مَــنْ جــرت نعمتهــم عليــه أبــدًا، هــم 
أســاس الديــن وعــاد اليقــن إليهــم يفــيء الغــالي وبهــم يلحــق التــالي ولهــم 

ــة«))). ــة والوراث ــة وفيهــم الوصي خصائــص حــق الولاي

)))الشيخ المفيد، الاختصاص، 216.
)))الطبري محمد بن جرير، دلائل الإمامة، ص76.
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أبعاد وآثار الولاية

 قــد يكــون تعلــق الإنســان ناتًجــا عــن نســب كالرحــم أو ســبب كالــزوج 
أو الصداقــة أو المعتقــد فنجــده يميــل إليــه، ولــه في نفســه تجاهــه شــعور 
وجــداني بنــوع مــا فيشــعر حيالــه بالمحبــة والانجــذاب والتفاعــل العاطفــي 
فيشــاركه أفراحــه وأحزانــه، ويفتقــده عنــد الغيــاب ويفــزع إليــه عنــد الحاجة، 
وفقــد هــذه التأثــرات الداخليــة والســلوكية حيــال مَــنْ يواليــه يعنــي وجــود 
خلــل في منظومتــه الولائيــة، فالمفــروض أن يكــون هنــاك تفاعــل حقيقــي في 
ذلــك كلــه بــن الطرفــن فهــذه الحقــوق يجــب أن تكــون متبادلــة، وهــذا مــا 
أكــد عليــه أمــر المؤمنــن A في إحــدى خطبــه حيــث قــال: »أمــا بعــد فقــد 
جعــل الله لي عليكــم حقًــا بولايــة أمركــم ولكــم عــي مــن الحــق مثــل الــذي 
لي عليكــم، فالحــق أوســع الأشــياء في التواصــف وأضيقهــا في التناصــف 
ــو كان  ــه ول ــرى ل ــه إلا ج ــري علي ــه ولا يج ــرى علي ــد إلا ج ــري لأح لا يج
ــه لــكان ذلــك خالصًــا لله ســبحانه دون  ــه ولا يجــري علي لأحــد أن يجــري ل
خلقــه؛ لقدرتــه عــى عبــاده ولعدلــه في كل مــا جــرت عليــه حــروف قضائــه، 
ولكنــه جعــل حقــه عــى العبــاد أن يطيعــوه وجعــل جزاءهــم عليــه مضاعفــة 
الثــواب تفضــاً منــه وتوســعًا بــا هــو مــن المزيــد أهلــه، ثــم جعــل ســبحانه 
مــن حقوقــه حقوقًــا افترضهــا لبعــض النــاس عــى بعــض فجعلهــا تتكافــأ في 
ــض«)))،  ــا إلا ببع ــتوجب بعضه ــا ولا يس ــا بعضً ــب بعضه ــا ويوج وجوهه
ــه نوائــب العــر ومكــدرات الدهــر  ــم يكفــي صاحب ــر عظي ــه مــن أث ــا ل وي

ناتــج مــن هــذه العقيــدة العظيمــة.

)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج2، الخطبة216، ص198.



170D ولاية أهل البيت
 لقــد تحدثــت بعــض الروايــات التــي تناولــت الحديــث حــول الولايــة 
ــوم  ــولي المعص ــوب ت ــد وج ــف إلى ح ــي لم تق ــا والت ــا وامتداده ــن أبعاده وع
فحســب، بــل جــاءت لتؤكــد أن للولايــة أفرعًــا ممتــدة تصــل إلى اتبــاع 
ــي  ــف الخارج ــا الكاش ــد تجعله ــل ق ــم، ب ــياعهم ومواليه ــة D وأش الأئم
ــاس  ــا تق ــن خلاله ــي م ــة الت ــا، والعلاق ــن له ــة والمدع ــكين بالولاي للمتمس
ــذه  ــض ه ــل إلى تمح ــذي يوص ــق ال ــون الطري ــد تك ــوالي وق ــة الم ــدى ولاي م
العقيــدة لــدى الفــرد، والمكيــال الــذي يــكال فيــه حجــم العبــادة وقيمتهــا في 
المــوالي نفســه حيــث يقــاس ذلــك مــن خــال مقــدار هــذا المــد والبعــد فيــه، 
ومــن هنــا جــاءت تأكيداتهــم D بحســب مــا ورد في رواياتهــم وعبــارات 
الزيــارات الــواردة عنهــم D، حتــى بلــغ الحــال في بعضهــا أنهــا تبــن ســبيل 
تقــرب المؤمــن إنــا يتــم مــن خــال اجتــاع توليهــم D ومــوالاة أوليائهــم 
وكأنهــا تشــر إلى التــدرج بمراتــب القــرب التــي يعلــن عنهــا بكلماتهــم حينــا 
يجــدد المــوالي عهــده بالمعصــوم عنــد زيارتــه مــن خلالهــا، كــا ورد في زيــارة 
عاشــوراء: »... وأتقــرب إلى الله ثــم إليكــم بموالاتكــم ومــوالاة وليكــم«)))، 
ــاء،  ــاء والأزواج والعل ــدأ هــو شــموله للآب ــا بهــذا المب ولعــل مــن ألطــف م
بــل للمؤمنــن بعضهــم عــى بعــض وإن كانــت تختلــف ســعة وضيقًــا ومعنــىً 
في بعــض الأحيــان مــن فئــة إلى أخــرى، فولايــة الأب عــى بنيــه غــر ولايــة 
الــزوج عــى زوجتــه وولايــة المؤمــن عــى أخيــه المؤمــن غيرهمــا وهكــذا، فقــد 
ورد أن لــأب الولايــة عــى ابنــه بوجــوب الإنفــاق عليــه والتــرف بأموالــه 
حســب مــا يــرى فيــه مــن مصلحــة والأمــر عينــه بالنســبة إلى ولايتــه في 

)))القمي الشيخ عباس، مفاتيح الجنان، ص666.
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تزويــج البكــر، أمــا ولايــة الــزوج عــى زوجتــه فمــن حيــث وجــوب النفقــة 
وعــدم الخــروج مــن دون إذنــه ووجــوب إطاعتــه وتمكينــه، أمــا ولايــة المؤمــن 
ــه والدفــاع عنــه  ــه المؤمــن فمــن حيــث محبتــه وحفــظ غيبتــه وحمايت عــى أخي

والســعي بقضــاء حوائجــه وأمثــال ذلــك.  

ــذي  ــولي وال ــوب وضرورة الت ــاد وج ــم أبع ــن أه ــن أن م ــذ يتب  وحينئ
ــدى  ــو الم ــة - ه ــه في المقدم ــارة إلي ــت الإش ــا تم ــث – ك ــد البح ــه انعق لأجل
ــة لله عــزّ  الــذي تبلغــه هــذه الــرورة فهــي تتعــدى حــدود وجــوب الولاي
وجــلّ ولرســوله وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن إلى أن تشــمل كل 
ــه وعرقــه، فهــي لا تبلــغ  ــم حســبه واختلــف لون ــد نســبه ولئُ مؤمــن وإن بَعُ
ــا  ــدة منه ــل كل واح ــا لتكم ــابك أوراقه ــى تتش ــا حت ــؤتي أكله ــا ولا ت مناه
الأخــرى ويــرص بعضهــا البعــض لتشــكل زهــرة ملؤهــا الحــب لمحمــد 
ــوالي  ــز الم ــا لتمي ــداه شرق الأرض وغربه ــغ م ــر يبل ــا عط ــد ونتاجه وآل محم
ــان  ــم بلس ــدة ولتكلمه ــة واح ــن طين ــم م ــا إنك ــعرهم جميع ــره ولتش ــن غ ع
ــن  ــا أيهــا الذي ــز بـــ »ي ــاب العزي ــات الكت حالهــا: نحــن المقصــودون في خطاب
آمنــوا«، وفي أقــوال رســول الله J عندمــا قــال لعــي: »يــا عــي شــيعتك هــم 
الفائــزون يــوم القيامــة فمَــنْ أهــان واحــدًا منهــم فقــد أهانــك، ومَــنْ أهانــك 
ــا عــي  ــم وبئــس المصــر، ي ــار جهن ــه الله ن ــي أدخل ــنْ أهانن فقــد أهاننــي، ومَ
أنــت منــي وأنــا منــك روحــك مــن روحــي، وطينتــك مــن طينتــي، وشــيعتك 
ــنْ أبغضهــم فقــد  ــا، ومَ ــا، فمَــنْ أحبهــم فقــد أحبن خلقــوا مــن فاضــل طينتن

ــا«))). ــنْ ودهــم فقــد ودن ــا، ومَ ــنْ عاداهــم فقــد عادان ــا، ومَ أبغضن

)))الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، ص296. 
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 يتضــح بحســب مــا ورد في روايــات أهــل البيــت D أن خطــورة 
ــاء،  ــة الأولي الحــال في هــذا الأمــر تظهــر في أن الإيــان مرهــون بحســن تولي
المتباذلــون في ولايتنــا   A A: »إنــا شــيعة عــي  الباقــر  عــن الإمــام 
المتحابــون في مودتنــا المتــزاورون لإحيــاء أمرنــا الذيــن إذا غضبــوا لم يظلمــوا 
ــنْ خالطــوا«)))، بــل  ــنْ جــاوروا ســلم لَم وإذا رضــوا لم يسرفــوا بركــة عــى مَ
ــر  ــره بهــذا الأم ــه وتقص ــد إخلال ــن عن ــن المؤم ــان م ــة الإي ــع ربق ــد تخل ق
المهــم، ولا يتخيلــنَّ البعــض أن هــذا الأمــر مرتبــط بعقيــدة الفــرد فحســب، 
ــوة  ــال أواصر ق ــي تط ــدى، فه ــعة الص ــدى واس ــدة الم ــة بعي ــو ممارس ــل ه ب
ــن،  ــع الآخري ــه م ــن في تعاملات ــلوكيات المؤم ــط س ــة وتضب ــع والأم المجتم
وتنــم عــن أساســات معرفيــة قيميــة دينيــة وعرفيــة تذيــب كل موانــع اللحمــة 
الدينيــة والإنســانية، وتركــز عــى إيجــاد مصــدر اتحــاد لا تصمــد أمامــه جميــع 
مخططــات أعــداء الديــن والمذهــب وتفشــل كل مــا كانــوا يرومــون إليــه 
مــن خــال صنــع فجــوات التفرقــة والتمزيــق كالعصبيــة القبليــة والوطنيــة 

ــار: ــاد والآث ــذه الأبع ــن ه ــة، وم والقومي

D الأول: العناية والرعاية من قبل الأئمة

 قــد يــدرك العقــل بعــض الحقائــق ويوافقــه الــرع في ذلــك، ومــا ذلــك 
في أغلــب الأحيــان، إلا لكــون الأمــر الــذي توافقــا عليــه فطريًــا ومنهــا 
ــذا دأب المعصومــون D عــى  ــاصر، وله ــوالي والن ــة الم ــم وحماي ــكر المنع ش
حمايــة شــيعتهم ومواليهــم مــن الأخطــار التــي تحيــط بهــم ســواء كانــت مــن 

)))الشيخ الصدوق، الخصال، ص397.
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أعدائهــم أو مــن أي آفــة أو ســوء يتعرضــون إليــه، وهــذا الأمــر ســيال ســارٍ 
في الداريــن وإن كان الــكلام حاليًــا يختــص برعايتهــم صلــوات الله عليهــم في 
عــالم الدنيــا وســيأتي الحديــث إن شــاء الله تعــالى عــن عنايتهــم بالموالــن ســام 
الله عليهــم في العــالم الآخــر، وإذا أردنــا الاســتدلال عــى ذلــك فعــالم الحديــث 
والروايــة زاخــر بالأخبــار التــي تعرضــت لذلــك، منهــا مــا ورد عــن صاحب 
الزمــان عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف –كــا مــر ذكــره- في رســالة للشــيخ 
المفيــد: »إنــا غــر مهملــن لمراعاتكــم ولا ناســن لذكركــم ولــولا ذلــك لنــزل 
بكــم الــأواء واصطلمكــم الأعــداء...«)))، ويحدثنــا بشــار المــكاري يقــول: 
»دخلــت عــى أبي عبــد الله A بالكوفــة وقــد قــدم لــه رطــب طــرزد))) وهو 
ــد  ــداك، ق ــي ف ــاك الله وجعلن ــت: هن ــكل، فقل ــار ادن ف ــا بش ــال: ي ــأكل فق ي
أخذتنــي الغــرة مــن شيء رأيتــه في طريقــي أوجــع قلبــي وبلــغ منــي، فقــال 
ــوت فأكلــت فقــال لي: حديثــك؟  ــال: فدن ــوت فأكلــت، ق ــا دن لي: بحقــي لم
ــي  ــس وه ــوقها إلى الحب ــرأة ويس ــرب رأس ام ــوازًا))) ي ــت جل ــت: رأي قل
تنــادي بأعــى صوتهــا: المســتغاث بــالله وبرســوله، ولا يغيثهــا أحــد، قــال: ولِِم 
فعــل بهــا ذلــك؟ قلــت: ســمعت النــاس يقولــون إنهــا عثــرت فقالــت: لعــن 
الله ظالميــك يــا فاطمــة، فارتكــب منهــا مــا ارتكــب. فقطــع الإمــام الأكل ولم 
يــزل يبكــي حتــى ابتــل منديلــه ولحيتــه وصــدره بالدمــوع، ثــم قــال: يــا بشــار 
ــذه  ــاص ه ــأله خ ــل ونس ــز وج ــو الله ع ــهلة فندع ــجد الس ــا إلى مس ــم بن ق
المــرأة، ووجــه بعــض الشــيعة إلى بــاب الســلطان، وتقــدم إليــه أن لا يــرح إلى 

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج53، ص175.
)))نوع من التمر سمي به لشدة حلاوته تشبيهًا بالسكر الطبرزد.

)))الشرطي الذي يحف في الذهاب والمجيء بين يدي الأمير.
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أن يأتيــه رســوله فــإن حــدث بالمــرأة حــدث صــار إلينــا حيــث كنــا.

ــع  ــم رف ــن، ث ــا ركعت ــد من ــى كل واح ــهلة وص ــجد الس ــا إلى مس فصرن
الصــادق A يــده إلى الســاء وقــال: أنــت الله لا إلــه إلا أنــت مبــدئ الخلــق 
ومعيدهــم - الدعــاء مذكــور في كتــب الأدعيــة والمــزار- قــال: ثــم خــر 
ســاجدًا، لا أســمع منــه إلا النفــس، ثــم رفــع رأســه فقــال: قــم، قــد أطلقــت 

المــرأة.

 قــال: فخرجنــا جميعًــا، فبينــا نحــن في بعــض الطريــق، إذ لحــق بنــا 
الرجــل الــذي وجهنــا إلى بــاب الســلطان، فقــال لــه: مــا الخــر؟ قــال: لقــد 
ــت  ــي كن ــال: لا أدري، ولكنن ــا؟، ق ــف كان إخراجه ــال كي ــا، ق ــق عنه أطل
واقفًــا عــى بــاب الســلطان، إذ خــرج حاجــب فدعاهــا، فقــال لهــا: مــا الــذي 
تكلمــت بــه؟ قالــت: عثــرت فقلــت لعــن الله ظالميــك يــا فاطمــة، ففعــل بي 
مــا فعــل، قــال: فأخــرج مائتــي درهــم وقــال: خــذي هــذه، واجعــي الأمــر 
ــه  ــم صاحب ــل وأعل ــا، دخ ــك منه ــا رأى ذل ــا، فل ــت أن تأخذه ــل، فأب في ح

ــم خــرج، فقــال: انــرفي إلى بيتــك، فذهبــت إلى منزلهــا. بذلــك ث

 فقــال أبــو عبــد الله علبــه الســام: أبــت أن تأخــذ المائتــي درهــم؟ قــال: 
نعــم وهــي والله محتاجــة إليهــا، فأخــرج مــن جيبــه صرة فيهــا ســبعة دنانــر، 
وقــال اذهــب أنــت بهــذه إلى منزلهــا فأقرئهــا منــي الســام وادفــع إليهــا هــذه 
الدنانــر، قــال: فذهبنــا جميعًــا فأقرأناهــا منــه الســام، فقالــت: بــالله أقــرأني 
جعفــر بــن محمــد الســام؟ فقلــت لهــا: رحمــك الله، والله إن جعفــر بــن محمــد 
أقــرأك الســام، فشــقت جيبهــا ووقعــت مغشــية عليهــا، فصبرنــا حتــى 
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ــا،  ــى فعلــت ذلــك ثلاثً أفاقــت، وقالــت أعدهــا عــي، فأعدناهــا عليهــا حت
ــه  ــك، فأخذت ــك، وأبــري بذل ــه إلي ــا أرســل ب ــذا م ــذي ه ــا: خ ــا له ــم قلن ث
منــا، وقالــت: ســلوه أن يســتوهب أمتــه مــن الله فــا أعــرف أحــدًا أتوســل بــه 
 A ــد الله ــا إلى أبي عب ــه وأجــداده D، فرجعن ــه ومــن آبائ ــر من إلى الله أكث
ــم قلــت: ليــت  ــا كان فيهــا، فجعــل يبكــي ويدعــو لهــا، ث ــه ب ــا نحدث فجعلن
شــعري متــى أرى فــرج آل محمــد D؟ قــال: يــا بشــار إذا تــوفي ولي الله وهــو 
الرابــع مــن ولــدي في أشــد البقــاع بــن شرار العبــاد، فعنــد ذلــك يصــل إلى 
ولــد فــان مصيبــة ســواء، فــإذا رأيــت ذلــك التقــت حلــق البطــان ولا مــرد 

ــر الله«))). لأم

الثاني: توحيد الأمة

قُــواْ وَاذْكُــرُواْ نعِْمَــتَ   قــال تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــواْ بحَِبْــلِ الله جََميِعًــا وَلاَ تَفَرَّ
ــا  ــهِ إخِْوَانً ــم بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاء فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــمْ إذِْ كُنتُ الله عَلَيْكُ
ــمْ  ُ الله لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ نْهَ ــم مِّ ــارِ فَأَنقَذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــفَا حُفْ ــىََ شَ ــمْ عَ وَكُنتُ
تَــدُونَ﴾)))، في الآيــة توجيــه واضــح مــن الله تعــالى للمســلمين  كُــمْ تََهْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّ
حيــث يظهــر مــن الخطــاب الــوارد فيهــا أنــه ســبحانه يريــد أن يوقفهــم عــى 
ركيــزة القــوة التــي يفــرض عليهــم الحفــاظ عليهــا وهــي الوحــدة ويذكرهــم 
بعواقــب التفرقــة وهــي الحــال التــي كانــوا عليهــا قبــل الإســام، وقــد ورد 
بهــذا الصــدد أيضًــا مــا جــاء في خطبــة الزهــراء B المعروفــة بالخطبــة 

)))الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج3، ص419.
)))سورة آل عمران، الآية 103.
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الفدكيــة التــي بينــت فيهــا علــل الكثــر مــن المضامــن العاليــة التــي جــاء بهــا 
الإســام الحنيــف والمســؤوليات الملقــاة عــى كاهــل المســلمين التــي تلخصت 
في بيــان لائحــة مــن العناويــن المتعــددة التــي تصــب في مصــب الوقــوف عــى 
روح الإســام وأنفاســه حيــث تجســدت في عبــادة الله الواحــد، واجتنــاب أي 
شــكل مــن أشــكال الــرك وأوضحــت أن مــن أســباب ووســائل الوصــول 
إلى هــذه الغايــة هــو الإيــان الــذي يتمخض عنــه ضرورة وجوده الــذي يظهر 
بــزرع نفــس الأخــوة الدينيــة والوحــدة بــن المســلمين ونبــذ الخــاف، حيــث 
قالــت ســام الله عليهــا مــن ضمــن مــا قالــت: »فجعــل الله الإيــان تطهــرًا 
لكــم مــن الــرك والصــاة تنزيًهــا لكــم مــن الكــر والــزكاة تزكيــة للنفــس 
ونــاءً في الــرزق والصيــام تثبيتًــا للإخــاص والحــجّ تشــييدًا للديــن والعَــدل 
تنســيقًا للقلــوب وإطاعتنــا نظامًــا للملّــة وإمامَتنــا أمانًــا مــن الفُرقــة والجهــاد 
ــروف  ــر بالمع ــر والأم ــتيجاب الأج ــى اس ــةً ع ــر معون ــام والص ا للإس ــزًّ ع
ــة الأرحــام منــاة  ــةً مــن الســخط وصِلَ ــرّ الوالديــن وِقاي ــة وب مصلحــةً للعامّ
للعــدد والقِصــاص حِقنًــا للدمــاء والوَفــاء بالنــذر تعريضًــا للمغفــرة وتوفيــة 
تنزيًهــا  الخمــر  عــن شرب  والنهــي  للبَخــس  تغيــرًا  والموازيــن  المكاييــل 
ــا  ــة إيجابً ــرك السرق ــة وت ــا عــن اللعن ــذف حِجابً ــاب القَ عــن الرجــس واجتن
للعفّــة«)))، ولا يظنــن ظــان أن هــذا نــوع مــن أنــواع البراغماتيــة أو مــا يســمى 
بالنزعــة العمليــة التــي لاقــت رواجًــا بــن فلاســفة الغــرب في القــرن الأخــر 
حيــث اعتقــدوا أن حقانيــة الــيء إنــا تحددهــا فائدتــه في مقــام العمــل والتــي 
تدعــو إلى كــون القيمــة الحقيقيــة تكمــن فيــه وإن كان منشــأه الكــذب؛ كــون 

)))الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص289.
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ــام  ــت س ــذا خلل ــاد؛ وله ــدة الاعتق ــزع فائ ــدف لن ــة ته ــرة الخبيث ــذه النظ ه
ــكان  ــة، ف ــادات الحق ــا الاعتق ــي ذكرته ــكام الت ــل الأح ــا لعل ــا بيانه الله عليه
ــوأْدِ  ــا ل ــام الله عليه ــا س ــة منه ــة محاول ــة المبارك ــوة الإصلاحي ــذه الدع في ه
كل دعــوات التفرقــة ونــداءات الشــقاق الشــيطانية التــي كانــت تصــدر مــن 
حناجــر المنافقــن المغرضــن الذيــن يهدفــون تضعيــف الديــن وتهديــم مصــدر 
القــوة لــدى المســلمين، وقــد ورد عنهــا ســام الله عليهــا أيضًــا: )أمــا والله لــو 
تركــوا الحــق عــى أهلــه واتبعــوا عــرة نبيــه لمــا اختلــف في الله اثنــان ولوارثهــا 

ســلف عــن ســلف وخلــف عــن خلــف حتــى يقــوم قائمنــا())).

الثالث: مصدر قوة

 وهــو أثــر مرتبــط بالأثــر الســابق، فالأمــور تعــرف بأضدادهــا والتفرقــة 
في كل زمــان ومــكان منهــج المغرضــن وســاحهم الفتــاك الــذي يســتغلونه 
ــا  ــتحدثة م ــوة مس ــام ق ــار أن الإس ــة، وباعتب ــة أو ثل ــوى أي أم ــتيت ق لتش
ــر  ــت للنظ ــع وملف ــكل سري ــة بش ــا في المنطق ــزداد نفوذه ــع وي ــت تتوس برح
ــن  ــن والمنافق ــود والمشرك ــل اليه ــن قب ــده م ــات ض ــاك المخطط ــدأت تح ابت
لترهيــل الأمــة وتبديــد كل مــا يمثــل مصــدرا مــن مصــادر القــوة فيهــا 
فابتــدأوا بمحاربــة عصــب القــوى ومركــز لم شــتات المســلمين وهــو الولايــة 
ــوة والحافــظ لمســرة الديــن الــذي يضمــن صحــة  كونهــا الخــط المكمــل للنب
مســارها واســتقرارها عــى الــراط المســتقيم ويزيــد مــن الروابــط العقديــة 
بــن أبنــاء الأمــة وهــذا يعنــي زيــادة آصرة مــن أواصر القــوة لهــا، بــل يمكــن 

)))ابن بابويه القمي أبو الحسن علي بن الحسين، الإمامة والتبصرة من الحيرة، ص1.
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أن يقــال: إنهــا الرابــط الأخــر الــذي يمســك كل مراتــب القــوة التــي 
ــاف،  ــن الخ ــم م ــاع ويعصمه ــن الضي ــم م ــلمون ويحصنه ــا المس ــع به يتمت
ثــم جــاء بعــد ذلــك الاســتعمار بعــد أن وجــد الأرضيــة مهيــأة ليكمــل تلــك 
المســرة مســتغلًًا الثقافــات التــي تشربــت بهــا عقليــة المســلم، رافعًــا شــعاره 
الســائد الــذي يرافقــه أينــا حــل ونــزل: فــرق تســد –أي أنــك إن أردت 
أن تصبــح ســيدًا لقــوم فــا عليــك إلا أن تفــرق صفوفهــم-، ومــا كان 
ــة  ــل معرك ــح ليدخ ــه القبي ــن وجه ــفر ع ــه ويس ــن أنياب ــر ع ــه إلا أن يك من
ــه ويجــذر الفجــوة محــاولًًا توســعة مواطــن  ــكل ثقل ــة بــن المســلمين ب التفرق
الخــاف بينهــم، فأطلــق عفاريــت النفــاق مــن جحورهــم لتضعيــف الأمــة 
ــن لا  ــاء، الذي ــن الأغبي ــقيمة م ــوس الس ــض النف ــتغلال بع ــال اس ــن خ م
ــاء  يقــدرون عواقــب مــا يفعلــون مــن أعــال تــؤدي إلى إشــغال وتهالــك أبن
ــي  ــدة لا تبتن ــة جدي ــات كلامي ــوا صراع ــدة فاختلق ــامية الواح ــة الإس الأم
عــى أســاس ســليم، وأكــدوا عــى نقــاط الاختــاف التــي ذكرتهــا المذاهــب 
الكلاميــة القديمــة ونــروا أفــكارًا ومفاهيــم صدروهــا إلى ثقافــة المســلمين 
ــة فأماتــت المتبقــي  ورســخوها في أذهانهــم حتــى صــادرت هويتهــم الحقيقي
مــن روح الأخــوة في نفوســهم، الأمــر الــذي قــد يــؤدي في حالــة عــدم وضــع 
حــد لــه ومــع عــدم التصــدي لمــن وراءه والوقــوف عــى نوايــاه ومكائــده إلى 
ــه  ــاني من ــذي تع ــف ال ــار المخي ــزق والانهي ــض والتم ــذور التباغ ــق ج تعمي
أمتنــا اليــوم شر معانــاة؛ لأنــه بــات يهــدد ســامتها وســامة أبنائهــا وجعلهــا 
ــذي  ــؤومة ال ــم المش ــا لتنفيــذ مخططاته ــا ومسرحً ــة لأغــراض أعدائه عرض
لخصــه وســاعدهم عليــه الابتعــاد عــن الولايــة الحقــة والمــوالاة لمــن ألبســه الله 
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�� تــاج الخلافــة فتزينــت بــه، المصــدر الــذي يحقــق وحــدة المســلمين ويكــون 
ســبب قوتهــم باعتبــاره مركــز جــذب يلملــم شــتات المؤمنــن ويجمــع كلمتهم 
ويوحــد توجهاتهــم ويحــرر الضمــر والوجــدان مــن أغــال القبليــة وأمثالهــا 
ــل،  ــه الباط ــق أمام ــتعصامًا يزه ــق اس ــتعصمًًا بالح ــان مس ــن الإنس ــل م ويجع
فــإذا مــا حافظــت الأمــة عــى هــذا العنــر أصبحــت رفيعــة البنيــان عظيمــة 
الســلطان وكانــت في أمــان الله وحفظــه، قــال تعــالى: ﴿وَعَــدَ اللــه الَّذِيــنَ آمَنُوا 
الحَِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُم فـِـي الأرَْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ  مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــدِ  ــن بَعْ لَنَّهُــم مِّ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــذِي ارْتَضَــى لَهُ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ مِــن قَبْلهِِ
ــك  ــة إلى ذل ــيْئًا﴾)))، وبالإضاف ــي شَ ــرِكُونَ بِ ــي لََا يُشْ ــا يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْنً خَوْفهِِ
ــذا!!!،  ــن ه ــم م ــوة أعظ ــدر ق ــم وأي مص ــاع عنه ــبحانه الدف ــيتولى الله س س
ــي J: »إن  ــوا﴾)))، وعــن النب ــنَ آمَنُ ــنِ الَّذِي ــعُ عَ ــال تعــالى: ﴿إنَِّ الله يُدَافِ ق
الله تعــالى قــال: مــنْ عــادى لي وليًــا فقــد آذنتــه بالحــرب، ومــا تقــرب إلي عبــد 
بــيء أحــب إلي ممــا افترضــت عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل 
حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه وبــره الــذي يبــر 
ــه  ــي يمــي بهــا، وإن ســألني لأعطين ــه الت ــي يبطــش بهــا ورجل ــده الت ــه وي ب

ــه«))). ــن اســتعاذني لأعيذنَّ ولئ

)))سورة النور، الآية55.

)))سورة الحج، الآية38.
)))الريشهري محمد، موسوعة العقائد الإسلامية، ج3، ص295.
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الرابع: تنظيم شؤون الأمة

ــالي  ــده وبالت ــع مقاص ــبب تضيي ــه يس ــن وأهداف ــروح الدي ــل ب  إن الجه
بخــس حقــه والاســتخفاف بتطبيــق مــا يدعــو إليــه فمَــنْ لا يعــرف أن للديــن 
ــل  ــي توص ــذ الت ــا المناف ــية؛ كونه ــة راس ــا حاكم ــاء ليجعله ــداف ج ــدة أه ع
المجتمعــات إلى غايــة الكــال المعنــوي والمــادي، ويترتــب عــى ذلــك أن 
المســلم الــذي لا يعــي أن هدفًــا مــن أهــداف الديــن الوصــول إلى الله ســبحانه 
سيســتخف بالعبــادات، ومــن يجهــل أن غايتــه تنظيــم حيــاة الإنســان ووضــع 
منهجيــة لتعليمــه كيــف يتعامــل مــع غــره مــن الموجــودات سيســتخف 
بأحــكام المعامــات وســيطالب بفصلــه عــن السياســة وتســيير شــؤون العبــاد 
ومَــنْ يجهــل أن مــن أهدافــه نــر الفضائــل وتســليح المتدينــن بــروح ملؤهــا 

ــه أي اهتــام وهكــذا... الخلــق الحســن ســوف لا يعــر لأخلاقيات

 إذن هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن معرفــة الهــدف واختيــار الطريــق، فيجــب 
عــى كل مَــنْ يعــي هــذه الحقيقــة بحكــم العقــل العمــي أن يبحــث عــن 
ــى  ــرض ع ــه يف ــاءً علي ــدف، وبن ــول إلى اله ــه للوص ــى ب ــي ترق ــيلة الت الوس
كل أمــرئ أن يبحــث عــن مجتمــع نظامــي تحكمــه العقلانيــة، ســعيدة حياتــه، 
يكــون خاضعًــا للقوانــن، منظــاً أمــره، عليــه أن يبحــث عــن الوســيلة التــي 
توصلــه إلى ذلــك، وقــد أوضحــت الســيدة الزهــراء ســام الله عليها الوســيلة 
هــذه الحقيقــة حيــث قالــت في خطبتهــا الفدكيــة: »وإمامتنــا... نظامًــا للأمة«؛ 
ــاس  ــر للن ــادة ينتــج وحــدة قــرار ويوف ــد مــع صلاحــه للقي لأن وحــدة القائ
ــا  ــي تصدره ــات الت ــرارات والتشريع ــول الق ــات ح ــة النزاع ــي مرحل تخط
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ــوهُ وَلاَ  بعُِ ــتَقِيمًًا فَاتَّ ــي مُسْ اطِ ــذَا صِِرَ ــالى: ﴿وَأَنَّ هَـ ــارك وتع ــول تب ــادة، يق القي
قَ بكُِــمْ عَــن سَــبيِلهِِ﴾)))، وتصــدي مَــنْ هــو أهــل لتحمــل  ــبُلَ فَتَفَــرَّ تَتَّبعُِــواْ السُّ
المســؤولية وبــروزه كخليفــة يؤهلــه في أن يكــون قــدوة يقتفــى أثــره ويســلك 
طريقــه ويلتمــس منهجــه وهــو مــا يســمى في علــم الاجتــاع بالســنن العملية؛ 
ــو  ــى ل ــاة، فحت ــم الحي ــي في تنظي ــل لا يكف ــع متكام ــود تشري ــرد وج لأن مج
ــن  ــك ل ــع ذل ــي J م ــن النب ــاً ورث ع ــا متكام ــك تشريعً ــا أن هنال فرضن
ــاج إلى قيــم  ــاة الاجتماعيــة، لأن ربــط التشريــع بمقــام العمــل يحت تنظــم الحي
اجتماعيــة والى دســاتير فكــا نحتــاج إلى قوانــن تشريعيــة نحتــاج كذلــك إلى 
نظــم عمليــة تتجــى فيهــا أن الإمامــة نظامــا للأمــة، فــكل مَــنْ جــرب الإدارة 
ولــو بشــكل بســيط يعــرف أن مجــال التشريــع غــر مجــال وعــالم التطبيــق، وأن 
ــق، لأن  ــي تقــوم بالتطبي ــة الت ــع تختلــف عــن الســلطة التنفيذي ســلطة التشري
ــرات  ــد الثغ ــاكات وتس ــه الم ــم في ــح وتتزاح ــه المصال ــارض في ــق تتع التطبي
والفجــوات، وعندمــا نرجــع إلى روايــات أهــل البيــت D نجــد هــذا 
المعنــى واضحًــا في أكثــر مــن تصريــح ورد عنهــم منهــا مــا ورد عــن أبي جعفــر 
ــا  ــا ف ــا أو غربً ــة: »شرقً ــن عتيب ــم ب ــل والحك ــن كهي ــلمة ب ــا س A مخاطبً
ــن  ــت«)))، فنح ــل البي ــا أه ــن عندن ــرج م ــيئًا خ ــا إلا ش ــاً صحيحً ــدان عل تج
ــا  ــة: »طاعتن ــق وبالنتيج ــع بالتطبي ــط التشري ــدر رب ــة ومص ــام المل ــدر نظ مص
ــع  ــد الديــن والتشري ــا هــي مصــدر انتظــام عقائ نظــام للملــة«، أي أن إمامتن
الإســامي وربــط مقــام التشريــع بمقــام التطبيــق فكلهــا تفتقــر إلى الإمامــة. 

)))سورة الأنعام، الآية153.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص399.
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 الخامس: سبيل رقي الأمة وازدهارها

ــاد  ــة الاتح ــن أهمي ــل ع ــا قي ــم كل م ــم رغ ــاء الأم ــاد في بق  إن دور الاتح
ــن  ــإن م ــم ف ــعوب والأم ــد الش ــي عن ــدم الاجتماع ــة في التق ــاره العظيم وآث
الممكــن القــول والادعــاء بــأن الآثــار الواقعيــة لهــذه المســألة لا تــزال مجهولــة، 

وغــر معروفــة كــا ينبغــي.

مختلــف  في  أقيمــت  وكبــرة  كثــرة  ســدودًا  العالم يشــهد اليوم  إن 
المناطــق، وقــد أصبحــت منشــأ لإنتــاج أضخــم القــوى الصناعيــة، وقــد 
ــن  ــت م ــات وحفظ ــن طاق ــت م ــا أنتج ــل م ــدود بفض ــذه الس ــتطاعت ه اس
ميــاه كانــت تذهــب قبــل ذلــك هــدرًا، أن تغطــي مســاحات كبــرة شاســعة 

بالــري والإضــاءة.

 فلــو أننــا فكرنــا قليــاً لوجدنــا أن هــذه القــوة العظيمــة لم تنشــأ إلا 
مــن تجمــع القــوى الصغــرة، الجزئيــة - أي تجمــع قطــرات المطــر، وحبــات 
الغيــث الحقــرة - ومــن هنــا تــدرك أهميــة اجتــاع القــوى البشريــة وتلاحــم 
ــدد  ــة، فتع ــود جماعي ــن جه ــا م ــا يرافقه ــا، وم ــانية، وتجمعه ــات الإنس الطاق
الأفــراد والمجتمعــات واختــاف الثقافــات قــد يتلاقــح ويتلاحــم إذا كانــت 
هنــاك ضرورة ورابطــة تجمعهــم ومــا أعظمهــا إذا كانــت الفكــرة الاعتقاديــة 
هــي مجمــع الالتقــاء والارتبــاط، فحينئــذ سيشــد بعضهــم بعضًــا وســتتداول 
العلــوم لتبلــغ الأمــة علاهــا ورقيّهــا ولقــد عــرت النصــوص والأحاديــث 
عليهم صلــوات الله  الطاهريــن  بيتــه  النبي الكريم وأهــل  عــن  المأثــورة 
أجمعــن عــن أهميــة الاتحــاد والاجتــاع بعبــارات متنوعــة مختلفــة، فتــارة 
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ــا  ــه بعضً ــد بعض ــان يش ــن كالبني ــن للمؤم ــرم J: »المؤم ــي الأك يقول النب
كالنفــس  »المؤمنــون   :J يقــول  وأخــرى  أصابعــه«)))،  بــن  وشــبك 
الواحــدة«)))، ولا يقصــد مــن ذلــك أن الاتحــاد منتــج لقــوة عســكرية عظيمــة 
كــا قــد يتصــوره البعــض، بــل الحقيقــة أنهــا تعــد مصــدر قــوة عــى مســتوى 
كعلــاء  البــر  عقــول  فاكتــال  المجــالات،  شــتى  وفي  الأصعــدة  كافــة 
ومفكريــن تتجــى بــكل وضــوح عنــد التوافــق والاتحــاد وخــر شــاهد 
ــة  ــات علمي ــن فتوح ــة م ــز العلمي ــات والمراك ــه المؤسس ــا تبلغ ــك م ــى ذل ع
ــرة الاستشــارات الــذي يعنــي  ــادل الخــرات وكث ــاج العمــل المشــرك وتب نت
المشــاركة في العقــول، والإنتــاج المتفــاوت للمصانــع فكلــا كــر المصنــع 
ــاج  ــر الإنت ــات كث ــة الإمكان ــن بقي ــاً ع ــه فض ــن في ــراد العامل ــدد أف وزاد ع
ــا النجــاح والتفــوق ليتعــدى غــره مــن حيــث الربــح  وزادت الأربــاح محققً
ووفــرة الإنتــاج وإتقــان العمــل وجــودة المنتــج ووو، والحــال واحــد في جميــع 

ــة.  ــية أو ديني ــة أو سياس ــت أو اقتصادي ــة كان ــة اجتماعي ــب الحياتي الجوان

السادس: قبول العمل

 لــو لاحظنــا الآيــات القرآنيــة التــي تحدثــت عــن العمــل لوجدناهــا لا 
تعطيــه أي قيمــة أو أهميــة مــن دون إيــان واعتقــاد صحيــح، فهــي تؤكــد دائــاً 
عــى جعــل الأصالــة للإيــان وقــد ســعى القــرآن جاهــدًا مــن جانبــه إفهامنــا 
ــنَ  ــه ﴿الَّذِي ــه علي ــان وقدم ــح بالإي ــرن العمــل الصال ــا ق ــى ولطالم هــذا المعن

)))الرازي، المظالم، ج2،ص450.
)))المصدر السابق، الصفحة نفسها.



184D ولاية أهل البيت
ــان  ــن الإي ــه ع ــى أن افتراق ــد ع ــد أك ــاتِ﴾)))، وق الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ
يعنــي تخليــه عــن أثــره القيمــي؛ ولهــذا كان يضفــي الجانــب الحسي على مســألة 
الكفــر والــرك ويبينهــا بأبســط الأمثلــة ليســتوعبها النــاس، وليتضــح لهــم 
ــلُ  ثَ ــم: ﴿مَّ ــورة إبراهي ــأنه في س ــلّ ش ــال ج ــل، فق ــف العم ــبب نس ــا س أنه
يــحُ فِــي يَــوْمٍ عَاصِــفٍ  تْ بِــهِ الرِّ هِــمْ أَعْمَالُهُــمْ كَرَمَــادٍ اشْــتَدَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ برَِبِّ
ــا كَسَــبُواْ عَلَــى شَــيْءٍ﴾)))، فقــد بــنّ ســبحانه مــن خــال هــذه  لاَ يَقْــدِرُونَ مِمَّ
الآيــة أن الأعــال الخاليــة مــن الإيــان لا قيمــة لهــا؛ لأنهــا مرتكــزة عــى الكفــر 
لم تنبــع مــن قلــب حســن اعتقــاده وعليــه لم تكــن مثــل هــذه الأعــال مصــدر 
ســعادة للإنســان؛ لأنهــا أريــد منهــا وجهًــا غــر وجــه مســبب الأســباب ��، 

ولهــذا لم تحــض بالقبــول منــه جــل شــأنه.

 ولا يخفــى أنّ الله عــزّ وجــلّ لا يقبــل مــن الأعــال إلّّا مــا كان قــد شّرعــه 
وأحبّــه وأراده وطلبــه مــن عبــاده، ومــن الطريــق الــذي عينَّــه واختــاره، فــا 
ــذي  ــق ال ــر الطري ــن غ ــا م ــال أخذه ــادات وأع ــام بعب ــف القي ــزي المكلّ يج
ــادة  ــول الله جــلّ وعــا عب ــرع بهــا مــن نفســه، وفي عــدم قب ــاره الله أو ت اخت
إبليــس مــن دون الســجود لآدم A دليــل كافٍ في المقــام، والعقــل قــاضٍ 
ــه  ــه، لا مــن أي طريــق كان؛ لأنّ ــا ب بوجــوب طاعــة الله مــن حيــث مــا يأمرن
ــن  ــة الله م ــوب طاع ــت وج ــك ثب ــة لله، كذل ــقّ الطاع ــوب ح ــت وج ــا ثب ك
حيــث يريــد، لا مــن حيــث نريــد، فتعيــن الطريــق داخــل أيضًــا في دائــرة حــقّ 
ــه لا  ــول: إنّ ــا نق ــالى لن ــاره الله تع ــذي اخت ــق ال ــد الطري ــة لله، وفي تحدي الطاع

)))سورة العصر، الآية 3.
)))سورة إبراهيم، الآية 18.
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يدلّنــا عــى شرع الله عــزّ وجــلّ إلّّا المعصــوم وهــو رســول الله J، ثــمّ أولي 
ــك  ــم والتمسّ ــا باتّباعه ــن أمرن ــن الذي ــدين المهدي ــه الراش ــن خلفائ ــر م الأم
بهــم، وقــد قــال J لعــيّ A كــا يرويــه الحاكــم وصحّحــه: »أنــت تبــنّ 
لأمُّتــي مــا اختلفــوا فيــه بعــدي«)))، وإنّ رســول الله J أوصى أُمّتــه أيضًــا 
بالتمسّــك بالثقلــن، وهمــا كتــاب الله وعترتــه أهــل بيتــه، وأخــر أُمّتــه بأنّّهــا 
لــن يفترقــا حتّــى يــردا عليــه الحــوض، أي: أنّّهــا موجــودان إلى يــوم القيامــة، 
ــنّ  ــه ب ــم إنّ ــه ســيضل عــن ســواء الســبيل، ث ــنْ لم يتمسّــك بهــا بأنّ وحــذّر مَ
ــن  ــل، كــا رواه أحمــد عــن اب ــي إسرائي ــاء بن ــم بعــدد نقب ــه، وأنّّه عــدد خلفائ
مســعود)))، وإنّهـّـم اثنــا عــر خليفــة أو أمــرًا)))، وبــنّ J مصــر مَــنْ تــرك 
ــة  ــنْ مــات بغــر إمــام مــات ميت ــه أحمــد: »مَ ــال كــا يروي إمامتهــم، حيــث ق
جاهليــة«)))، وورد عــن المعــى بــن خنيــس قــال: قــال أبــو عبــد الله A: »يــا 
معــى لــو أن عبــدًا عبــد الله مائــة عــام مــا بــن الركــن والمقــام يصــوم النهــار 
ويقــوم الليــل حتــى تســقط حاجبــاه عــى عينيــه وتلتقــي تراقيــه هرمًــا جاهــاً 
لحقنــا لم يكــن لــه ثــواب«)))، وعــن الثــالي عــن عــي بــن الحســن A قــال: 
ــوله  ــا: الله ورس ــل؟ فقلن ــاع أفض ــن A أي البق ــن الحس ــي ب ــا ع ــال لن »ق
وابــن رســوله أعلــم. فقــال لنــا: أفضــل البقــاع مــا بــن الركــن والمقــام، ولــو 
أن رجــاً عمــر مــا عمــر نــوح في قومــه يصــوم النهــار ويقــوم الليــل في ذلــك 

)))الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص122.
)))مستدرك أحمد بن حنبل، ج1، ص398.

)))صحيح البخاري، ج8، ص127.
)))مسند أحمد بن حنبل، ج4، 96.
)))البرقي، المحاسن، ج1، ص90.
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ــد  ــن أبي عب ــيئًا«)))، وع ــك ش ــه ذل ــا لم ينفع ــر ولايتن ــي الله بغ ــم لق ــكان ث الم
ــر  ــر عم ــة والتك ــد المعصي ــجد لله بع ــس س ــو أن إبلي ــال: »والله ل الله A ق
الدنيــا مــا نفعــه ذلــك ولا قبلــه الله عــزَّ وجــلَّ مــا لم يســجد لآدم كــا أمــره الله 
عــزَّ وجــلَّ أن يســجد لــه وكذلــك هــذه الأمــة العاصيــة المفتونــة بعــد نبيهــا 
وبعــد تركهــم الإمــام الــذي نصبــه نبيهــم لهــم فلــن يقبــل الله لهــم عمــاً ولــن 
يرفــع لهــم حســنة حتــى يأتــوا الله مــن حيــث أمرهــم ويتولــوا الإمــام الــذي 
أمــروا بولايتــه ويدخلــوا مــن البــاب الــذي فتحــه الله ورســوله لهــم«)))، فعــن 
زرارة عــن أبي جعفــر A في حديــث قــال: »ذروة الأمــر وســنامه ومفتاحــه 
ــم قــال: إن  ــه، ث ــاء ورضى الرحمــان الطاعــة للإمــام بعــد معرفت ــاب الأنبي وب
سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ الله﴾، أمــا لــو أن رجــاً قــام ليلــه  ــنْ يُطـِـعِ الرَّ الله يقــول: ﴿مَّ
وصــام نهــاره وتصــدق بجميــع مالــه وحــج جميــع دهــره ولم يعــرف ولايــة ولي 
الله فيواليــه ويكــون جميــع أعمالــه بدلالــة منــه إليــه مــا كان لــه عــى الله حــق في 

ثوابــه ولا كان مــن أهــل الإيــان«))).

ــة أهــل البيــت  ــنْ لم يأخــذ مــن أئمّ ــنّ: أنّ أعــال مَ  فمــن كلّ ذلــك يتب
ــه  ــذي نصب ــق ال ــه لم يأخذهــا مــن الطري ــول؛ لأنّ D لا تكــون مــوردًا للقب
ــدّس  ــارع المق ــبها للش ــادات نس ــو عب ــة ه ــا أداه بالحقيق ــه، وإن م ــالى ل الله تع
مــن غــر حــقّ، إذ لم يشّرعهــا جــلّ وعــا، فتكــون عــى حــدّ الــرك في 
ــه بعــد ذلــك؟!!،  ــل عمل ــه لا يكــون موحــدًا فيهــا، فكيــف يقب ــادة، وب العب
ــم،  ــذا الحك ــت ه ــنةّ تثب ــل السُّ ــد أه ــث عن ــاك أحادي ــرى هن ــة أُخ ــن جه وم

)))الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص204.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج8، ص271.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج23، ص294.
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وهــو عــدم قبــول الأعــال لمبغــي عــيّ وأهــل البيــت D، فقــد قــال 
J: »فلــو أنّ رجــاً صفــن بــن الركــن والمقــام فصــىّ وصــام، ثــمّ لقــى الله 
وهــو مبغــض لأهــل بيــت محمّــد دخــل النــار«)))، وروي أيضًــا عــن الإمــام 
الحســن المجتبــى A قائــاً: »إنّ رســول الله J قــال: الزمــوا مودّتنــا أهــل 
ــفاعتنا،  ــة بش ــل الجنّ ــا دخ ــو يودّن ــلّ وه ــزّ وج ــي الله ع ــنْ لق ــه مَ ــت، فإنّ البي
والــذي نفــي بيــده لا ينفــع عبــدًا عملــه إلّّا بمعرفــة حقّنــا«)))، وكلام 
ا في عــدم نفــع عمــل أيّ عبــد مهــا عمــل  الإمــام الحســن A واضــح جــدًّ
ــه. ــيعة وذات ــه الش ــا يدّعي ــن م ــذا ع ــد J، وه ــقّ آل محمّ ــرف ح ــا لم يع  م
ــا الحــاضر مــن انحرافــات فكريــة تركــز عــى  والغريــب مــا نجــده في عصرن
إشــاعة فكــرة أن القيمــة لا تكــون إلا للســلوك المحــض الــذي يجــب أن 
ينفصــل عــن الديــن تحــت عنــوان القيــم الإنســانية العامــة!!!، والأغــرب منه 
إيــان بعــض المســلمين بهــذه الأفــكار والترويــج لهــا والدفــاع عنهــا بشراســة. 

السابع: استجابة الدعاء

 إن العبــادة فــن والتقــرب إلى الله مهــارة، فليــس كل مَــنْ ركــع وســجد 
ــنْ رفــع يديــه وقنــت دعــا، بعــض النــاس قــى حياتــه  صــى، وليــس كل مَ
ــات  ــض الرواي ــت بع ــث بين ــر، حي ــذم والتعي ــا إلا ال ــوِ منه ــاة ولم يح بالص
أنهــا لا قيمــة لهــا إن لم تكــن مثلــا يريــد لهــا رب العالمــن كــا ورد في الحديــث: 
ــذي لم  ــام ال ــه صاحبهــا عــن مــن منكــر«)))، وبالصي »لا خــر في صــاة لم تن

)))الحاكم النيسابوري،المستدرك على الصحيحين، ج3، ص149.
)))نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص173.

)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، ح137.
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ينــل منــه ســوى التعــب والجــزع كــا ورد عــن أمــر المؤمنــن A: »كــم مــن 
ــه  ــم ليــس ل ــه مــن صيامــه إلا الجــوع والظمــأ، وكــم مــن قائ ــم ليــس ل صائ
مــن قيامــه إلا الســهر والعنــاء حبــذا نــوم الأكيــاس«)))، وقــراءة القــرآن التــي 
أصبحــت وبــالا عــى القــارئ وإن عــدَ مــن حفاظــه؛ لأن القــرآن يلعنــه، فقــد 
جــاء في الحديــث الشريــف: »رب تــال للقــرآن والقــرآن يلعنــه«)))، إذن كــم 
مــن متعبــدٍ لم يــزدد مــن عبادتــه إلا بُعــدًا كالخــوارج ومَــنْ حــذا حذوهــم، وفي 
ــزام  ــن الالت ــم ع ــع بعده ــوة م ــم دع ــرد له ــض لا ت ــد البع ــت نج ــس الوق نف
ــخ  ــة– فالتاري ــذه المقول ــتغرب ه ــو أن لا تس ــادات –أرج ــض العب ــة بع بتأدي
زاخــر بقصــص وأحــداث تثبــت هــذا المدعــى، فمَــنْ التجــؤوا إلى الله بقلــوب 
حــرى، متيقنــن الإجابــة، قاطعــن بالاحتيــاج كان حظهــم الإجابــة وبعــض 
قــد تبــن لهــم المســلك الصحيــح فاستمســكوا مفاتيــح الرحمــة والفــرج 
وتوســلوا إليــه ســبحانه بأوليائــه الصالحــن فلــم تــرد لهــم دعــوة ولم يرجعــوا 
ــدّ  ــذا كان ولا ب ــا، وله ــاء وآثاره ــة الأولي ــم معرف ــد مغان ــذا أح ــن وه خائب
للإنســان أن يســعى لكســب هــذه المهــارات وتعلــم هــذه الفنــون -وباعتبــار 
أن معرفــة الــولي واتباعــه مقدمــة لهــا بــات من الضروري التمســك بهــا-، فقد 
خلــق الله عــالم التكويــن عــى أســاس الأســباب والمســببات، فلــكل ظاهــرة في 
عــالم الوجــود ســوى الله ســبب عــادي يؤثــر فيهــا بإذنــه ســبحانه فالمــاء يؤثــر 
ــاَءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بِــهِ مِــنَ  عــى الــزرع بصريــح قولــه تعــالى: ﴿وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ
عَلُــواْ لله أَنــدَادًا وَأَنتُــمْ تَعْلَمُونَ﴾)))والبــاء في الآيــة  الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لَّكُــمْ فَــاَ تََجْ

)))المصدر السابق، الحكمة142.
)))الشيخ الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج4، ص249.

)))سورة البقرة، الآية22.
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ــض  ــاه تفوي ــس معن ــذا لي ــاء، وه ــع إلى الم ــر يرج ــببية، والضم ــى الس بمعن
ــتقلالها في  ــر واس ــا في التأث ــول بتأصله ــة أو الق ــر المادي ــذه الظواه ــام له النظ
العمــل، بــل الــكل متــدلٍّ بوجــوده ســبحانه، قائــم بــه، تابــع لمشــيئته وإرادتــه 
وأمــره فالحيــاة الماديــة قائمــة عــى هــذا الأســاس، وهكــذا الحــال بالنســبة إلى 
نــزول الفيوضــات المعنويــة إلى العبــاد فهــي أيضًــا تابعــة لنظــام كشــف عنــه 
الوحــي، فهدايتــه ســبحانه تصــل إلى الإنســان عــن طريــق الملائكــة وأنبيائــه 
ــدِي  ورســله وكتبــه والله هــو الهــادي، قــال تعــالى: ﴿وَالله يَقُــولُ الَحــقَّ وَهُــوَ يََهْ
تيِ هِيَ أَقْــوَمُ﴾)))،  ــدِي للَِّ ــبيِلَ﴾)))، وقــال عــزَ وجلَ: ﴿إنَِّ هَـــذَا القُــرْآنَ يِهِْ السَّ
سْــتَقِيمٍ﴾)))، فهدايتــه ســبحانه  اطٍ مُّ ــكَ لَتَهْــدِي إلََِى صِِرَ وقــال ســبحانه:  ﴿وَإنَِّ
التــي جعلهــا الله  تصــل إلى الإنســان عــن طريــق الأســباب والوســائل 
 :A ســبحانه طريقًــا لهــا، وإلى هــذا الأصــل القويــم يشــر الإمــام الصــادق
»أبــى الله أن يجــري الأشــياء إلا بأســباب، فجعــل لــكل شيء ســببًا، وجعــل 
لــكل ســبب شرحًــا«)))، فللأســباب ســيادة وتأثــر بإذنــه ســبحانه وقــد شــاء 
ــا الله أن  ــب رض ــنْ يطل ــرور لَم ــا غ ــأتين، ف ــا النش ــا دور في كلت ــون له أن يك
قُــواْ الله وَابْتَغُــواْ  ــواْ اتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ يتمســك بالوســيلة، قــال ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــونَ﴾)))، ومــن أهــم تلــك  ــمْ تُفْلحُِ كُ ــبيِلهِِ لَعَلَّ ــدُواْ فِِي سَ ــيلَةَ وَجَاهِ ــهِ الوَسِ إلَِي
ــن  ــة م ــي J: »الأئم ــن النب ــا ورد ع ــت D ك ــل البي ــم أه ــائل ه الوس
ــنْ عصاهــم فقــد عــى الله،  ــنْ أطاعهــم فقــد أطــاع الله ومَ ــد الحســن مَ ول

)))سورة الأحزاب، الآية4.
)))سورة الإسراء، الآية9.

)))سورة الشورى، الآية52.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص183.

)))سورة المائدة، الآية35.	
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ــارة  ــد ورد في الزي هــم العــروة الوثقــى وهــم الوســيلة إلى الله تعــالى«)))، وق
الجامعــة الكــرى المرويــة عــن الإمــام الهــادي A: »مستشــفع إلى الله تعــالى 
بكــم ومتقــرب بكــم إليــه ومقدمكــم أمــام طلبتــي وحوائجــي...«)))، وروي 
عــن أبي جعفــر A: »مَــنْ دعــا الله بنــا أفلــح ومَــنْ دعــاه بغيرنــا هلــك 

ــتهلك«))). واس

الثامن: سيادة مبدأ الحب في الله 

 إن نقــاط الاشــراك التــي تجمــع النــاس كلــا زادت ازدادت أدوات 
الارتبــاط وقويــت أواصر المحبــة بينهــم وخصوصًــا إذا كانــت اعتقاديــة؛ لأن 
العقيــدة كالتعريــف تجعــل المشــركين بهــا في جامعيــة ومانعيــة فهــي تقــرب 
البعيــد وتصــره أخــا لــه حقــوق وعليــه واجبــات، وتبعــد القريــب وان كان 
قُــوا الله  ــاَ الُمؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلحُِــوا بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ رحمــا، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
كُــمْ تُرْحََمُــونَ﴾)))، وهــذا مــا أكــده الأئمــة D في وصاياهــم للشــيعة كــا  لَعَلَّ
ورد عــن أبي جعفــر الجــواد A أنــه كتــب لســائل ســأله عــن أمــر يونــس))): 
»أحبــه وترحــم عليــه وان كان يخالــف أهــل بلــدك، وترحــم عليــه – الإمــام 
– فقــال A: رحمــه الله فإنــه كان عــى مــا نحــب«)))، وعنــه A: »ود 

)))الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج1، ص63.
)))عباس القمي، مفاتيح الجنان، ص

)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص103.
)))سورة الحجرات، الآية10.

ــام  ــادق والإم ــام الص ــم: )الإم ــة D وه ــن الأئم ــا م ــب ثلاثً ــان صح ــد الرحم ــن عب ــس ب )))يون
ــوم  ــن معص ــر م ــه أكث ــاً مدح ــا جلي ــا محدثً ــا راويً ــد كان فقيهً ــا D( وق ــام الرض ــم والإم الكاظ

ــة.    ــا A الجن ــام الرض ــه الإم ــن ل وضم
)))محمد بن عمر الكشي، اختيار معرفة الرجال )المعروف برجال الكشي(، ج2، ص783.
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ــب في الله  ــنْ أح ــان، ألا ومَ ــعب الإي ــم ش ــن أعظ ــن في الله م ــن للمؤم المؤم
وأبغــض في الله وأعطــى في الله ومنــع في الله فهــو مــن أصفيــاء الله«)))، وعــن 
الإمــام الصــادق A(: كل مَــنْ لم يحــب عــى الديــن ولم يبغض عــى الديــن، 
ــه:  ــض أصحاب ــال لبع ــه ق ــول الله J أن ــن رس ــه()))، وورد ع ــن ل ــا دي ف
»يــا عبــد الله: أحــب في الله، وأبغــض في الله، ووال في الله، وعــاد في الله، فإنــه 
ــرت  ــان - وإن كث ــم الإي ــل طع ــد رج ــك، ولا يج ــة الله إلا بذل ــال ولاي لا تن
صلاتــه وصيامــه - حتــى يكــون كذلــك، وقــد صــارت مؤاخــاة النــاس 

يومكــم هــذا أكثرهــا في الدنيــا، عليهــا يتــوادون، وعليهــا يتباغضــون«))).

  وهــم بهــذا ســام الله عليهــم بينــوا المعيــار الــذي يجــب أن يكــون محــور 
المحبــة والبغــض، وان كان الإنســان يحتــاج لأجــل الوصــول إلى هــذه المراتب 
ــل هــذا المــراد،  أن يطــوي مراحــل مــن ترويــض النفــس لتســتوطن عــى مث
فــإذا بلغــه كان مشــمولًًا بكرامــات يغبطــه لأجلهــا أنبيــاء الله والأوليــاء يــوم 
ــال:  ــن الحســن C ق ــالي عــن عــي ب ــد ورد عــن أبي حمــزة الث ــة، فق القيام
ــول:  ــاس فيق ــمع الن ــادى يس ــاد فن ــام من ــن ق ــن والآخري ــع الله الأول »إذا جم
أيــن المتحابــون في الله؟ قــال: فيقــوم عنــق مــن النــاس فيقــال لهــم: اذهبــوا إلى 
الجنــة بغــر حســاب، قــال: فتلقاهــم الملائكــة فيقولــون: إلى أيــن؟ فيقولــون: 
ــاس؟  ــن الن ــم م ــون: وأي ضرب أنت ــال: فيقول ــاب، ق ــر حس ــة بغ إلى الجن
فيقولــون نحــن المتحابــون في الله، قــال: فيقولــون: أي شيء كانــت أعمالكــم؟ 

)))الشيخ البرقي، المحاسن، ص263.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص140
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قالــوا كنــا نحــب في الله ونبغــض في الله، فيقولــون: نعــم أجــر العاملــن«)))، 
وعــن الباقــر A عــن آبــاءه D عــن رســول الله J قــال: »إذا كان يــوم 
ــم  ــمع أوله ــا يس ــم ك ــمع آخره ــل يس ــز وج ــن الله ع ــاد م ــادي من ــة ين القيام
فيقــول: أيــن جــران الله جــل جلالــه في داره؟ فيقــوم عنــق مــن النــاس 
فتســتقبلهم زمــرة مــن الملائكــة فيقولــون مــا كان عملكــم في دار الدنيــا 
فصرتــم اليــوم جــران الله تعــالى في داره؟ فيقولــون: كنــا نتحــاب في الله، 
ونتــوازر في الله تعــالى، قــال: فينــادي منــاد مــن عند الله تعــالى: خلوا ســبيلهم، 
 :A فينطلقــون إلى جــوار الله في الجنــة بغــر حســاب، ثــم قــال أبــو جعفــر
فهــؤلاء جــران الله في داره يخــاف النــاس ولا يخافــون، ويحاســب النــاس ولا 
يحاســبون«)))، وإليــك مــا ورد عــن الإمــام الباقــر A وهــو حديــث يبــن 
للمتأمــل جــذور هــذه العلاقــة والى أي مــدى أرادهــا الأئمــة D أن تصــل 
حيــث قــال ســام الله عليــه: »أحبــب حبيــب آل محمــد J وإن كان فاســقًا 

ــا«))).  ــا قوامً ــا، وأبغــض مبغــض آل محمــد J وإن كان صوامً زانيً

التاسع: سيادة مبدأ العفو والتسامح

 يعتــر التســامح مــن الطــرق التــي تهيــئ الفــرد لاســتقبال الرحمــة 
ــونَ  ــوا أَلََا تُُحِبُّ ــوا وَليَصْفَحُ ــال تعــالى: ﴿وَليَعْفُ ــة مــن جهــة، ق والمغفــرة الإلهي
أَن يَغْفِــرَ الله لَكُــمْ﴾)))، ومــن جهــة أخــرى همــا ســبيل التعايــش بســام 

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص103.
)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ص100.

)))الشيخ المفيد، إرشاد القلوب، ص256.
)))سورة النور، الآية22.



193 أبعاد وامتداد
وائتــاف ووئــام ناهيــك عــن بقيــة الآثــار المترتبــة عليهــا، ويــا حبــذا لــو كانــا 
مبنيــن عــى قاعــدة أساســية فكريــة وعقائديــة، فإنهــا إن كانــا كذلــك اكتســيا 
ــا  ــزح، فكل ــا لا يتزح ــدءًا ثابتً ــا مب ــة وأصبح ــوة والمتان ــوخ والق ــة الرس حل
ــع  ــرة الجوام ــر؛ لكث ــر فأكث ــة أكث ــوت العلاق ــة ق ــط العقائدي إزدادت الرواب
وتباعــد الموانــع، وهمــا قبــل أن يكونــا صفــة نفســية وســلوكًا اجتماعيًــا 
يجــب أن يلاحــظ فيهــا أنهــا منهــج ديمومــة الحــب والســعادة بــن بنــي 
آدم A وهمــا الجــر الــذي يتيــح لنــا مفارقــة الذنــوب الهادمــة للعلاقــات 
الاجتماعيــة، ويعــدان وســيلة للتخلــص مــن ملامــة النفــس والغــر، فضــاً 
ــان  ــن وأم ــاس في أم ــش الن ــي يعي ــة؛ لك ــامح مطلوب ــة التس ــون ثقاف ــن ك ع
ــارات،  ــل الحض ــكار وتكام ــب الأف ــدة لتقري ــي مفي ــجام وه ــاون وانس وتع
لكنهــا قبــل كل شيء مطلوبــة لكــي يعيــش الإنســان حالــة الســام مــع نفســه 
ومــع الآخريــن فــا يســتيقظ وينــام وهــو يعتقــد أن النــاس مــن حولــه أعــداء 
ــب  ــتقراره ويجل ــه واس ــد أمن ــك يفق ــار وبذل ــل نه ــم لي ــرب معه ــو في ح وه
لنفســه العنــاء والشــقاء؛ ولهــذا يعتــر التســامح أحــد ســبل تعزيــز الروابــط 
ــنْ  ــه عمّ ــان وحلم ــو الإنس ــى عف ــي ع ــه يبتن ــراد؛ لأن ــن الأف ــة ب الاجتماعي
يؤذيــه ويــيء معاملتــه أو يختلــف معــه في الــرأي، فهــا إذن يهيئــان القــدرة 
عــى التفاعــل الاجتماعــي وإدارة الخــاف بصــورة الاعــراف بالآخــر وعــدم 
إلغائــه حيــث إن لغــة العنــف مــن مخرجاتهــا إلغــاء الآخــر، بينــا تكــون لغــة 
التســامح مســتندة إلى مبــدأ الاعــراف بالآخــر عــر مســاحات يتطلبهــا 
ــق  ــر وتكــون بشــكل ألطــف وألي ــاء الإنســاني والاجتماعــي وتقــوى أكث البن
ــذي  ــن ال ــل المت ــي الحب ــة، فه ــة الولائي ــط الإيماني ــة بالرواب ــت مطعم إذا كان
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يوثــق الموالــن ويفــرض أن يجعلهــم واحــدًا كالبنيــان المرصــوص، وليعلــم 
مَــنْ شــذّ وبــات يفــكك هــذه الأواصر بأنــه يتلاعــب بأســس هــذه العلاقــة 

ــؤتي أكلهــا.   ــم مغزاهــا وت ــع أحــد آثارهــا المهمــة مــن أن يت ويمن

العاشر: النصرة والتآزر

ــا  ــل: »ي ــوصي كمي ــوم ي ــه كان ذات ي ــن A أن ــر المؤمن ــن أم  ورد ع
ــه  ــه وظالم ــة علي ــه كريم ــى الله ونفس ــره حم ــإن ظه ــن ف ــن المؤم ــل ذب ع كمي
ــذه  ــا به ــو تأملن ــر الله«)))، ول ــاصر غ ــه ن ــس ل ــن لي ــم مم ــم الله فأحذرك خص
ــا  ــا حقً ــن خلاله ــن م ــد أن يعل ــه يري ــوات الله علي ــه صل ــا أن ــة لوجدن الوصي
مــن الحقــوق المتبادلــة بــن المؤمنــن ويؤكــد لأوليائــه A أنهــم ليســوا 
مخيريــن بهــذا الأمــر كــون النــرة المتقابلــة وتآزرهــم عليهــا ســبيلًًا مــن ســبل 
ــن أسرار  ــه، وسًرا م ــه وحمايت ــد أزر أخي ــوال ش ــن م ــى كل مؤم ــم فع نجاته
ــادق  ــام الص ــن الإم ــا ع ــد ورد أيضً ــم، وق ــط بينه ــات والرواب ــة العلاق تقوي
A بهــذا الصــدد: »مــا مــن مؤمــن يعــن مؤمناً مظلومًــا إلا كان أفضــل 
مــن صيــام شــهر واعتكافــه في المســجد الحــرام، ومــا مــن مؤمــن ينــر أخــاه 
وهــو يقــدر عــى نصرتــه إلا نــره الله في الدنيــا والآخــرة، ومــا مــن مؤمــن 
يخــذل أخــاه وهــو يقــدر عــى نصرتــه إلا خذلــه في الدنيــا والآخــرة«)))، 
ــدود  ــان ح ــى بي ــر ع ــا لم يقت ــات وأمثاله ــذه الرواي ــان ه ــف أن لس واللطي
النــرة في مــورد دون غــره بــل عممــت المقــام لتشــمل جميــع المجــالات التي 

)))اليمني اليافعي أبي محمد،الدر النظيم في خواص القرآن الكريم، ص384.
)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج2، ص178.
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يتحقــق فيهــا هــذا المعنــى بــل يفهــم مــن بعضهــا الوجــوب وتســتظهر الحرمــة 
ــن  ــف ع ــذا إن يكش ــا وه ــر في أدائه ــا وق ــدر عليه ــن يق ــق م ــا بح في تركه
شيء فإنــا يكشــف عــى تعلــق مصلحــة شــديدة في متعلــق الأمــر ومفســدة 
عظيمــة تترتــب عــى تركــه وهــذا ممــا لا يخفــى عــى أهــل الاختصــاص مــن 
أهــل العلــم في بيــان معنــى الوجــوب والحرمــة وهــو يؤكــد حــرص الإســام 
عــى أن يعيــش أبنــاءه في ترابــط وتعــاون وتنــاصر حتــى يســود المجتمــع 
الأمــن والأمــان والمحبــة والحنــان. الحقــوق محفوظــة ومصونــة، والواجبــات 
معروفــة ومطلوبــة، مــن شــأنها أن تشــد الروابــط بــن المؤمنــن وتزيــد 
الألفــة فيــا بينهــم في مشــارق الأرض ومغاربهــا، وتحفــظ وحدتهــم وتصــون 
كرامتهــم، وتحفــظ حقوقهــم ذلــك أن المؤمــن شــأنه أن يعيــش عزيــزًا، فهــو 
يحمــل رســالة عظيمــة وينتمــي لأمــة عظيمــة ورســوله J أعظــم الرســل، 
ــاء  ــارِ رُحََمَ اء عَــىَ الكُفَّ سُــولُ الله وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّ َمَّ يقــول الله تعــالى: ﴿مُّحُّ
ــيمََاهُمْ فِِي  ــا سِ ــنَ الله وَرِضْوَانً ــاً مِّ ــونَ فَضْ دًا يَبْتَغُ ــجَّ ــا سُ عً ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُ بَيْنَهُ
ــلِ  ــمْ فِِي الِإنجِي ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ــمْ فِِي التَّ ــكَ مَثَلُهُ ــجُودِ ذَلِ ــرِ السُّ ــنْ أَثَ ــم مِّ وُجُوهِهِ
اعَ  رَّ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ
غْفِــرَةً  ــاتِ مِنْهُــم مَّ الِِحَ ــارَ وَعَــدَ الله الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ليَِغِيــظَ بِِهـِـمُ الكُفَّ

ــاً﴾))). ــرًا عَظيِ وَأَجْ

)))سورة الفتح، الآية29.
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الحادي عشر: الاستقامة والثبات

 يقصـــد مـــن الاســـتقامة: التمســـك بالديـــن والثبـــات عليـــه وقـــد 
ـــة  ـــة منهـــا العـــدل والأمان ـــم مترادف ـــاب الله بمفاهي ارتبـــط هـــذا المفهـــوم في كت
ـــا كـــا يعنـــي تقويـــم  والشـــهادة كـــا ارتبـــط هـــذا المفهـــوم بمفهـــوم القيـــم لغويً
واقـــع المســـلم وفـــق الرؤيـــة المثاليـــة التـــي جـــاء بهـــا الإســـام ولا يكتمـــل 
ـــات إلا  ـــا ولا ثب ــن إلا به ـــة الديـ ــة لمثالي ــة، إذن لا تماميـ ــن إلا بالولايـ الديـ
بإتباعهـــم ســـام الله عليهـــم حيـــث يكمـــل أحدهـــم الآخـــر، بـــل يمثلـــون 
صلـــوات الله عليهـــم أوضـــح تجليـــات الكثـــرة في الواحـــد فقـــد ورد في 
ـــوا وأرادوا  ـــذا إذا أحب ـــون ه ـــون ويفعل ـــن أولادي يعم ـــة م ـــث: »الأئم الحدي
لأنـــا كلنـــا واحـــد أولنـــا محمـــد وآخرنـــا محمـــد وكلنـــا محمـــد فـــا تفرقـــوا 
ـــن  ـــل لم ـــل كل الوي ـــره الله الوي ـــا ك ـــاء الله وإذا كرهن ـــئنا ش ـــن إذا ش ـــا ونح بينن
ـــا  ـــيئًا مم ـــر ش ـــن أنك ـــا لأن م ـــا الله ربن ـــا أعطان ـــا وم ـــا وخصوصيتن ـــر فضلن أنك
ـــد  ـــن زي ـــا«)))، وع ـــيته فين ـــل ومش ـــز وج ـــدرة الله ع ـــر ق ـــد أنك ـــا الله فق أعطان
الشـــحام قـــال: قلـــت لأبي عبـــد الله A: »أيـــا أفضـــل الحســـن أم الحســـن؟ 
ـــا يلحـــق بفضـــل  ـــا وفضـــل آخرن ـــا يلحـــق بفضـــل آخرن فقـــال: إن فضـــل أولن
ـــه: جعلـــت فـــداك وســـع عـــي الجـــواب  ـــه فضـــل، قـــال: قلـــت ل ـــا وكل ل أولن
ـــا الله  ـــة بران ـــادًا، فقـــال: نحـــن مـــن شـــجرة طيب ـــإني والله مـــا ســـألتك إلا مرت ف
مـــن طينـــة واحـــدة، فضلنـــا مـــن الله وعلمنـــا مـــن عنـــد الله ونحـــن أمنـــاؤه 
ـــا  ـــه وبـــن خلقـــه، أزيـــدك ي ـــا بين ـــه والحجـــاب في عـــى خلقـــه والدعـــاة إلى دين
ـــا عـــر هكـــذا  ـــد! قلـــت نعـــم، فقـــال: أخـــرني بعدتكـــم، فقـــال: نحـــن اثن زي

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج26، ص6.
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حـــول عـــرش ربنـــا عـــزَّ وجـــلَّ في مبتـــدأ خلقنـــا أولنـــا محمـــد وأوســـطنا محمـــد 
ـــد،  ـــان واح ـــم D كي ـــن أنه ـــث يتب ـــذه الأحادي ـــن ه ـــد«)))، وم ـــا محم وآخرن
ــة واختـــاف الأدوار  ــرة التعدديـ ــة الكثـ ــتت إلا نتيجـ ــة والتشـ ــا التفرقـ ومـ
ومـــن هنـــا يفهـــم إن مـــن آثـــار الولايـــة الجليـــة هـــي الاســـتقامة حيـــث لا 

ـــوع. تفرعـــات ولا ميـــول متعـــددة والثبـــات حيـــث وحـــدة المـــولى المتب

الثاني عشر: الأمان من التيه والضلال

 إن أبـــرز أســـباب الابتعـــاد عـــن الجـــادة والتخبـــط الـــذي يرافـــق مســـرة 
ـــل  ـــو أه ـــنْ ه ـــون إلى مَ ـــدم الرك ـــو ع ـــتوياتها ه ـــكل مس ـــه ب ـــان في حيات الإنس
لذلـــك أو التمســـك بمَـــنْ لا ينبغـــي التمســـك بـــه وإتباعـــه، والمـــي وراء 
ــابقة  ــم السـ ــاب الأمـ ــذي أصـ ــداء الـ ــو الـ ــذا هـ ــرك، وهـ ــب أن يـ ــنْ يجـ مَـ
ـــع  ـــر في جمي ـــط والتح ـــط والخل ـــث الخب ـــا حي ـــا وضلاله ـــبب في تيهه وكان الس
ـــا هـــذا،  ـــى يومن ـــه شـــعوب العـــالم حت ـــذي ظلـــت تعـــاني من ـــر ال الأمـــور، الأم
فـــا تـــاه بنـــو إسرائيـــل إلا بعـــد أن اســـتأسرهم الهـــوى، واســـتأثر بهـــم الجهـــل، 
ـــو  ـــامري، ول ـــم الس ـــق بإتباعه ـــوالاة الح ـــرك م ـــهم ت ـــم أنفس ـــولت له ـــى س حت
أنهـــم تمســـكوا بوصايـــا موســـى A واتخـــذوا هـــارون وصيًـــا، والتزمـــوا 
الـــولي الحـــق لم يتيهـــوا في الفيـــافي في وضـــح النهـــار؛ ولهـــذا حـــرص النبـــي 
ـــبق،  ـــد س ـــنْ ق ـــق مَ ـــع بمزال ـــن أن تق ـــا م ـــه ويعصمه ـــظ أمت ـــى أن يحف J ع
فكانـــت كلمتـــه التـــي أجمـــع المســـلمون عليهـــا حـــن مرضـــه حيـــث قـــال 
J: »إني تـــارك فيكـــم الثقلـــن مـــا إن تمســـكتم بهـــا لـــن تضلـــوا: كتـــاب 

)))المصدر السابق، ج25، ص363.
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الله وعـــرتي أهـــل بيتـــي وأنهـــا لـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا عـــيَّ الحـــوض«)))، 
أن غصـــب  بعـــد  للنـــاس  بيانـــه   A المؤمنـــن  أمـــر  أراد  مـــا  وهـــذا 
ــك  ــاس بذلـ ــا النـ ــد أن رأى رضـ ــا وبعـ ــن أهلهـ ــة مـ ــان الخلافـ ــان وفـ فـ
ـــام  ـــال س ـــذاك وق ـــاس آن ـــا في الن ـــام خطيبً ـــه ق ـــر أن ـــد ذك ـــا، فق ـــم له واتباعه
الله عليـــه فيـــا قـــال: »أيهـــا النـــاس إن المنتحلـــن للإمامـــة مـــن غـــر أهلهـــا 
ــل لم  ــن توهين الباطـ ــوا عـ ــق ولم تهنـ ــر الحـ ــن مـ ــوا عـ ــو لم تتخاذلـ ــر ولـ كثـ
ـــس مثلكـــم ولم يقومـــن قـــوي عليكـــم وعـــى هضـــم  ـــنْ لي يتشـــجع عليكـــم مَ
الطاعـــة وإزوائهـــا عـــن أهلهـــا لكـــن تهتـــم كـــا تاهـــت بنـــو إسرائيـــل عـــى 
عهد موســـى بـــن عمـــران A، ولعمـــري ليضاعفـــن عليكـــم التيـــه مـــن 
ـــتكملتم  ـــد اس ـــو ق ـــري أن ل ـــل ولعم ـــو إسرائي ـــت بن ـــا تاه ـــاف م ـــدي أضع بع
مـــن بعـــدي مـــدة ســـلطان بني أمية لقـــد اجتمعتـــم عـــى ســـلطان الداعـــي 
إلى الضلالـــة وأحييتم الباطل وخلفتـــم الحـــق وراء ظهوركـــم وقطعتـــم 
ــول الله  ــن أبناء الحرب لرسـ ــد مـ ــم الأبعـ ــدر ووصلتـ ــل بـ ــن أهـ ــى مـ الأدنـ
J، ولعمـــري أن لـــو قـــد ذاب مـــا في أيديهـــم لدنـــا التمحيـــص للجـــزاء 
وقـــرب الوعـــد وانقضـــت المـــدة وبـــدا لكـــم النجـــم ذو الذنـــب مـــن قبـــل 

المـــرق ولاح لكـــم القمـــر المنـــر.

 فـــإذا كان ذلـــك فراجعـــوا التوبـــة واعلمـــوا أنكـــم إن اتبعتـــم طالـــع 
المـــرق ســـلك بكـــم مناهج الرســـول J فتداويتـــم مـــن العمـــى والصمـــم 
والبكـــم وكفيتـــم مؤونـــة الطلـــب والتعســـف ونبذتـــم الثقـــل الفـــادح عـــن 
الأعنـــاق ولا يبعـــد الله إلا مـــن أبـــى وظلـــم واعتســـف وأخـــذ مـــا ليـــس 

)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص34.
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ـــام  ـــز س ـــد أوج ـــون«)))، فق ـــب ينقلب ـــوا أي منقل ـــن ظلم ـــيعلم الذي ـــه »وس ل
الله عليـــه هـــذا الأثـــر بهـــذه الكلـــات وبـــن أن أمـــان الأمـــة الحقيقـــي مـــن 
اختـــاط الحقائـــق والهـــوي في بطـــون أوديـــة الضـــال هـــو مـــوالاة أوليـــاء 
الله والتمســـك بهـــم، لأنهـــم شراع الأمـــة الـــذي يذهـــب بهـــم إلى شـــاطئ 

الأمـــان.



)))المازندراني محمد صالح، شرح أصول الكافي، ج11، ص404.
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ملحق

A في أثر الدفن بجوار ولي الله الإمام علي

ــة أرض  ــن شرفي ــت ع ــي تحدث ــات الت ــن الرواي ــر م ــد وردت الكث  لق
ــية  ــن قدس ــا م ــا له ــت م ــام وبين ــة والس ــا آلاف التحي ــى مشرفه ــف ع النج
ــن  ــا ب ــرى م ــه اش ــي A أن ــام ع ــن الإم ــا روي ع ــا م ــم، منه ــأن عظي وش
ــا  ــل ي ــا.. فقي ــن درهًم ــن بأربع ــن الدهاق ــة م ــرة إلى الكوف ــق إلى الح الخورن
أمــر المؤمنــن تشــري بهــذا المــال وليــس ينبــت حطبًــا، فقال ســمعت رســول 
الله J يقــول: »كوفــان يــرد أولهــا عــى آخرهــا، يحــر مــن ظهرهــا ســبعون 
ــي«)))،  ــروا في ملك ــتهيت أن يح ــاب واش ــر حس ــة بغ ــون الجن ــا يدخل ألف
ــل)))؛ ولأجــل  ــم A اشــراها مــن قب ــي إبراهي ــد أورد بعضهــم أن النب وق
ــن  ــا ورد م ــب م ــا بحس ــرى، وكونه ــة الأخ ــار العظيم ــزات والآث ــذه الممي ه
ــل  ــدًا لمح ــدم مقص ــذ الق ــف الأشرف من ــت النج ــد أصبح ــة، وق أرض الجن
ــارة لأمــر  ــه في بعــض فقــرات زي ــاء الله D كــا أشــر إلي دفــن بعــض أنبي
المؤمنــن A: »الســام عليــك وعــى ضجيعيــك آدم ونــوح C، الســام 

))) السيد ابن طاووس، فرحة الغري، ص58.
)))الحموي، معجم البلدان، ج1، ص331.
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عليــك وعــى جاريــك هــود وصالــح«)))، وقــد ورد أنــه A نظــر إلى ظهــر 
الكوفــة وقــال: »مــا أحســن ظهــرك، وأطيــب قعــرك، اللهــم اجعــل قــري 

بهــا«))).
ــم  ــن موتاه ــابقون لدف ــت D يتس ــل البي ــيعة أه ــات ش ــا ب ــن هن   وم
 A فيهــا ويوصــون بذلــك، وخصوصًــا بعــد استشــهاد أمــر المؤمنــن
ودفنــه فيهــا، تــركًا بمدفنــه واســتنانًا بالتقــرب منــه، فضــاً عــاَّ ورد مــن أن 
ــدد  ــذا الص ــل به ــد نق ــون، وق ــفاعة للمدف ــورث الش ــواره A ي ــن بج الدف
ــك  ــل ذل ــث كان يفع ــام حي ــن الأي ــوم م ــري في ي ــرف الغ ــى ط ــه A أت أن
ــى  ــرف ع ــو مُ ــا ه ــه، فبين ــوة بنفس ــة إذا أراد الخل ــه في الكوف ــام حكومت أي
النجــف وإذا برجــل قــد أقبــل مــن الــر راكبًــا ناقتــه وأمامــه جنــازة وعندمــا 
رآه الإمــام A قصــده حتــى وصــل إليــه، وســلم عليــه فــردّ الأمــر الســام 
ــي  ــازة الت ــذه الجن ــا ه ــال: وم ــن، ق ــن اليم ــال: م ــن؟ ق ــن أي ــال: م ــه وق علي
ــه  ــال ل ــذه الأرض، فق ــا في ه ــت لأدفنه ــدي))) أتي ــازة وال ــال: جن ــك؟ ق مع
ــن  ــه يُدف ــال: إن ــك وق ــال: أوصى إلّي بذل ــم؟ ق ــه في أرضك A: لم لا أدفنت
هنــاك رجــل يدخــل في شــفاعته مثــل ربيعــة ومــر، فقــال لــه A: أتعــرف 
ذلــك الرجــل؟، قــال: لا.. فقــال A: أنــا والله ذلــك الرجــل.. قُــم فادفــن 
ــة  ــن ضغط ــي م ــام يق ــوادي الس ــن ب ــن أن الدف ــك ورد م ــاك()))، وكذل أب

)))القمي الشيخ عباس، مفاتيح الجنان، ص
)))السيد بن طاووس عبد الكريم بن أحمد، فرحة الغري، ص31.

)))كان أبــوه المعــروف بصــافي الصفــا، وهــو: صــافي اليــاني مــن علــاء اليمــن ومــن أوليــاء الله هنــاك 
والى أمــر المؤمنــن A ولم يره،أخــذ ولاءه مــن أســتاذه أويــس بــن قــرن -أويــس القــرني-.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج79، ص68.
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القــر وحســابه)))، شريطــة أن يمــوت الإنســان ثابــت الإيــان، ومــن جميــل 

مــا قيــل في هــذا الجانــب:

إذا مــــت فادفني مجــــــــاور حيــــــدر     أبا شــــبر أعنــــــي بـه وشبــــــير

فتى لا تمس النار مـن كـــــان جـــــــاره     ولا يختشِ مـــــن منكـر ونكـــير

وعار على حامي الحمى وهو في الحمى     إذا ما ضل في البيدا عقال بعيري

وعــن أمــر المؤمنــن A، قــال: »يــا بــن نباتــة، إن في هــذا الظهــر 
-يعني النجــف- أرواح كل مؤمــن ومؤمنــة في قوالــب مــن نــور عــى منابــر 
مــن نــور«)))، وعنــه A، أنــه قــال: »يــا بــن نباتــة، لــو كشــف لكــم لرأيتــم 
أرواح المؤمنــن في هــذا الظهــر حلقًــا يتــزاورون ويتحدثــون، إن في هــذا 

ــر«))).  ــمة كل كاف ــوت نس ــوادي بره ــن، وب ــر روح كل مؤم الظه

 وقــد ورد أن مــن مميــزات هــذه الأرض المباركــة أنهــا تعتــر محــل اجتــاع 
ــن  ــن مؤم ــا م ــب A: »م ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــن، فع أرواح المؤمن
ــا  ــام، وإنه ــوادي الس ــي ب ــه: الحق ــل لروح ــاع الأرض إلا قي ــوت في بق يم
ــول: »وادي  ــف ويق ــأتي النج ــه A كان ي ــدن«)))، وعن ــة ع ــن جن ــة م لبقع
ــم المضجــع للمؤمــن هــذا المــكان«)))،  ــن ونعِ الســام ومجمــع أرواح المؤمن
وكذلــك ورد عــن الإمــام الصــادق A: »قلــت لــه: إنّ أخــي ببغــداد، 

)))الشيخ جعفر آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ج1، ص234.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج6، ص237.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج3، ص243.

)))ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج1، ص213.
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وأخــاف أن يمــوت بهــا، قــال A: مــا تبــالي فيــا مــات، إنــه لا يبقــى مؤمــن 
في شرق الأرض وغربهــا إلا حــر الله روحــه إلى وادي السّــام، قــال: وهــو 
ظهــر الكوفــة، كأني بهــم حلــق حلــق قعــودًا يتحدّثــون«)))، وقــد وروي عنــه 
A، أنــه قــال: »أمــا إنــه لا يبقــى مؤمــن في شرق الأرض وغربهــا إلا 
حــر ]هـــ[ الله روحــه إلى وادي الســام، فقلــت لــه: وأيــن وادي الســام؟ 

ــون«))).  ــود يتحدث ــق قع ــق حل ــم حل ــا إني كأني به ــة، أم ــال: ظهر الكوف ق

عطر ومسك 

ــرض أن  ــولاه يف ــنْ يت ــوالي ومَ ــن الم ــة ب ــة المتبادل ــذه العلاق ــل ه  إن مث
ــناه  ــا لمس ــذا م ــات وه ــن علاق ــا م ــنْ تقاربه ــف عمَ ــا تختل ــا خاصً ــج نوعً تنت
بالفعــل حســب مــا تقــدم ذكــره مــن أبعــاد مترشــحة عنهــا وآثــار، ومــن هنــا 
ــة عــن غيرهــا، إلا أنهــا في الوقــت نفســه تحمــل الطرفــن  ــاز هــذه العلاق تمت
مســؤوليات أخــرى ولهــا تداعيــات توجــب نشــوب وهــج إطاعــة وضرورة 
التــزام وتقليــد واتبــاع ناشــئة مــن الحــب بينهــا، ونحــن لــو تأملنــا النصــوص 
ــالى:  ــه تع ــا: قول ــا، منه ــا فيه ــاه واضحً ــر لوجدن ــذا الأم ــت له ــي تعرض الت
ــمْ وَالله  ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ ــمُ الله وَيَغْفِ ببِْكُ ــونِِي يُُحْ بعُِ ــونَ الله فَاتَّ ــمْ تُُحِبُّ ــل إنِ كُنتُ ﴿قُ
حِيــمٌ﴾)))، فهــي ظاهــرة في وجــوب ترجمــة الحــب إلى تطبيــق عمــي  غَفُــورٌ رَّ
يظهــر عــى ســلوك المحــب؛ ليبــدي إخلاصــه الــذي يوصلــه إلى حــب 
ــد  ــد يفق ــولاء ق ــات ال ــوالي بمقتضي ــل الم ــال لم يعم ــل، وفي ح ــرف المقاب الط

)))الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج2، ص90.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))سورة آل عمران، الآية 31.
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مثــل هــذه النعمــة العظيمــة وتنتــزع منــه هــذه الجوهــرة الثمينــة والعيــاذ 
بــالله، فالمحبــة وإن كانــت بهــذا المســتوى، إلا أنهــا تبقــى قابلــة للفقــدان وإذا 
ــاني  ــرف الث ــى الط ــة ع ــذه الانتكاس ــتنعكس ه ــالله- س ــتجير ب ــم -نس ــا ت م
فينتفــي عنــده الــولاء أيضًــا أو يخــف إلى درجــة مــا، فــا تترتــب عليــه كامــل 
الاســتحقاقات والواجبــات التــي ذكــرت تحــت عنــوان أبعــاد وآثــار الولايــة، 
ولا ســيما التــي تتوقــف عــى تفاعــل المقــر، وهــذا مــا لخصــه الإمــام الحســن 
ــرغ  ــا ف ــه عندم ــه بعــد معركــة الجمــل، حيــث روي أن الســبط A في خطبت
أمــر المؤمنــن A مــن حــرب الجمــل، عــرض لــه مــرض وحــرت 
ــعْ  ــيّ فأجمِ ــا بن ــق ي ــن A: »انطل ــه الحس ــال لابن ــا، وق ــر عنه ــة فتأخ الجمع
ــر حمــد الله  ــا اســتقر عــى المن ــل الحســن A إلى المســجد، فل ــاس، فأقب بالن
وأثنــى عليــه وتشــهد وصــى عــى رســول الله J، ثــم قــال: أيهــا النــاس إن 
ــا  ــا عــى خلقــه وأنــزل علين ــا لدينــه، واصطفان ــا لنفســه، وارتضان الله اختارن
كتابــه ووحيــه، وايــم الله لا ينقصنــا أحــد مــن حقنــا شــيئًا، إلا انتقصــه الله مــن 
حقــه في عاجــل دنيــاه وآخرتــه، ولا يكــون علينــا دولــة إلا كانــت لنــا العاقبــة 

.(((»A ــه ــأه بعــد حــن... إلى آخــر كلام ولتعلمــنّ نب

 والأمــر الأهــم مــن ذلــك أن يفكــر المؤمــن في الكيفيــة التــي يجعــل الله 
فيهــا يحبــه والمعصــوم يعشــقه، أمــا اكتفــاؤه بــأن يكــون محبًــا لهــم، فهــو الحــب 
مــن طــرف واحــد، الــذي يعــد مــن أفشــل أنــواع العلاقــات العاطفيــة؛ لأنهــا 
علاقــة غــر تفاعليــة لا تقــرب صاحبهــا مــن المحبــوب، بــل كلــا تقــرب إليــه 

ابتعــد عنــه الآخــر وحينئــذ ســوف لــن يتحقــق اللقــاء أبــدًا..

)))ابن شهر آشوب محمد، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص178.
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أثر الموالاة يوم القيامة

 وهــو مــن أعظــم آثــار الولايــة؛ باعتبــار عظــم العــالم الــذي يكــون المــرء 
ــذاك كل في شــغل يشــغله عــن غــره  ــاس آن ــوم، فالن ــك الي ــه وأهــوال ذل في
ــك  ــم في ذل ــم أحواله ــرآن الكري ــف الق ــى وص ــع، حت ــوم المطل ــول ي ــن ه م
اليــوم العصيــب بــا لا يتصــوره ذو لــب، فالوالــدان اللــذان همــا مظهــر 
ــال تعــالى:  ــا، ق ــف الربــاني يفــران مــن فلــذة كبدهم الرحمــة الإلهيــة والعط
ــرِئٍ  ــكُلِّ امْ ــهِ وَبَنيِهِلِ ــهِ وَأَبيِهِوَصَاحِبَتِ ــنْ أَخِيهِوَأُمِّ ــرْءُ مِ ــرُّ الَم ــوْمَ يَفِ ﴿يَ
ــا يفاجــئ المؤمــن بشــفاعة ســادة الخلــق  ــهِ﴾)))، وهن ــأْنٌ يُغْنيِ ــذٍ شَ ــمْ يَوْمَئِ نْهُ مِّ
ــاءه الصالحــن محمــد وآل محمــد صلــوات الله عليهــم أجمعــن، ليصبــح  أولي
في مأمــن يحيــا حيــاة المطمئــن بكفالــة النبــي الأكــرم كــا ورد في الحديــث عنــه 
J: »...ومَــنْ أحــب آل محمــد أمــن مــن الحســاب والميــزان والــراط، ألا 

ــاء...«))). ــة مــع الأنبي ــا كفيلــه في الجن ــنْ مــات عــى حــب آل محمــد فأن ومَ

  وللولايــة يــوم القيامــة أبعــادًا وآثــارًا عظيمــة أخــرى كــا جــاء عنهــم 
D ففــي الخــر عــن الفضيــل بــن اليســار قــال: قــال أبــو جعفــر A: »وإن 
ــرة  ــة والمغف ــة والكرام ــاح والبرك ــون والنج ــج والع ــة والفل ــروح والراح ال
والتمكــن  والنــر  والقــرب  والرضــوان  والبــرى  واليــر  والمعافــاة 
ــرئ مــن  ــه وب ــم ب ــا وائت ــولى عليً ــنْ ت ــة مــن الله عــزَّ وجــلَّ لَم والرجــاء والمحب
ــم في  ــيَّ أن أدخله ــا ع ــده، حقً ــن بع ــاء م ــه والأوصي ــلم لفضل ــدوه، وس ع
شــفاعتي وحــق عــى ربي تبــارك وتعــالى أن يســتجيب لي فيهــم فإنهــم أتباعــي 

)))سورة عبس، الآيات37-34.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج7، ص222.
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ــه منــي«))). ــي فإن ــنْ تبعن ومَ

ــا  ــا: ي ــلَّ إليه ــزَّ وج ــي الله ع ــال: فيوح ــل: »...ق ــث طوي وورد في حدي
ــك. ــيَّ أرض ــي ع ــك وتمن ــليني أعط ــة س فاطم

فتقــول: إلهــي أنــت المنــى فــوق المنــى، أســألك أن لا تعذب محبــي ومحبي 
عــرتي بالنــار، فيوحــي الله إليهــا: يــا فاطمــة وعــزتي وجــالي وارتفــاع مكاني، 
لقــد آليــت عــى نفــي مــن قبــل أن أخلــق الســاوات والأرض بألفــي عــام 

أن لا أعــذب محبيــك ومحبــي عترتــك بالنــار«))). 

ــوم  ــول: »إذا كان ي ــر A يق ــمعت أبا جعف ــال: س ــورد ق ــن أبي ال  وع
ــن، عــراة  القيامة جمــع الله النــاس في صعيــد واحــد مــن الأولــن والآخري
ــتد  ــديدًا وتش ــا ش ــوا عرقً ــى يعرق ــر حت ــق المح ــى طري ــون ع ــاة، فيوقف حف
أنفاســهم، فيمكثــون كذلــك مــا شــاء الله، وذلــك قولــه تعــالى ﴿فَــاَ تَسْــمَعُ 
سًــا﴾، قــال: ثــم ينــادي منــاد مــن تلقــاء العــرش: أيــن النبــي الأمــي؟  إلَِّاَّ هََمْ
قــال: فيقــول النــاس: قــد أســمعت كلًًا فســم باســمه، قــال: فينــادي أيــن نبــي 

ــد الله؟ ــن عب ــد ب الرحمة محم

 قــال: فيقوم رســول الله J فيتقــدم أمــام النــاس كلهــم حتــى ينتهــي 
إلى حــوض طولــه مــا بــن أبلــة وصنعــاء، فيقــف عليــه، ثــم ينــادى بصاحبكم 
فيقــوم أمــام النــاس فيقــف معــه، ثــم يــؤذن للنــاس فيمــرون، قال أبــو جعفــر 
ــنْ  ــإذا رأى رســول الله J مَ ــن مــروف، ف ــذ، وب ــن وارد يومئ A: فب

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص210.
)))هاشم البحراني، تفسير البرهان، ج3، ص365.
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ــا  ــي ي ــيعة ع ــا رب ش ــال: ي ــى وق ــت بك ــل البي ــا أه ــن محبين ــه م ــرف عن ي
ــا  ــك ي ــا يبكي ــه: م ــول ل ــكًا فيق ــه مل ــث الله علي ــال: فيبع ــي، ق ــيعة ع رب ش
ــن  ــي ب ــيعة أخي ع ــن ش ــاس م ــي لأن ــف لا أبك ــول: وكي ــال: فيق ــد؟ ق محم
أبي طالب أراهــم قــد صرفــوا تلقــاء أصحــاب النــار، ومنعــوا مــن ورود 
حــوضي؟ قــال: فيقــول الله عــز وجــل لــه: يــا محمــد قــد وهبتهــم لــك 
ــن  ــون م ــوا يتول ــنْ كان ــك، وبمَ ــم ب ــم، وألحقته ــن ذنوبه ــك ع ــت ل وصفح
ــفاعتك  ــت ش ــك، وقبل ــم حوض ــك، وأوردته ــم في زمرت ــك، وجعلته ذريت
ــن الحســن  ــر محمــد بن عــي ب ــو جعف ــال أب ــم ق ــك، ث ــك بذل فيهــم، وأكرمت
D: فكــم مــن بــاك يومئــذ وباكيــة، ينــادون يــا محمــداه إذا رأوا ذلــك، قــال: 
فــا يبقــى أحــد يومئــذ كان يتوالانــا ويحبنــا ويتــرأ مــن عدونــا، ويبغضهــم، 

ــا«))). ــا وورد حوضن ــا ومعن إلا كان في حزبن

 وينقــل عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، عــن النبــي الأكــرم محمــد 
J قــال للإمــام عــي A: »ألا أبــرك ألا أمنحــك؟ قــال: بــى يــا رســول 
الله، قال: فــإني خلقــت أنــا وأنــت مــن طينــة واحدة، ففضلــت منهــا فضلــة  
فخلــق منهــا شــيعتنا، فــإذا كان يــوم القيامــة دعــي النــاس بأمهاتهــم، إلا 

شــيعتك فإنهــم يدعــون بأســاء آبائهــم لطيــب مولدهــم«))). 

ــن  ــر A: »نح ــي الباق ــن ع ــد ب ــام  محم ــال الإم ــر ق ــع آخ  وفي موض
ومحبونــا مــن طينــة واحــدة بيضــاء نقيــة مــن أعــى عليــن، فخلقنــا نحــن مــن 
ــا  ــت العلي ــة التحق ــوم القيام ــإذا كان ي ــا، ف ــا مــن دونه ــق محبون ــا وخل أعلاه

)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ج1، ص65.
)))الشيخ المفيد محمد بن النعمان، الإرشاد، ص311.
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ــم إلى  ــيعتنا بأيديه ــت ش ــا، وضرب ــزة نبين ــا إلى حج ــا بأيدين ــفلى، فضربن بالس
حجزتنــا، فأيــن تــرى يصــر الله نبيــه وذريتــه؟ وأيــن تــرى يصــر ذريتــه 

محبينا؟«))). 

 وورد عــن العــاء، عــن محمــد قــال: ســألت أبا جعفــر A عــن 
لُ الله سَــيِّئَاتِِهمِْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُــورًا  قــول الله عــزَّ وجــلَّ ﴿فَأُوْلَئِــكَ يُبَــدِّ
يقــام  القيامة حتــى  المذنب يــوم  بالمؤمــن  »يؤتــى   :A فقــال  حِيــاً﴾  رَّ
بموقــف الحســاب، فيكــون الله تعــالى هــو الــذي يتــولى حســابه لا يطلــع عــى 
ــال الله  ــيئاته ق ــر بس ــى إذا أق ــه، حت ــه ذنوب ــاس، فيعرف ــن الن ــد م ــابه أح حس
ــاس  ــاس، فيقــول الن ــة: بدلوهــا حســنات، وأظهروهــا للن عــزَّ وجــلَّ للكتب
ــة فهــذا  ــه إلى الجن ــم يأمــر الله ب ــد ســيئة واحــدة، ث ــا كان لهــذا العب ــذ: م حينئ

ــة«))). ــيعتنا خاص ــن ش ــن م ــي في المذنب ــة، فه ــل الآي تأوي

 وورد عــن الرضــا، عــن آبائــه D قــال: »قال رســول الله J حبنــا 
أهــل البيــت يكفــر الذنــوب، ويضاعــف الحســنات، وإن الله تعــالى ليتحمــل 
ــم  ــا كان منه ــاد، إلا م ــالم العب ــن مظ ــم م ــا عليه ــت م ــل البي ــا أه ــن محبين ع
 فيهــا عــى إضرار وظلــم للمؤمنــن فيقــول: للســيئات كــوني حســنات«))).
ــول: »والله  ــد الله A يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن صدقة ق ــعدة ب ــن مس  وع
والله  إليــه،  المواطــن  أحــب  في  رآه  إلا  عــي  حــب  لا يهلك هالك عــى 
ــه«))). ــن إلي ــض المواط ــده في أبغ ــي إلا وج ــض ع ــى بغ ــك ع لا يهلك هال

)))محمد بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات، ص36.
)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ج1، ص70.

)))المصدر نفسه، ص166.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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 وعــن الرضــا، عــن آبائــه D عــن رســول الله J: قــال: »يقــول الله 
ــا كان مــن  ــة، عــى م ــه الجن ــي أدخلت ــي وبولي ــن بي وبنبي ــنْ آم : مَ ــزَّ وجــلَّ ع

عملــه«))).

 وجــاء أيضًــا عــن أبي عبــد الله A أنــه قــال: »والله لا يصــف عبــد هــذا 
الأمــر فتطعمــه النــار، قلــت: إن فيهــم مَــنْ يفعــل ويفعــل!؟، فقــال: إنــه إذا 
كان ذلــك ابتــى الله تبــارك وتعــالى أحدهــم في جســده، فــإن كان ذلــك كفــارة 
لذنوبــه، وإلا ضيــق الله عليــه في رزقــه، فــإن كان ذلــك كفــارة لذنوبــه، وإلا 
شــدد الله عليــه عنــد موته حتــى يــأتي الله ولا ذنــب لــه ثــم يدخلــه الجنــة«))).

 وعــن عبــد الله بــن أبي يعفــور قــال: قلــت لأبي عبــد الله A: »إني 
أخالــط النــاس فيكثــر عجبــي مــن أقــوام لا يتولونكــم ويتولــون فلانًــا 
ــك  ــم تل ــس له ــم، لي ــوام يتولونك ــاء، وأق ــدق ووف ــة وص ــم أمان ــا، له وفلانً
ــا  ــد الله A جالسً ــو عب ــتوى أب ــال: فاس ــدق؟ ق ــاء والص ــة ولا الوف الأمان
ــر  ــام جائ ــة إم ــن دان الله بولاي ــن لم ــال: لا دي ــم ق ــان، ث ــي كالغضب ــل ع فأقب
ليــس مــن الله، ولا عتــب عــى مــن دان بولايــة إمــام عــادل مــن الله، قلــت: 
لا ديــن لأولئــك ولا عتــب عــى هــؤلاء؟ ! قــال: نعــم لا ديــن لأولئــك ولا 
ــيُّ  : ﴿اللــه وَلِ عتــب عــى هــؤلاء، ثــم قــال، ألا تســمع لقــول الله عــزَّ وجــلَّ
ــات  ــن[ ظل ــي ]م ــوُرِ﴾ يعن ــى النُّ ــاتِ إلَِ ــنَ الظُّلُمَ ــم مِّ ــواْ يُخْرِجُهُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
الذنــوب إلى نــور التوبــة والمغفــرة لولايتهــم كل إمــام عــادل مــن الله وقــال: 
ــنَ النُّــورِ إلََِى الظُّلُمََاتِ﴾،  ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ أَوْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يُُخْرِجُونََهـُـم مِّ

)))المصدر السابق، ص376.
)))البرقي، المحاسن، ص172.
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إنــا عنــى بهــذا أنهــم كانــوا عــى نــور الإســام فلــا أن تولــوا كل إمــام جائــر 
ــام إلى  ــور الإس ــن ن ــاه[ م ــم ]إي ــوا بولايته ــلَّ خرج ــزَّ وج ــن الله ع ــس م لي
ظلــات الكفــر، فأوجــب الله لهــم النــار مــن الكفــار، فأولئــك أصحــاب النــار 

ــدون«))). هــم فيهــا خال

 وعــن رســول الله J: »معــاشر عبــاد الله عليكــم بخدمــة مَــنْ أكرمــه 
الله بالارتضــاء، واجتبــاه بالاصطفــاء، وجعلــه أفضــل أهــل الأرض والســاء 
بعــد محمــد ســيد الأنبيــاء عــي بــن أبي طالــب A وبمــوالاة أوليائــه ومعــاداة 
ــه  ــه ومعــاداة أعدائ ــن هــم في موالات ــه وقضــاء حقــوق إخوانكــم الذي أعدائ
شركاؤكــم، فــإن رعايــة عــي أحســن مــن رعايــة هــؤلاء التجــار الخارجــن 
بصاحبكــم - الــذي ذكرتمــوه - إلى الصــن الــذي عرضــوه للغنــاء وأعانــوه 

بالثــراء.

ــنْ يــأتي يــوم القيامــة وقــد وضــع لــه في كفــة   أمــا إن مــن شــيعة عــي لَم
ســيئاته مــن الآثــام مــا هــو أعظــم مــن الجبــال الــرواسي والبحــار التيــارة)))، 
ــن، وفي  ــن الهالك ــه م ــكون أن ــا يش ــد، ف ــذا العب ــك ه ــق: هل ــول الخلائ تق

ــن. ــن الخالدي ــذاب الله م ع

: يــا أيهــا العبــد الخاطــئ ]الجــاني[   فيأتيــه النــداء مــن قبــل الله عــزَّ وجــلَّ
هــذه الذنــوب الموبقــات، فهــل بإزائهــا حســنات تكافئهــا، فتدخــل جنــة الله 
برحمــة الله؟ أو تزيــد عليهــا فتدخلهــا بوعــد الله؟ يقــول العبــد: لا أدري، 
: فــإن ربي يقــول: نــاد في عرصــات القيامــة:  فيقــول منــادي ربنــا عــزَّ وجــلَّ

))) العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص138.
))) أي سريع الجري.
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ألا إني فــان بــن فــان، مــن أهــل بلــد كــذا ]وكــذا[، قــد رهنــت بســيئات 
ــال والبحــار ولا حســنات لي بإزائهــا، فــأي أهــل هــذا المحــر  ــال الجب كأمث
كان لي عنــده يــد أو عارفــة فليغثنــي بمجــازاتي عنهــا، فهــذا أوان شــدة 

ــي إليهــا. حاجت

ــه  ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــن يجيب ــأول م ــك، ف ــل بذل ــادي الرج  فين
الســام لبيــك لبيــك ]لبيــك[ أيهــا الممتحــن في محبتــي، المظلــوم بعــداوتي، ثــم 
يــأتي هــو ومعــه عــدد كثــر وجــم غفــر، وإن كانــوا أقــل عــددًا مــن خصمائــه 

الذيــن لهــم قبلــه الظلامــات.

 فيقــول ذلــك العــدد: يــا أمــر المؤمنــن نحــن إخوانــه المؤمنــون، كان بنــا 
بــارًا، ولنــا مكرمًــا وفي معاشرتــه إيانــا مــع كثــرة إحســانه إلينــا متواضعًــا، وقد 

نزلنــا لــه عــن جميــع طاعاتنــا وبذلناهــا لــه.

ــون:  ــم؟ فيقول ــة ربك ــون جن ــاذا تدخل ــام: فب ــه الس ــي علي ــول ع  فيق
ــول  ــا رس ــا أخ ــك ي ــن والاك، ووالى آل ــا م ــي لا يعدمه ــعة الت ــه الواس برحمت
ــا أخــا رســول الله هــؤلاء  : ي الله J، فيــأتي النــداء مــن قبــل الله عــزَّ وجــلَّ
ــم،  ــا الحاك ــإني أن ــه؟ ف ــذل ل ــاذا تب ــت م ــه، فأن ــوا ل ــد بذل ــون ق ــه المؤمن أخوان
مــا بينــي وبينــه مــن الذنــوب قــد غفرتهــا لــه بموالاتــه إيــاك، ومــا بينــه 
ــم، ــه وبينه ــم بين ــل الحك ــن فص ــدَّ م ــا ب ــات، ف ــن الظلام ــادي م ــن عب  وب

فيقول على A: يا رب أفعل ما تأمرني.

ــن  ــم ع ــه تعويضه ــن لخصمائ ــي[ اضم ــا ع : ]ي ــلَّ ــزَّ وج ــول الله ع  فيق
ظلاماتهــم قبلــه، فيضمــن لهــم عــي A ذلــك، ويقــول لهــم: اقترحــوا عــيَّ 
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ــه. مــا شــئتم أعطكمــوه عوضًــا عــن ظلاماتكــم قبل

ــواب  ــه ث ــا قبل ــإزاء ظلاماتن ــا ب ــا أخــا رســول الله تجعــل لن ــون: ي  فيقول
.J ــول الله ــد رس ــراش محم ــى ف ــك ع ــة بيتوتت ــك ليل ــن أنفاس ــس م نف

 فيقول علي A: قد وهبت ذلك لكم. 

: فانظــروا يــا عبــادي الآن إلى مــا نلتمــوه مــن عــي   فيقــول الله عــزَّ وجــلَّ
ــه مــن ظلاماتكــم. ــداء لصاحب ــب A ف ــن أبي طال ب

ــا  ــب قصوره ــن عجائ ــان م ــد في الجن ــس واح ــواب نف ــم ث ــر له  ويظه
وخيراتهــا، فيكــون مــن ذلــك مــا يــرضي الله عــزَّ وجــلَّ بــه خصــاء أولئــك 

ــن. المؤمن

ــازل مــا لا عــن رأت، ولا  ــم يريهــم بعــد ذلــك مــن الدرجــات والمن  ث
ــال بــر. أذن ســمعت، ولا خطــر عــى ب

 فيقولــون: يــا ربنــا هــل بقــي مــن جناتــك شيء؟ إذا كان هــذا كلــه 
ــهداء  ــن والش ــاء والصديق ــن والأنبي ــادك المؤمن ــائر عب ــل س ــن يح ــا، فأي لن
والصالحــن؟ ويخيــل إليهــم عنــد ذلــك أن الجنــة بأسرهــا قــد جعلــت لهــم.

: يــا عبــادي هــذا ثــواب نفــس مــن   فيــأتي النــداء مــن قبــل الله عــزَّ وجــلَّ
ــه، قــد جعلــه لكــم،  أنفــاس عــي بــن أبي طالــب الــذي قــد اقترحتمــوه علي
 A فخــذوه وانظــروا، فيصــرون هــم وهــذا المؤمــن الــذي عوضهــم عــي
ــا يضيفــه الله عــزَّ وجــلَّ إلى ممالــك عــي  ــرون م ــم ي ــان، ث ــه إلى تلــك الجن عن
A في الجنــان مــا هــو أضعــاف مــا بذلــه عــن وليــه المــوالي لــه، ممــا شــاء الله 
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عــزَّ وجــلَّ مــن الأضعــاف التــي لا يعرفهــا غــره.

 ثــم قــال رســول الله J: »أذلــك خــر نــزلًًا؟ أم شــجرة الزقــوم 
 : »المعــدة لمخالفــي أخــي ووصيــي عــي بــن أبي طالــب A، قولــه عــزَّ وجــلَّ
ــه  ــبَ الل ــهُ ذَهَ ــا حَوْلَ ــاءتْ مَ ــا أَضَ ــارًا فَلَمَّ ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ﴿مَثَلُهُ
بنُِورِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فـِـي ظُلُمَــاتٍ لاَ يُبْصِرُونَصُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لاَ 

يَرْجِعُــونَ﴾«))).

 وعن زيــد الشــحام قال: دخلــت عــى أبي عبــد الله A فقــال لي: »يــا 
ــال:  ــي، ق ــت إلى نف ــت: نعي ــال: قل ــادة، ق ــدث عب ــة وأح ــدد التوب ــد! ج زي
ــا الــراط،  ــا لــك خــر وأنــت مــن شــيعتنا، إلين ــد مــا عندن ــا زي فقــال لي: ي
ــد  ــن أح ــم م ــم أرح ــا لك ــيعتنا، والله لأن ــاب ش ــا حس ــزان، وإلين ــا المي وإلين
ــة ورفيقــك فيهــا  ــد كأني انظــر إليــك في درجتــك مــن الجن ــا زي كــم بنفســه ي

ــري«))). ــرة الن ــن المغ ــارث ب الح

ــن  ــه، ع ــي أم ــه يعن ــق ب ــن يث ــد، عم ــن خال ــد ب ــن محم ــد الله ب  وعن عب
خالــد محمــد قــال: فقــال لــه عمــرو بــن إليــاس قــال: دخلــت أنــا وأبي إليــاس 
ــرو  ــا عم ــال: ي ــه، فق ــي وهو يجود بنفس ــر الحضرم ــى أبي بك ــرو ع ــن عم اب
ــول: »لا  ــمعته يق ــد أني س ــن محم ــهد على جعفر ب ــاعة الكذب أش ــت س ليس

ــر«))). ــذا الأم ــول به ــو يق ــار مَنْ مات وه ــس الن يم

 وعــن الوشــاء، عــن خالــه عمــرو بــن إليــاس قــال: دخلــت عــى أبي بكر 
)))البحراني، تفسير البرهان، ج1، ص64.

)))الكشي، رجال الكشي، ص286.
)))المصدر نفسه، ص355.
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محمد أنــه  بــن  لي: أشــهد على جعفر  فقــال  وهو يجود بنفســه  الحضرمــي 

قــال: »لا يدخــل النــار منكــم أحــد«))).

 وورد عــن أبي مريــم الســلولي، قــال: سمعت رســول الله J يقــول: 
الله  إلى  أحــب  بزينــة  العبــاد  يزيــن  لم  بزينــة  زينــك  قــد  الله  إن  عــي  »يــا 
ــا  ــال الدني ــا شــيئًا ولا تن ــال مــن الدني ــا، وجعلــك لا تن منها، الزهــد في الدني
منــك شــيئًا، ووهــب لــك حــب المســاكين، فرضــوا بــك إمامًــا ورضيــت بهــم 
أتباعًــا، فطوبــى لِمَِــنْ أحبك وصدق فيــك، وويــل لمــن أبغضــك وكــذب 
دارك،  فهــم جيرانــك في  فيــك  أحبــوك وصدقــوا  الذيــن  فأمــا  عليــك، 
ورفقــاؤك في قــرك، وأمــا الذيــن بغضــوك وكذبــوا عليــك فحــق عــى الله 

أن يوقفهــم موقــف الكذابين يــوم القيامــة«))).

ــن  ــاعة ب ــال: دخل س ــه ق ــن أبي ــي، ع ــليمان الديلم ــن س ــد ب   وعن محم
مهران على الصــادق A فقــال لــه: »يــا ســاعة مَــنْ شر النــاس؟ قــال: 
نحــن يــا ابــن رســول الله، قــال: فغضــب حتــى احمــرت وجنتــاه ثــم اســتوى 
جالسًــا وكان متكئًــا فقــال: يــا ســاعة مــن شر النــاس عنــد النــاس؟ فقلــت: 
ــم  ــاس لأنه ــد الن ــاس عن ــن شر الن ــول الله نح ــن رس ــا اب ــك ي ــا كذبت والله م
، ثــم قــال: كيــف بكــم إذا ســيق بكــم إلى  ســمونا كفــارًا ورافضــة، فنظــر إليَّ
ــرى  ــا لا ن ــا لن ــن: »م ــم ويقول ــرون إليك ــار؟ فينظ ــم إلى الن ــيق به ــة، وس الجن
رجــالًًا كنــا نعدهــم مــن الأشرار« يا ســاعة بــن مهران إنــه مَــنْ أســاء منكــم 
إســاءة مشــينا إلى الله تعالى يــوم القيامة بأقدامنــا فنشــفع فيــه فنشــفع، والله لا 

)))المصدر السابق، ص355.
)))أبو الفتح الإربلي، كشف الغمة، ج1، ص228.
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يدخــل النــار منكــم عــرة رجــال، والله لا يدخــل النــار منكــم خمســة رجــال، 
والله لا يدخــل النــار منكــم ثلاثــة رجــال، والله لا يدخــل النــار منكــم رجــل 

واحــد، فتنافســوا في الدرجــات واكمــدوا عدوكــم بالــورع«))).

الهمداني على أمــر  دخل الحــارث  نباتة قــال:  بــن  وعن الأصبــغ   
المؤمنــن A في نفــر مــن الشــيعة، وكنــت فيهــم، فجعــل الحــارث يتــأود في 
مشــيته ويخبــط الأرض بمحجنــه، وكان مريضًــا فأقبــل عليــه أمــر المؤمنــن 
ــال الدهــر  ــال: ن ــا حــارث؟ ق ــة فقــال: كيــف تجــدك ي ــه منزل ــه من ــت ل وكان
ــاً اختصــام أصحابــك ببابــك،  ــا أمــر - المؤمنــن وزادني أو زاد غلي ــي ي من
قــال: وفيــم خصومتهــم؟ قــال: في شــأنك، والثلاثــة مــن قبلــك، فمَــنْ مفرط 

غــال، ومقتصــد تــال، ومــن مــردد مرتــاب لا يــدري أيقــدم أم يحجــم؟

ــا أخــا همــدان، ألا إن خــر شــيعتي النمــط الأوســط   قــال: بحســبك ي
إليهــم يرجــع الغــالي وبهــم يلحــق التــالي قــال: فقــال لــه الحــارث: لــو 
كشــفت فداك أبي وأمــي الريــب عــن قلوبنــا، وجعلتنــا في ذلــك عــى بصــرة 
ــرف  ــن الله لا يع ــه، إن دي ــوس علي ــرء ملب ــك أم ــدك فإن ــال: ق ــا، ق ــن أمرن م
ــا حــارث إن الحــق  ــه، ي ــة حــق فاعــرف الحــق تعــرف أهل ــل بآي بالرجــال، ب
ــه مجاهــد، وبالحــق أخــرك فارعنــي ســمعك  أحســن الحديــث، والصــادع ب

ــه حصافــة مــن أصحابــك. ــنْ كانــت ل ــه مَ ثــم خــر ب

 ألا إني عبــد الله وأخــو رســول الله وصديقــه الأكــر: صدقتــه وآدم 
فنحــن  حقًــا  أمتكــم  في  الأول  صديقــه  إني  ثــم  والجســد،  الــروح  بــن 

)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ج1، ص301.
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الأولــون، ونحــن الآخــرون، ألا وإني خاصتــه يــا حــارث وصنــوه ووصيــه 
ــاب،  ــل الخط ــاب وفص ــم الكت ــت فه ــواه وسره أوتي ــب نج ــه وصاح وولي
وعلم القــرآن، واســتودعت ألــف مفتــاح يفتــح كل مفتــاح ألــف بــاب يفــي 
كل بــاب إلى ألــف ألــف عهــد وأيــدت أو قــال أمــددت بليلــة القدر نفــاً وإن 
ذلــك ليجــري لي وللمســتحفظين مــن ذريتــي كــا يجــري الليــل والنهــار حتــى 
يــرث الله الأرض ومَــنْ عليهــا، وأبــرك يــا حــارث ليعرفنــي وليــي وعــدوي 
ــوض،  ــد الح ــراط، وعن ــد ال ــات، وعن ــي عند الم ــتى ليعرفن ــن ش في مواط
وعنــد المقاســمة قــال الحــارث: وما المقاســمة يــا مولاي؟ قــال: مقاســمة النار 
 أقاســمها قســمة صحاحًــا: أقــول هــذا وليــي فاتركيــه وهــذا عــدوي فخذيــه،
ــا حــارث أخــذت  ثــم أخذ أمــر المؤمنــن عــي A بيــد الحــارث، فقــال: ي
بيــدك كــا أخذ رســول الله J بيــدي، فقــال لي وقــد اشــتكيت إليــه حســد 
بحجــزة  أو  بحبــل  القيامة أخــذت  كان يــوم  إذا  إنــه  والمنافقــن:  قريــش 
ــزتي،  ــي بحج ــا ع ــت ي ــذت أن ــالى وأخ ــرش تع ــن ذي الع ــة م ــي عصم يعن
ــع  ــاذا يصن وأخــذت ذريتــك بحجزتــك وأخــذت شــيعتكم بحجزتكــم، ف
الله عــز وجــل بنبيــه؟، ومــاذا يصنــع نبيــه بوصيــه؟ خذهــا إليــك يــا حــارث 
ــا  ــنْ أحببــت، ولــك مــا اكتســبت قالهــا ثلاثً قصــرة مــن طويلــة أنــت مــع مَ
ــى  ــالي وربي بعــد هــذا مت ــه جــذلًًا-: مــا أب ــام يجــر ردائ فقــال الحــارث - وق

لقينــي«))). لقيت المــوت أو 

 وعــن ابــن عمــر قــال: ســألت النبي J عن عــي بــن أبي طالــب 
ــن الله  ــه م ــنْ منزلت ــة مَ ــرون منزل ــوام يذك ــال أق ــا ب ــال: »م ــب وق A فغض

)))الشيخ المفيد، مجالس المفيد، ص1.
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كمنزلتــي، مــن لــه منزلــة كمنزلتــي ألا ومــن أحــب عليًــا فقــد أحبنــي ومــن 
أحبنــي رضي الله عنــه، ومــن رضي الله عنــه كافــأه الجنــة، ألا ومَــنْ أحــب عليًا 
تقبــل الله صلاتــه وصيامــه وقيامــه، واســتجاب الله لــه دعــاءه، ألا ومَنْ أحب 
عليًــا اســتغفرت لــه الملائكــة وفتحــت لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة فدخــل مــن 
أي بــاب شــاء بغــر حســاب، ألا ومَــنْ أحــب عليًــا لا يخــرج مــن الدنيــا حتــى 
يــرب مــن الكوثــر، ويــأكل من شــجرة طوبى ويــرى مكانــه مــن الجنــة، ألا 
ومَــنْ أحــب عليًــا هــون الله تعــالى عليــه ســكرات الموت، وجعل قبره روضــة 
مــن ريــاض الجنــة، ألا ومَــنْ أحــب عليًــا أعطــاه الله بعــدد كل عــرق في بدنــه 
حــوراء، ويشــفع في ثمانــن مــن أهــل بيتــه، ولــه بــكل شــعرة عــى بدنــه مدينــة 
في الجنــة، ألا ومَــنْ أحــب عليًــا بعــث الله إليــه ملك الموت برفــق، ورفــع الله 
ــنْ  ــه، ألا ومَ ــض وجه ــر، ونور قبره وبي ــر ونك ــول منك ــه ه ــل عن ــز وج ع
أحــب عليًــا A أظلــه الله في ظــل عرشــه مع الشــهداء والصديقين، ألا 
ــا تقبــل الله منــه  ــنْ أحــب عليً ــا نجــاه الله مــن النــار، ألا ومَ ــنْ أحــب عليً ومَ
حســناته، وتجــاوز عــن ســيئاته، وكان في الجنــة رفيــق حمــزة سيد الشــهداء، ألا 
ومَــنْ أحــب عليًــا أثبــت الله الحكمــة في قلبــه وأجــرى عــى لســانه الصــواب، 
وفتــح الله لــه أبــواب الرحمــة، ألا ومَــنْ أحــب عليًــا ســمي في الســاوات أســر 
ــا نــاداه ملــك مــن تحــت العــرش أن: يــا  الله في الأرض، ألا ومَــنْ أحــب عليً
عبــد الله اســتأنف العمــل فقــد غفــر الله لــك الذنــوب كلهــا، ألا ومَــنْ أحــب 
ــا وضــع الله  ــا جاء يــوم القيامة كالقمــر ليلــة البــدر، ألا ومَــنْ أحــب عليً عليً
 :A ــا ــنْ أحــب عليً ــاج الملــك وألبســه حلة الكرامــة، ألا ومَ عــى رأســه ت
مــر عــى الــراط كالــرق الخاطــف، ألا ومَــنْ أحــب عليًــا وتــولاه كتــب الله 
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ــنْ  ــا من العــذاب، ألا ومَ ــار، وجــوازًا مــن الــراط وأمانً ــراءة مــن الن ــه ب ل
أحــب عليًــا لا ينــر لــه ديــوان، ولا ينصــب لــه ميــزان، ويقــال أو قيــل لــه: 
ادخــل الجنــة بغــر حســاب، ألا ومَــنْ أحــب عليًــا صافحتــه الملائكــة وزارتــه 
الأنبيــاء: وقــى الله لــه كل حاجــة كانــت لــه عنــد الله عــز وجــل، ألا ومَــنْ 

مات عــى حــب آل محمــد فأنــا كفيلــه بالجنــة قالهــا ثلاثًــا«))).

الأعمــش،  عــن  عثــان  بــن  موســى  يعقوب عــن  بــن  وعن عبــاد   
حدثنــي أبــو إســحاق بــن الحــارث وســعيد بــن بشــر عن عــي بــن أبي 
الحــوض  عــى  واردكــم  J أنــا  الله  »قال رســول  قــال:   ،A طالــب 
ــا عــي الســاقي، والحســن الذائــد)))، والحســن الآمر)))، وعــي بــن  وأنــت ي
الحســ نالفارط)))، ومحمد بــن علي الناشر)))، وجعفــر بــن محمد الســائق)))، 
وموســى بــن جعفر محــي المحبــن والمبغضــن وقامع المنافقــن، وعــي بــن 
موســى مزيــن المؤمنين، ومحمــد بــن علي منــزل أهــل الجنــة درجاتهم، وعــي 
بــن محمد خطيــب شــيعته ومزوجهــم الحــور العين، والحســن بــن عــ يسراج 
ــأذن  ــث لا ي ــفيعهم يوم القيامة حي ــدي ش ــه، والمه ــتضيئون ب ــة يس ــل الجن أه

ــرضى«))). ــاء وي ــن يش الله إلا لم

ــد الله A إذ  ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــن منصور ق ــة ب ــاء عن حذيف  وج

)))محمد بن القاسم الطبري، بشارة المصطفى، ص44.
)))الذائد: أي الذي يبعد المزاحم للشارب.

)))الآمر: أي الذي يأمر الساقين بسقي الموالي.
)))الفارط: أي الذي يفتح الطريق.

)))الناشر: أي: الذي يستقبل الموالي عند خروج روحه.
)))السائق، أي: الذي يسوق الموالين إلى الكوثر.

)))العلامة المجلسي، البحار، ج36، ص270.
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ــم  ــن محبتك ــى م ــا لا يؤت ــداك إن لي أخً ــت ف ــال: جعل ــل فق ــه رج ــل علي دخ
وإجلالكــم وتعظيمكــم غــر أنــه يــرب الخمــر فقال الصــادق A: »أمــا 
إنــه لعظيــم أن يكــون محبنــا بهــذه الحالــة، ولكــن ألا أنبئكــم بــر مَــنْ هــذا؟ 

الناصــب لنــا شر منــه.

ــو  ــان، ول ــي إنس ــفع في مائت ــم دني ليش ــس فيه ــن ولي ــى المؤمن  وإن أدن
أن أهــل الســاوات الســبع والأرضــن الســبع، والبحــار الســبع، شــفعوا في 
ناصبــي مــا شــفعوا فيــه ألا أن هــذا لا يخــرج مــن الدنيــا حتــى يتــوب أو يبتليــه 
ــاه حتــى يلقــى الله عــز وجــل لا  الله ببــاء في جســده، فيكــون تحبيطًــا لخطاي
ــال  ــم ق ــر ث ــي خ ــيعتنا لف ــوم إن ش ــبيل الأق ــى الس ــيعتنا ع ــه، إن ش ــب ل ذن
A: إن أبي كان كثــرًا مــا يقــول: أحبــب حبيــب آل محمــد وإن كان مرهقًــا 

ــا«))). ــا قوامً ــالًًا وابغــض بغيــض آل محمــد وإن كان صوامً ذي

 وعن عمــر بــن الخطاب قــال: قال رســول الله J: »أنــا وفاطمــة 
والحســن والحســن وعــي في حظــرة القــدس في قبــة بيضــاء، وهــي قبــة 

ــالى«))). ــارك وتع ــن تب ــن الرحم ــن يم ــيعتنا ع ــد وش المج

 وورد عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »الله رحيــم بعبــاده، ومــن 
رحمتــه أنــه خلــق مائــة رحمــة واحــدة في الخلــق كلهــم، فبهــا يتراحــم النــاس 
ــا،  ــى أولاده ــات ع ــن الحيوان ــات م ــن الأمه ــا وتحن ــدة ولده ــم الوال وترح
فــإذا كان يــوم القيامــة أضــاف إلى هــذه الرحمــة الواحــدة تســع وتســعين 
رحمــة، فيرحــم بهــا أمــة محمــد، ثــم يشــفعهم فيمــن يحبــون لــه الشــفاعة مــن 

)))المصدر السابق، ص45.
)))المصدر نفسه، ص57.
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أهــل الملــة، حتــى إن الواحــد ليجــيء إلى المؤمــن مــن الشــيعة، فيقــول: اشــفع 
ــا مــاءً فيذكــر ذلــك  لي، فيقــول: وأي حــق لــك عــي؟ فيقــول: ســقيتك يومً
ــفع  ــا، فاش ــك حقً ــول: إن لي علي ــر فيق ــه آخ ــه، ويجيئ ــفع في ــه فيش ــفع ل فيش
؟ فيقــول: اســتظللت بظــل جــداري ســاعة في  لي، فيقــول: ومــا حقــك عــيَّ
ــه  ــزال يشــفع حتــى يشــفع في جيران ــه، ولا ي ــه فيشــفع في يــوم حــر فيشــفع ل

ــون«))).  ــإن المؤمــن أكــرم عــى الله ممــا تظن ــه، ف ــه ومعارف وخلطائ

امتداد الولاية

 اختلــف علــاء الأديــان والاجتــاع في تفســر نشــأة الأديــان المختلفــة، 
أمــا الــرأي الإســامي المســتفاد مــن المصــادر الإســامية في هــذا المجــال فهو: 
إن الديــن ولــد مــع الإنســان عــى البســيطة إذ إن الإنســان الأول عــى الأرض 
وهــو آدم )A( كان نبــي الله وداعيًــا للتوحيــد، وأمــا الأديــان المنحرفــة فقــد 
وجــدت نتيجــة التشــويهات والعمــل بالأهــواء والأذواق والمطامــع الفرديــة 

والجماعية.

كلية: الإيمان بــالله  أصــول  ثلاثــة  في  التوحيديــة  الأديــان  تشــرك   
الواحــد )التوحيــد(، والإيــان بالحيــاة الأبديــة لــكل إنســان في عــالم الآخــرة 
ونيــل الجــزاء عــى الأعــال التــي مارســها في الحيــاة الدنيويــة )المعــاد(، 
ــا  ــاس لم ــة الن ــاء والرســل المبعوثــن مــن الله تعــالى لهداي ــة الأنبي والإيمان ببعث

ــوة(. ــرة )النب ــا والآخ ــعادتهم في الدني ــي وس ــم النهائ ــه كماله في

)))تفسير الإمام العسكري، ص44.
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 وهــذه الأصــول الثلاثــة تمثــل في واقعهــا الأجوبــة الحاســمة عــى 
الأســئلة الرئيســية التــي تُطــرح عــى الإنســان الواعــي: مَــنْ هــو خالــق 
ــو  ــا ه ــات؟ م ــائر المخلوق ــان وس ــر الإنس ــو مص ــا ه ــدأه؟ م ــود ومب الوج
ــاة؟ أمــا النظــام – الأحــكام - الــذي  الســبيل لمعرفــة النظــام الأفضــل للحي
ــة المنبثقــة في  ــه مــن طريــق الوحــي فيمثــل الأيديولوجي يمكــن التعــرف علي

ــة. ــة الإلهي ــة الكوني ــن الرؤي ــا م واقعه

 وللمعتقــدات الأصليــة لــوازم وملزومــات وتوابــع وتفاصيــل تؤلــف 
بمجموعهــا النظــام العقائــدي للديــن والاختــاف بــن هــذه المعتقــدات كان 
ــة،  ــة المختلف ــب الديني ــل والمذاه ــرق والنح ــان والف ــور الأدي ــبب في ظه الس
ــاء الإلهيــن وتعيــن الكتــاب  فالملاحــظ أن الاختــاف في نبــوة بعــض الأنبي
المعتــر والمعتمــد عليــه كان الســبب الرئيــس في الاختــاف بــن الديــن 
ــات  ــن الاختلاف ــر م ــه الكث ــم من ــد نج ــلم، ولق ــيحي والمس ــودي والمس اليه
ــو  ــا ه ــد، ك ــع التوحي ــاءم م ــث لا يت ــال، بحي ــد والأع ــرى في العقائ الأخ
الحــال عنــد النصــارى وإيمانهــم بالثالــوث، وإن حاولــوا تبريــر هــذه العقيــدة 

ــا... وتوجيهه

  وكذلـــك الاختـــاف في تعيـــن الخليفـــة بعـــد النبـــي J، وهـــل 
ـــذي  ـــاس– ال ـــن الن ـــورى -م ـــالى؟ أم بالش ـــن الله تع ـــه م ـــه وتنصيب ـــزم تعيين يل
كان ومـــا زال يعتـــر الســـبب الرئيـــس في الاختـــاف الدائـــر بـــن الشـــيعة 

والعامـــة في الإســـام...

ــان  ــكل الأدي ــية ل ــد الأساس ــل العقائ ــاد تمث ــوة والمع ــد والنب   إن التوحي
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الســاوية ولكــن هنــاك معتقــدات أخــرى نشــأت، أمــا مــن تحليــل هــذه 
ــة  ــد الأصلي المعتقــدات، أو أنهــا مــن توابعهــا يمكــن أن نعتبرهــا مــن العقائ
أيضًــا، ولكــن وفــق اصطــاح خــاص، فمثــاً يمكــن أن نعتــر الإيــان 
بوجــود الله هــو الأصــل الأول، والإيــان بالتوحيــد هــو الأصــل الثــاني، 
والاعتقــاد بأصــل النبــوة مــن أصــول جميــع الأديــان، والاعتقــاد بنبــوة خاتــم 
النبيــن أصــاً آخــر مــن أصــول الديــن الإســامي، فيــا اعتــر علــاء الشــيعة 
ــتقلًًا،  ــاً مس ــد- أص ــن التوحي ــة م ــدات المتفرع ــن المعتق ــو م ــدل – وه الع
ــتعمال  ــع إن اس ــر وفي الواق ــاً آخ ــوة أص ــق النب ــن لواح ــي م ــة وه والإمام
كلمــة )الأصــل( في مثــل هــذه المعتقــدات خاضــع للاصطــاح والمواضعــة 

ــه.  ــزاع حول ولا مجــال للبحــث والن

ــن يمكــن اســتعمالها في معنيــن عــام وخــاص،   إذن كلمــة أصــول الدي
ــمل كل  ــكام ويش ــم الأح ــن وقس ــروع الدي ــل ف ــا يقاب ــام م ــاح الع الاصط
العقائــد المعتــرة، والاصطــاح الخــاص يختــص بالمعتقــدات الأساســية، 
ــن  ــن( بصــورة مطلقــة دون تخصيصهــا بدي ويمكــن أن نطلــق )أصــول الدي
معــن عــى العقائــد المشــركة بــن الأديــان الســاوية أمثــال الأصــول الثلاثــة: 
)التوحيــد، النبــوة، المعــاد(، أمــا لــو أضفنــا إليهــا بعــض الأصــول الأخــرى 
فنطلــق عليهــا »أصــول الديــن الخاصــة أو كذلــك بإضافــة بعــض المعتقــدات 
الديــن  المختصــة بمذهــب معــن أو فرقــة معينــة نطلــق عليهــا أصــول 

ــن(. ــب مع ــد لمذه ــول العقائ ــب« أو )أص والمذه
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البحث عن الدين هو طريق الكمال

  كلنــا يعلــم أن الأفــراد غــر متســاوين في اعتبــار ضرورة البحــث عــن 
الديــن مــن عدمــه كــون البحــث عــن موضــوع الديــن )فعــل إنســاني( متعلــق 
ــل  ــا العق ــي يرجحه ــال الت ــق إلا بالأفع ــرة لا تتعل ــان، والأخ ــإرادة الإنس ب
والتــي يراهــا ذات فائــدة للإنســان مرتكــزًا عــى مــا يمتلكــه مــن معلومــات 
مخزونــة، وكذلــك عــى مــا يُميّز به المســائل بعــد إقامــة الأدلة والبراهــن كونها 
مصداقًــا لأحــد الدوافــع الفطريــة، فالإنســان في حقيقتــه يمتلــك العديــد مــن 
القــوى الفطريــة وهــذه القــوى تحــب كمالهــا، وكمالهــا يكــون في فعلهــا، فهــي 
تدفــع الإنســان باتجــاه تنفيــذ فعلهــا أو فعلــه، فالعقــل يكــون عندئــذٍ كالحكــم 
أو القــاضي بــن هــذه القــوى في إيقــاع فعلهــا عنــد التزاحــم وترتيــب الأهــم 
منهــا ثــم المهــم فالأقــل أهميــة وهكــذا، تليهــا )بعــد تعيــن الأهم وتشــخيصه( 
مرحلــة تعيــن أفضــل وأحســن الوجــوه للفعــل المهــم الــذي اختــاره العقــل 
ــة والبراهــن  ــز العقــي هــو الأدل ــا يكــون العامــل الأســاسي لهــذا التميي وهن
العقليــة المقامــة، أمــا الأدلــة النقليــة فتكــون مــن بــاب الاســتئناس والتأكيــد 
وزيــادة البصــرة، إذ يســتحيل أن يكــون الدافــع لوجــوب المعرفــة هــو النقــل 
دون العقل كــا زعــم أهــل الحديــث والأشــاعرة؛ لأن النقــل قبــل المعرفــة لا 
حجيــة فيــه أصــاً، فكيــف يكــون دافعًــا وموجبًــا للمعرفــة!؟، ومــن دوافــع 

البحــث عــن الديــن ومعرفتــه وخصوصًــا أصــول الديــن:
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الدافع الأول: حب الاطلاع

 يعتــر حــب الاطــاع والفضــول غريــزة وســلوك، وهــو مــن الدوافــع 
التــي تحــرك ســلوك الكائــن الحــي بصــورة عامــة وتوجهــه، فرغبــة الحيــوان 
ــرف  ــاره في التع ــة أظف ــذ نعوم ــان من ــة الإنس ــه ورغب ــا حول ــاف م في استكش
عــى بيئتــه، ورغبــة البالغــن مــن النــاس في اســتجلاء العــالم المحيــط بهــم تــدل 
جميعهــا عــى وجــود هــذا الدافــع في الفطــرة بــا هــي فطــرة، وإن كان يختلــف 
ــة  ــم والمعرف ــوء العل ــى ض ــا ع ــعة وضيقً ــدد س ــر؛ يتح ــود إلى آخ ــن موج م
اللذيــن يتمتــع بهــا هــذا الكائــن أو ذاك، وإن كانــت تتركــز في حقيقــة 
ــع  ــذا الداف ــد ه ــا يع ــن هن ــب، وم ــذا الجان ــره به ــن غ ــزه ع ــان؛ لتمي الإنس
الفطــري المحــرك الأول للإنســان الــذي يحركــه نحــو التعــرف عــى الحقيقــة 
ــا  ــع القضاي وعلــل الأشــياء، فهــو الــذي يدفعــه إلى التفكــر والتأمــل في جمي

والمســائل التــي تطــرح أمامــه ومنهــا التــي طرحــت باســم الديــن.

 إن في هــذا الكــون وفي هــذه الحيــاة ظواهــر طبيعيــة مختلفــة ففــي الســاء 
ــرق ومطــر، وعــى  ــازك، وفي الجــو ســحاب ورعــد وب نجــوم وكواكــب وني
ــان  ــباع والحيت ــور والس ــا الطي ــار وفيه ــار وبح ــال وأنه ــال وأدغ الأرض جب
ــذه  ــن كل ه ــن ب ــاء وم ــو وفن ــدل ونم ــر وتب ــة تغ ــع في حال ــر والجمي والب
الموجــودات يــرز الإنســان كموجــود متميــز ذي قــوة عاقلــة مفكــرة تناضــل 
مــن أجــل البقــاء، ويمــوت ويولــد مثلــه، وعندمــا يبــدأ الإنســان بوعــي ذاتــه 
ــة تختلــج في  ــع هــذه المتغــرات الكوني ــا بــن جمي ووجــوده ويجــد نفســه واقعً

باطــن نفســه ثــاث أســئلة تطالبــه بإلحــاح شــديد بالجــواب عنهــا، وهــي:
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- من أيــن أتيت؟

- لمــــــاذا أتيت؟

- إلى أين اذهب؟

 التــي لخصهــا أمــر المؤمنــن A بقولــه: »رحــم الله إمــرءًا عــرف مــن 
أيــن؟ وفي أيــن؟ والى أيــن؟«))).

ــو  ــه ه ــؤال في حقيقت ــذا الس ــت؟(، وه ــن أتي ــن أي ــؤال الأول: )م   الس
ســؤال عــن مبــدأ الوجــود، ويتــم جوابــه بإثبــات الخالــق ووحدانيتــه، 

وعندئــذٍ ســتطرح أســئلة أخــرى منبثقــة منــه، وهــي:

- هل هناك وجود لموجود غير محسوس أو غير مادي )غيب(؟

-  هل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحســــوس؟

 أمــا الســؤال الثــاني )لمــاذا أتيــت؟(، فهــو ســؤال في حقيقتــه ســؤال عــن 
الغايــة مــن خلقــه، ويتــم جوابــه بإثبات الخالــق، وبعــث الرســل، والتكليف، 

وإيجــاد الشرائــع )تعيــن مــا هــو الطريــق الأمثــل للمســر(؟

 وفيــا يتعلــق بحقيقــة الســؤال الثالــث )إلى أيــن اذهــب؟( فهــو ســؤال 
ــات  ــه بإثب ــم جواب ــه، ويت ــد موت ــان بع ــا الإنس ــؤول إليه ــي ي ــة الت ــن النهاي ع
المعــاد والعــالم الأخــروي، وبهــذا ســتنبثق منــه أســئلة أخــرى مترتبــة عليــه، 

ــة عنهــا، وهــي: ــه بالإجاب وســوف تكتمــل صورت

)))القبانجي السيد حسن، شرح رسالة الحقوق، ص88.
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ــاة  - هــل ينحــر ويتحــدد وجــود الإنســان بهــذا البــدن المــادي والحي

ــة؟ الدنيوي

- هــل هنــاك علاقــة وارتبــاط بــن الحيــاة الدنيويــة والحيــاة الأخرويــة 
بعــد إثباتهــا؟

 يلخصهــا الســؤال العــام: مــا هــو النظــام الصحيــح للحيــاة الــذي 
يكفــل ســعادة الإنســان في الدنيــا والآخــرة؟ فغريــزة حــب الاطــاع يمثــل 
ــا  ــائل والقضاي ــن كل المس ــث ع ــان للبح ــع الإنس ــذي يدف ــع الأول، ال الداف
ومــن جملتهــا المســائل الدنيويــة، ومعرفــة الديــن الحــق، وهــو دافــع شــعوري 
ــل  ــراد بالفع ــع الأف ــد في جمي ــام أي: يوج ــكل ع ــه بش ــان في نفس ــده الإنس يج
منــذ بدايــة حياتــه وليــس بالقــوة؛ ولهــذا نجــده مصمــاً عــى الحصــول عــى 
جــواب لــه، يقتنــع بــه ويرتــب عليــه آثــارًا، تنعكــس عــى ســلوكياته وطريقــة 

تعاملــه مــع الآخريــن.

الدافع الثاني: لزوم دفع الضرر  

 إن التوفــر عــى النعــم والمصالــح الماديــة الدنيويــة المختلفــة متوقــف عــى 
ــه  ــة مــا يحكــم ب ــة، ومــن جمل ــة وتقــدم العلــوم التجريبي ــذل الجهــود العملي ب
ــا كان  ــه، ماديً ــن نفس ــرر والألم والأذى ع ــع ال ــزوم دف ــري ل ــل الفط العق
أم نفســيًا ويقبــح عــى الإنســان أن يــرك نفســه فريســة العــذاب وأســرًا 
للضيــاع وهــو يجــد لهــا مخلصًــا ومهربًــا ينجــو بهــا إلى هنــاء الراحــة والطمأنينــة 

والســعادة؛ ولهــذا دائــاً مــا يبحــث عــن المؤَمِــن.
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ــرى المجتمعــات  ــه ي   فالإنســان عندمــا يبلــغ أوان إدراكــه وتفتــح وعي
البشريــة التــي يعيــش فيهــا )وفيهــا أهــل الصــاح والتعقــل والدرايــة( تتخبط 
ــه ويــرى أن  فيهــا الآراء المتناقضــة والمذاهــب المختلفــة، كلٌّ يدعــو إلى مذهب
فيــه الســعادة وفي مخالفتــه الشــقاوة والهــاك، في خضــم هــذه الأجــواء يقــف 
ــه  ــن ل ــا يؤم ــلك طريقً ــه إلا أن يس ــس أمام ــه ولي ــا في نفس ــان مرعوبً الإنس
ــه -؛  ــه عقل ــر إلي ــا يش ــرر - ك ــه ال ــن نفس ــه ع ــن خلال ــع م ــاة ويدف النج

لكــي يدفــع هــذا الخــوف والألم النفســانيين فهــو أمامــه أكثــر مــن طريــق:

أ‌- أمــا أن يعتقــد بجميــع المذاهــب وهــذا مســتحيل؛ لأنهــا متناقضــة في 
دعاويهــا.

ب‌- لا بدَّ أن يختار أحدها وهو على احتمالين:

ــذ لــن ينجــو مــن  ــار عــن هــوى وتقليــد أعمــى للغــر، فعندئ 1-    يخت
حالــة الخــوف والاضطــراب النفســيين )لم يدفــع الــرر عــن نفســه(؛ لأنــه 
ــاف  ــال الخ ــيبقى احت ــع، فس ــا اتب ــة م ــع بحجي ــذ أن يقط ــتطيع حينئ لا يس

ــود. ــار موج ــأ بالاختي والخط

ــكل  ــع ل ــح وقاط ــان واض ــع وبره ــل مقن ــن دلي ــار ع ــا أن يخت 2-  وأم
ــذٍ يندفــع خوفــه ويــزول ألمــه ويأمــن في أجــواء العقائــد  شــك وريبــة، فعندئ
ــا،  ــرر عنه ــع ال ــد دف ــه، ق ــن نفس ــا بتأم ــيكون مطمئنً ــه س ــة؛ لأن المتضارب

ــن. ــو المتع وه
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ــع  ــو داف ــة ه ــتجلاب المنفع ــرر واس ــع ال ــزوم دف ــن أن ل ــا تب ــن هن  م
شــعوري أيضًــا يجــده كل إنســانٌ في نفســه بالفعــل منــذ بدايــة حياتــه وفي بداية 
إعــال مدركاتــه، وعليــه يظهــر أن العقــل كــا يلــزم الإنســان بالمعرفــة يلزمــه 
أيضًــا بــأن تكــون عــن دليــل وبرهــان يقينــي فــإن أمكــن للديــن أن يســاعده 
ــي ينشــدها والأمــن مــن  ــح الت ــر المنافــع والمصال ــه وتوف عــى إشــباع حاجات
ــن مــن المجــالات  ــدده، فســيكون الدي ــي تته ــار والأخطــار والآلام الت المض
التــي ينشــدها الإنســان في حياتــه، وســوف يســعى إلى الالتــزام بمبادئــه 
وأوامــره وأحكامــه، وبعبــارة أخــرى ســوف يحــاول أن يتلبــس بلبــاس الديــن 

ــا؛ حمايــة لنفســه وليصونهــا مــن العــذاب والهلكــة. ويكــون متدينً

 الدافع الثالث: لزوم شكر المنعم

 رغــم تنــوع الدراســات وتعــدد الأدلــة الفطريــة والنقليــة والعقليــة 
والبراهــن في البحــث عــن معرفــة الله تعــالى، إلا إنــه مــع ذلــك يبقــى البعــض 
منهــا مميــزًا ومقدمًــا عــى غــره؛ لأنــه لا ينســجم مــع فطرة الإنســان فحســب، 
ــرة شــيوعه  ــه بالوجــدان؛ لكث ــع الشــخصي؛ ولثبوت ــل لانســجامه مــع الطب ب
وتطبيقــه والعمــل بــه يوميًــا مــن قبــل الأفــراد، ومــن أوضــح مصاديــق ذلــك 
هــو الدافــع الــذي نحــن فيــه، هــذا الدافــع الفطــري الــذي يســتدل بــه عــى 
ــة،  ــي النعم ــكر معط ــزوم ش ــم بل ــل يحك ــبحانه، فالعق ــة الله س ضرورة معرف
ــه عــى مــا أعطــاه مــن معــروف، ومجازاتــه عــى مــا أظهــره تجاهــه مــن  وثنائ
ــداء الفطــري، إلا  ــك الن ــا لذل ــودد وتلطــف، ولا يكــون هــذا الشــكر ملبيً ت
إذا كان متناســقا ومناســبًا لحــال المشــكور، وهــذا مــا يحــدده معرفــة حــدود مــا 
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يغدقــه عليــه مــن النعــم، ومقــدار اكتشــافه لهويتــه الشــخصية التــي تنطــوي 
عــى صفاتــه ومســتوى مــا يتمتــع بــه مــن محاســن وكــالات، وإلا فلــو كان 
الشــكر دون مقامــه ولم يناســب شــخصه لم يكــن شــكرًا، بــل ربــا يُعــد إهانــةً 
واســتخفافًا، فــا بــدَّ إذن مــن معرفــة المنعــم تمــام المعرفــة، ثــم أداء شــكره بــا 

يناســب شــأنه ومقامــه. 

ــب  ــه وتجن ــزوم طاعت ــم بل ــكر المنع ــو ش ــه ه ــن وحقيقت ــاس الدي  إن أس
ــان النعمــة مــن المنعــم والفــرح بهــا  ــه، فــإن حقيقــة الشــكر هــو عرف معصيت
والعمــل بموجــب ذلــك الفــرح، وهــو لا يتــم إلا بإضــار الخــر نحــوه، 
واســتعمال تلــك النعمــة في طاعتــه، ولذلــك قال بعــض العرفــاء: »إن وجوب 
طاعــة الله ��، لا يَلــزم أن تقــوم عــى دفــع الــرر المحتمــل، فــإن كثــرًا مــن 
ــل إن وجــوب الطاعــة قائمــةٌ  ــدرك ذلــك لأســباب متعــددة، ب العقــول لا تُ
عــى عِرفــان الجميــل مــن الله ســبحانه، ولــزوم رد الإحســان إليــه، وهــو لا 
ــري في  ــرٌ فط ــذا أم ــه، وه ــود لدي ــوب ومقص ــو محب ــا ه ــام ب ــى إلا بالقي يتأتَّ
النفــوس، جِبــيّ في الخلقــة، وقــد قــرن الله ســبحانه الشــكر في كتابــه بالذكــر، 
وقابــل بينــه وبــن الكفــر، فقــال تعــالى: ﴿فَاذْكُرُونـِـي أَذْكُرْكُــمْ وَاشْــكُرُواْ لـِـي 
ــل:  ــال جــل مــن قائ ــه العــذاب، فق ــب عــى عدم ــل رت ــرُونِ﴾)))، ب وَلاَ تَكْفُ

ــاً«))). ــم وكان الله شــاكرًا علي »مــا يفعــل الله بعذابكــم إن شــكرتم وآمنت

)))سورة البقرة، الآية152.
)))سورة النساء، الآية147.
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علماء النفس والعبادة

ــبحانه  ــو س ــات، فه ــه غاي ــأنه في ــلَّ ش ــه ج ــؤون ول ــه ش  إن لله في خلق
ــب،  ــن ح ــة ع ــن إرادة نابع ــيئًا إلا ع ــم ش ــق له ــدًا ولم يخل ــم أح ــق منه لم يخل
مصــدره وجــود مصلحــة في ذات الــيء، وقــد اقتضــت إرادتــه ســبحانه أن 
يخلــق الإنســان محتاجًــا إلى الكثــر مــن الحاجــات الضروريــة في حياتــه، التــي 
ــة  ــر مــن طعمهــا ولم تكــن متزن ــاة، ولفقــدت الكث ــه الحي لولاهــا لم تتقــوم ل
ــه  ــل تكوين ــن أص ــك م ــزء لا ينف ــه، وج ــه وبقائ ــا سر ديموت ــة؛ لأنه متكامل
فطريــة،  دوافــع  ذات  فأصبحــت  ذاتــه،  أعــاق  في  ورســخها  وحقيقتــه، 
متجــذرة، عميقــة لا تغلــب بســهولة، ثــم زينهــا في نفســه لتهــوى إليهــا 
ــنَ  ــالى: ﴿زُيِّ ــال تع ــا، ق ــو تحقيقه ــرك نح ــا وتتح ــول عليه ــعَ في الحص ولتس
هَــبِ  ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء وَالبَنـِـنَ وَالقَنَاطـِـرِ الُمقَنطَــرَةِ مِــنَ الذَّ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ــا وَالله  نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الَحيَ ــكَ مَتَ ــامِ وَالَحــرْثِ ذَلِ مَةِ وَالأنَْعَ ــلِ الُمسَــوَّ ــةِ وَالَخيْ وَالفِضَّ

ــآبِ﴾))). ــنُ الَم ــدَهُ حُسْ عِن

ــزول  ــان، ت ــلَ الإنس ــد داخ ــهوةٌ تتولَّ ــة ش ــبق أن الحاج ــا س ــح مم   يتض
ــأ،  ــعر الظم ــت تستش ــا دام ــي م ــا أن تختف ــن له ــباعِها، ولا يمك ــردِ إش بمج
فهــي حالــة مــن النقــص أو الاضطــراب الجســمي والنفــي، إن لم تلــقَ مــن 
ــر،  ــن الألم أو التوتُّ ــا م ــه نوعً ــر لدي ــا تث ــة، فإنه ــة معيَّن ــباعًا بدرج ــرد إش الف
ــار طبيعتهــا  ــوازن، مــع أنهــا تختلــف مــن حيــث القيمــة باعتب أو اختــال الت
كالمــأكل  البــدن،  يحتاجهــا  التــي  أي:  الفســيولوجية،  فمنهــا  وماهيتهــا، 

)))سورة آل عمران، الآية14.



231 أبعاد وامتداد
والمــرب والملبــس وأمثالهــا، ومنهــا النفســية كالحاجــة إلى الأمــن والأمــان، 
ــذ أن  ــان من ــد للأم ــان مفتق ــا؛ لأن الإنس ــادة في توفيره ــاعد العب ــي تس والت
أدرك وجــود مصــر مجهــول ينتظــره والعبــادة تؤمنــه وتوفــر لــه الشــعور 
بالطمأنينــة، ومــن هنــا أصبحــت لديــه الرغبــة في البحــث عــن المعبــود الــذي 
بطاعتــه ينــال الإنســان هــذا التأمــن فيســد عــن نفســه هــذه النقــص وينفــي 

عنهــا هــذه الحاجــة. 

 إن بعــض علــاء النفــس يعتقــد بــأن لعبــادة الله والتدين في واقعــه، دافعًا 
فطريًــا مســتقلًًا يعــر عنــه بالشــعور الدينــي فــإن هــؤلاء واســتنادًا إلى شــواهد 
ــادة الله  ــأن التديــن وعب التاريــخ وعلــم الآثــار والمخلفــات القديمــة يــرون ب
ــداد  ــة عــى امت ــال البشري ــة بشــكل مــن الأشــكال، في كل الأجي ظاهــرة ثابت

التاريــخ، وهــذا الثبــات والشــمولية لهــذه الظواهــر دليــل عــى فطريتهــا.

ــراد  ــع الأف ــظ في جمي ــي يق ــكل ح ــا بش ــمولية وجوده ــي بالش  ولا نعن
بحيــث يدفــع الإنســان شــعوريًا لتحقيــق أهدافــه المنشــودة، بــل مــن الممكــن 
ــر  ــة غ ــة وتربوي ــل محيط ــة لعوام ــرد، نتيج ــاق الف ــي في أع ــن ويختف أن يكم
ســليمة، أو أنــه ينحــرف عــن مســاره الصحيــح - كــا هــو الملاحــظ في ســائر 
ــرًا  ــاء والانحــراف كث ــث تتعــرض للكمــون والاختف ــول، حي ــز والمي الغرائ
أو قليــاً -، ولكــن بــا أن تأثــر هــذا الميــل الفطــري ليــس شــعوريًا، فيمكــن 
لأحــد مــا أن ينكــر وجــود مثــل هــذا الدافــع في نفســه عنــد الجــدال، لذلــك 
ــع  ــال الدواف ــن خ ــن، م ــن الدي ــث ع ــة البح ــن أهمي ــتنا ع ــر في دراس نقت

الفطريــة الشــعورية فقــط. 
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 أهمية البحث عن الدين

ــروا  ــذي ع ــق ال ــة الحقائ ــري لمعرف ــع الفط ــبق أن الداف ــا س ــح مم  اتض
عنــه بحــب الإطــاع مــن جانــب، والرغبــة للوصــول إلى المنافــع والمصالــح 
والأمــن مــن الــرر والخطــر مــن جانــب آخــر، وشــكر المنعــم هــو الجانــب 
الثالــث، كل ذلــك يشــكل دوافــع قويــة للإنســان لكــي يتأمــل في المعلومــات 

والآراء المكتســبة وتحصيلهــا قبــل أن يؤمــن بهــا.

 هنــا يــأتي الســؤال: لمــاذا يهمــل الكثــر مــن النــاس ضرورة البحــث عــن 
الدين؟

 الجواب:

 إن مــن الممكــن أن يتجنــب البعــض البحــث عــن الدين بســبب الكســل 
وحــب الارتخــاء والراحــة، أو بســبب حبهــم التحلــل وعــدم الالتــزام؛ 
بإعتبــار أن الإيــان بالديــن يفــرض عليهــم الكثــر مــن الضوابــط والحــدود 
ويمنعهــم مــن بعــض الممارســات التــي ترغــب بهــا نفوســهم فعليهــم تقبــل 
الآثــار الســيئة لهــذا الكســل والغــرور ومــا يعقبهــا بعــد ذلــك مــن العــذاب 
ــؤلاء  ــال ه ــم أمث ــرآن الكري ــر الق ــا اعت ــن هن ــم، وم ــقاء الدائ ــدي والش الأب

الغافلــن أضــل مــن الأنعــام.

﴿ ... أُوْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَل هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئكَِ هُمُ الغَافلُِونَ﴾)))... 

)))سورة الأعراف، الآية179.
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مُّ البُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾)))...  وَابِّ عِندَ الله الصُّ ﴿إنَِّ شََرَّ الدَّ

 بعــد الإجابــة عــن الســؤال نعــود إلى صلــب الموضــوع ونقــول: إن 
ــداد التاريــخ ادّعــوا  ــار عــى امت أي شــخص منفتــح يعلــم بوجــود أفــراد كب
بأنهــم مبعوثــون مــن خالــق الكــون لهدايــة البــر لمــا فيــه ســعادتهم في الدنيــا 
والآخــرة، وقــد بذلــوا أقــى جهودهــم في ســبيل إبــاغ رســالاتهم، وهدايــة 
البــر وتحملــوا كل ألــوان المتاعــب والتحديــات، بــل ضحــوا بأرواحهــم في 
ســبيل هــذا الهــدف، فــإن هــذا الشــخص بدفــع مــن ذلــك الدافــع الفطــري 
-حــب الاطــاع- يتحــرك للبحــث عــن الديــن؛ لــرى مــدى صحــة دعــوى 
هــؤلاء الأشــخاص –الأنبيــاء- وهــل توجــد أدلــة منطقيــة كافيــة عــى صحــة 

دعواهــم؟.

 ويــزداد البحــث حــول هــذا الموضــوع حينــا يعلــم بــأن دعوتهــم 
ورســالتهم تتضمــن البشــارة بالســعادة والنعمــة الأبديــة والإنــذار بالشــقاء 
ــة  ــع المحتمل ــه المناف ــه يتعقب ــون ب ــا يأت ــان ب ــدي، أي أن الإي ــذاب الأب والع
اللانهائيــة، وان عصيانهــم فيــا يبلغونــه يتعقبــه الأضرار والأخطــار المحتملــة 

ــم-. ــب النع ــرر وجل ــع ال ــب دف ــة -ح اللانهائي

 وممــا يؤكــد هــذه الــرورة علــم الإنســان بفقــره وذلتــه في مقابــل غنــى 
وعــزة المنعــم، فعندمــا يطــرح لــه موضــوع صفــات ومنزلــة المنعــم وطريقــة 
ــوالي النعمــة واســتمرارها،  ــا يضمــن ت أداء شــكره -دافــع شــكر المنعــم- ب
ســوف لا يبقــى أي مــرر لهــذا الشــخص بعــدم الاهتــام بالديــن، أو ســبب 

)))سورة الأنفال، الآية22.



234D ولاية أهل البيت
يبقيــه واقفًــا موقــف اللامبــالاة مــن محاولــة البحــث عنــه، أجــل ربــا يتشــبث 
البعــض للتهــرب مــن التفكــر والبحــث عــن الديــن بهــذه الحجــة، إنــا 
ــاول  ــا ويح ــا وأمثاله ــة م ــة علمي ــن قضي ــث ع ــد والبح ــذل الجه ــن ب يستحس
ــو كان  ــا ل ــدت، في ــا إن وج ــة به ــاكل المحيط ــة المش ــا ومعالج ــوف عليه الوق
الإنســان يأمــل في العــاج خــرًا ويحتمــل الأفضــل فيــا لــو توصل مــن خلال 
جهــوده هــذه إلى الحــل والنتيجــة، مــع أن هــذه المســائل مهــا رقــت وتعالــت 
درجــة أهميتهــا، إلا أنهــا تبقــى دون مســألة البحــث عــن الديــن ومســائله؛ لمــا 
ــد مصــره، فمــا  ــه وفــق نســق منظــم، وتحدي ــة بتســيير حيات فيهــا مــن علاق
ــن  ــن الدي ــث ع ــة للبح ــرون أهمي ــؤلاء لا يع ــال ه ــى أمث ــه أن يبق ــب ل يعج
رغــم منطقيــة مــا ذكــر!!!، فالأمــل في معالجــة المســائل الدينيــة واحتمالهــا ليس 
بأقــل مــن الاحتــال في معالجــة المســائل العلميــة حيــث أمكــن التوصــل إليهــا 
نتيجــة لعــرات الســنين مــن الجهــود المضنيــة التــي بذلهــا العلــاء، بالإضافــة 
ــال -  إلى أن قيمــة الاحتــال لا تخضــع لعامــل واحــد وهــو – درجــة الاحت
فحســب، بــل لا بــدَّ أن نلاحــظ أيضًــا درجــة المحتمل، فمثــاً لــو كان احتــال 
الربــح في عمــل اقتصــادي 5% وفي عمــل آخــر 10%، ولكــن مقــدار الربــح 
ــة  ــاني مائ ــل الث ــار وفي العم ــون دين ــل الأول ملي ــدره العم ــذي ي ــل ال المحتم
ألــف دينــار فــإن العمــل الأول يُرجــح عــى العمــل الثــاني بعــرة أضعــاف 
مــع أن درجــة الاحتــال فيــه تمثــل نصــف درجــة الاحتــال في العمــل الثــاني، 
وبــا أن المنفعــة المحتملــة التــي تتمثــل في البحــث عــن الديــن لا نهائيــة؛ 
لذلــك تبقــى قيمــة البحــث وبــذل الجهــد في هــذا الســبيل وأهميتهــا )مقــدار 
المحتمــل( تفــوق بكثــر قيمــة البحــث في أي طريــق آخــر لــه درجــة احتــال 
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أكثــر، لكــن نتيجتــه محــدودة وضعيفــة )مقــدار المحتمــل(.

 ونشير هنا أخيًرا:

ــا  ــو جزمن ــا ل ــط في ــن فق ــن الدي ــث ع ــب البح ــل تجن ــل العق ــا يتقب  إن
ــاج،  ــل والع ــل الح ــائله لا تقب ــح، أو أن مس ــر صحي ــل وغ ــن باط إن الدي

ولكن مــن أيــن يــأتي هــذا الجــزم والاطمئنــان !!!.

الإمامة من أصول المذهب

ــزت  ــه تمي ــب وب ــول المذه ــن أص ــاً م ــة أص ــر الإمام ــر تعت ــا م ــام لم  إتم
الإماميــة عــن غيرهــا، فلهــا في الفهــم الشــيعي معنــى خــاص، يختلــف عــن 
معناهــا في كل المــدارس الإســامية الأخــرى، فهــو المذهــب الوحيــد الــذي 
أوجــب الإمامــة في المعرفــة الإســامية، بنفــس المرتبــة التــي تجب فيهــا النبوة، 
ممــا يعنــي أن الإمامــة ليســت ضرورة سياســية واجتماعيــة فحســب، وإنــا هي 

ضرورة توحيديــة اعتقاديــة، لا تســتقيم المعرفــة الإســامية بدونهــا.

والمــدارس الإســامية الأخــرى  الشــيعة  بــن  الجــدل  اتســع   وقــد 
حــول الإمامــة، بســبب اتســاع دلالــة المقصــود مــن الإمامــة بــن الطرفــن، 
فالمــدارس الأخــرى تنطلــق مــن وعــي خــاص، يحــدد الإمامــة باشــراطات 
تفرضهــا الظــروف السياســية والتاريخيــة، فهــي بالتــالي لا تتعــدى كونهــا 
ضرورة أوجدهــا الظــرف التاريخــي للمســلمين، فيتولــد مفهــوم الإمامــة 
لديهــا وشروطهــا مــن خــال التجربــة الإســامية في الزعامــة والحكــم، 
وليــس مــن النــص، كمؤســس للخيــار المعــرفي لــدى الإنســان المســلم، ومــن 
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هنــا يتــم حــر الإمامــة -حســب رأي العامــة- في مفهــوم الحكــم والنظــام 

ــورى. ــال الش ــن خ ــه م ــام في ــب الإم ــامي ينتخ ــياسي الإس الس

 ومــن المؤكــد أن خيــارات المــدارس المخالفــة للتشــيع في أمــر الإمامــة، 
ــتوى  ــى مس ــى ع ــلمين، حت ــة للمس ــة التاريخي ــن التجرب ــة م ــارات مُلهَم خي
كــون الإمامــة ضرورة سياســية، فالســؤال الــذي يبحــث عــن نظــام الحكــم في 
الإســام، لا تتــم الإجابــة عليــه مــن خــال النــص الدينــي، وإنــا مــن خــال 
قــراءة لواقــع التجربــة الإســامية، ممــا يعنــي غيابًــا كامــاً لرؤيــة الرســالة في 
طبيعــة الحكــم الإســامي، فحقيقــة الخلاف في الإمامة يتســع باتســاع المســافة 
ــام كتجربة  ــي، وبين الإس ــن الوح ــق م ــام كدين ينطل ــة بين الإس الفاصل
ــذ  ــي، وحينئ ــي الاجتماع ــد النف ــي والبع ــرف التاريخ ــه الظ ــاهم في تكوين س
يصعــب العثــور عــى قواســم مشــركة، تقــرب مفهــوم الإمامــة بــن الطرفين، 
فالمفهــوم الشــيعي للإمامــة يتأســس عــى حالــة مــن القطيعــة لواقــع التجربــة 
 D التاريخيــة تتدخــل الســاء في تحديــد مصاديقهــا حيــث تنصيــب الأئمــة
كخلفــاء لله ســبحانه، بعكــس المــدارس الأخــرى التــي اســتلهمت وعيهــا في 

فهــم معنــى الخليفــة وكيفيــة تنصيبــه مــن واقــع تلــك التجربــة.  

 وهنــا لا أحــاول أن أخلــق نوعًــا مــن المقاربــة بــن الطرفــن، بقــدر مــا 
أحــاول أن أرســم الملامــح العامــة التي على أساســها يتشــكل الوعي الشــيعي 
لتحديــد مفهــوم الإمامــة ومــدى أهميــة هــذا الأصــل العقائــدي وارتباطاتــه 

المعرفيــة بأصــول الديــن، ومــا هــي معطياتــه لــكل منهــا.
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التوحيد والإمامة الارتباط والعلاقة بينهما  

ــد في العــالم البــري بمراحــل متعــددة حيــث   لقــد مــرَّ مفهــوم التوحي
ابتــدأ بدعــوة النبــي آدم A وتســطير معالمــه في صُحُفِــه A، وانتهــى 
مــن  كثــرة  حــالات  الفــرة  هــذه  تخللــت  وقــد   ،J الأكــرم  بالنبــي 
ــة  ــة الرومي ــارة الفكري ــهدت الحض ــد ش ــى، فق ــذه المعن ــظي في إدراك ه التش
ــاة في الوقــوف  ــر مــن المعان ــذاك - الكث ــن آن والفارســية -كأعظــم حضارت
عــى الفهــم الصحيــح لمعنــى التوحيــد، فبــدا التخبــط فيهــا واضحًــا حيــث 
ــادة أبنائهــا الشــمس  ــا مــن خــال عب تعــدد الآلهــة أو اتخــاذ المخلــوق خالقً
والقمــر والنجــوم والكواكــب والنــار والتماثيــل وأمثالهــا، أمــا التاريــخ 
ــث  ــى بع ــة، حت ــآزق المعرفي ــذه الم ــل ه ــا بمث ــاً أيضً ــد كان حاف ــربي، فلق الع
الله ســبحانه الأنبيــاء D؛ ليبينــوا للنــاس الحــق مــن معنــى الخالــق، إلا أن 
ــى  ــاء مبتغ ــن إج ــع ع ــات من ــب المجتمع ــذي كان يصاح ــل ال ــور العق قص
الأنبيــاء D في ذكــر المعنــى المناســب للإلــه جــلَّ وعــا، لكــن ذلــك لم 
يثنهــم صلــوات الله عليهــم أجمعــن مــن القيــام بواجباتهــم اتجــاه الأمــم، 
ــد،  ــل المزي ــأة لتقب ــتعدة، مهي ــت مس ــث أصبح ــة بحي ــت البشري ــى تكامل حت
ــوة إلى  ــد في الدع ــج جدي ــس لمنه ــد J؛ ليؤس ــي محم ــالى النب ــث الله تع فبع
الله وبيــان التوحيــد الحقيقــي للنــاس يتناســب مــع معطيــات العقــل إلى يــوم 
ــم  ــا الأم ــاني منه ــت تع ــي كان ــراب الت ــكلة الاضط ــت مش ــة فتحلحل القيام
نتيجــة الشــبهات التــي كانــت تنبثــق مــن هنــا وهنــاك عــى يــد السوفســطائين 
مــرة، والمشركــن مــرة، والكافريــن مــرة أخــرى، معتمــدًا J أســلوب 
الجمــع بــن الأدلــة والبراهــن الفطريــة والعلميــة والإعجازيــة، فأغلــق أمــام 
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ــا  ــاب الشــك والتشــكيك وخــوّل المعصومــن D -مــن بعــد م ــع ب الجمي
أورثهــم مــا عنــده- مســألة عصمــة الخلــق مــن بعــده وهدايتهــم، إلا أن ذلــك 
لم يعــق إمــام الكافريــن إبليــس عليــه اللعنــة عــن مواصلــة طريقــه في إضــال 
العبــاد وإبعادهــم عــن المعرفــة الحقيقيــة، فوســوس لضعــاف نفــوس ليمتطــوا 
مراقــي الأئمــة الهــداة D في الحكــم الظاهــري ظلــاً وجــورًا لتعــود بذلــك 
ــد، حيــث لم يصمــد مــن النــاس إلا  ــة بلبــاس جدي تباشــر الــرك والجاهلي

ــان...  ــنْ طــاب مولدهــم، وامتحــن الله قلوبهــم للإي ــة ممَ ــة القليل القل

ــة  ــة ناتج ــة بالغ ــم بأهمي ــيعي تتس ــب الش ــد المذه ــة عن ــألة الإمام  إن مس
عــن مــدى ارتباطهــا بجميــع الشــؤون التــي يحتاجهــا الفــرد في حياتــه الدينيــة 
والدنيويــة؛ كونهــا الناظــم الــذي منــه تنطلــق جميــع الترتيبــات اللازمــة التــي 
تتســبب في حــل جميــع المشــاكل العقائديــة والمعرفيــة التــي قــد تواجه الإنســان 
في حياتــه، فبهــا كــال هــذا النظــام واكتــال هــذه المعــارف؛ لأنهــا تضــع قــدم 
ــق  ــتقيم والطري ــط المس ــل الخ ــا تمث ــح، ولأنه ــار الصحي ــى المس ــخص ع الش
القويــم الــذي يســلك بــه ســبل عــدم التيــه والضــال، فضــاً عــن أن الإمامــة 

هــي الفاصــل الوحيــد الــذي ينحــر بــه تطبيــق المــروع الإلهــي الحــق.

 إن الوقــوف عــى التجســيد الحقيقــي للمعنــى العمــي لتجــي صفــات 
ــل،  ــان الكام ــه بالإنس ــر عن ــا يع ــة، أو م ــاد الخليف ــون بإيج ــبحانه مره الله س
حيــث لا يمكــن لغــره أن يكــون مؤهــاً لتحمــل هــذه المســؤولية العظيمــة 
وشــغل مثــل هــذا المنصــب الحســاس، فــا يمكــن أن نتصــور جمالــه ســبحانه، 
إلا إذا أظهــره عــى يــد أحــد مــن خلقــه، فرأفتــه ورحمتــه مكنونتــان مخزونتــان 
محمــد  وآل  كمحمــد  عبــاده  بعــض  في  تجليهــا  حــن  تصورهمــا  يقــرب 



239 أبعاد وامتداد
ــات،  ــة الصف ــبة إلى بقي ــال بالنس ــذا الح ــن، وهك ــم أجمع ــوات الله عليه صل
ومــن هنــا قالــوا D كــا في الزيــارة الجامعــة الكبــرة الــواردة عــن الإمــام 
ــدأ  ــنْ أراد الله ب ــالي مَ ــي وم ــي وأه ــي ونف ــم وأم ــأبي أنت ــادي A: »… ب اله
ــن  ــن اب ــم..«)))، وع ــه بك ــده توج ــنْ قص ــم ومَ ــل عنك ده قَبِ ــنْ وحَّ ــم ومَ بك
ــد  ــد، متوح ــد، أح ــد الله A: »إن الله واح ــو عب ــال أب ــال: ق ــور، ق أبي يعف
بالوحدانيــة، متفــرد بأمــره، خلــق خلقًــا ففــوض إليهــم أمــر دينــه، فنحــن هــم 
يــا ابــن أبي يعفــور نحــن حجــة الله في عبــاده، وشــهداؤه عــى خلقــه، وأمنــاؤه 
عــى وحيــه، وخزانــه عــى علمــه، ووجهــه الــذي يــؤتي منــه وعينــه في بريتــه، 
ولســانه الناطــق، وقلبــه الواعــي، وبابــه الــذي يــدل عليــه، ونحــن العاملــون 
بأمــره، والداعــون إلى ســبيله، بنــا عــرف الله، وبنــا عبد الله، نحــن الأدلاء على 
الله، ولولانــا مــا عبــد الله«)))، وعــن عبــد الرحمــن بــن كثــر قــال ســمعت أبــا 
ــي  ــة وح ــم الله وعيب ــة عل ــر الله وخزن ــن ولاة أم ــول: »نح ــد الله A يق عب
الله وأهــل ديــن الله وعلينــا نــزل كتــاب الله وبنــا عبــد الله ولولانــا مــا عــرف 
ــمعت  ــال: س ــي ق ــد العج ــن بري ــه«)))، وع ــي الله وعترت ــة نب ــن ورث الله ونح
أبــا جعفــر A يقــول: »بنــا عبــد الله، وبنــا عــرف الله، وبنــا وحــد الله تبــارك 
وتعــالى، ومحمــد حجــاب الله تبــارك وتعــالى«)))، وعــن جابــر قــال: ســمعت 
ــنْ عــرف الله  ــده مَ ــا يعــرف الله عــزَّ وجــلَّ ويعب ــا جعفــر A يقــول: »إن أب
وعــرف إمامــه منــا أهــل البيــت ومَــنْ لا يعــرف الله عــزَّ وجــلَّ و ) لا( يعــرف 

)))الشيخ القمي عباس، مفاتيح الجنان.
)))الشيخ الصدوق، التوحيد، ص152.

)))الصفار محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص81.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص145.
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الإمــام منــا أهــل البيــت فإنــا يعــرف ويعبــد غــر الله هكــذا والله ضــلًًاا«)))، 
وعــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو عبــد الله A: »الأوصيــاء هــم أبــواب 
ــم  ــلَّ وبه ــزَّ وج ــرف الله ع ــا ع ــم م ــا ولولاه ــى منه ــي يؤت ــلَّ الت ــزَّ وج الله ع
احتــج الله تبــارك وتعــالى عــى خلقــه(.)))، يقــول المــولى المازنــدراني في شرح 
هــذه الروايــة: »قولــه: "الأوصيــاء هــم أبــواب الله تعــالى" أي أبــواب جنتــه 
ــوت  ــي بابها، والبي ــم وع ــة العل ــا مدين ــال J: "أن ــا ق ــه ك ــواب علم أو أب
ــة وأسرار  ــم والحكم ــب العل ــنْ طل ــراده: أن مَ ــا"، وم ــن أبوابه ــى م ــا تؤت إن
الشريعــة والتقــرب إلى الله فليرجــع إلى الأوصيــاء وليــأت البيــوت مــن أبوابها 
وليتــق الله فــان مَــنْ أتــاه مــن غــر بابهــا ســمي ســارقا، قولــه: "ولولاهــم مــا 
عــرف الله"؛ لأن عظمتــه أرفــع مــن أن يصــل إليــه كل طالــب ورفعتــه أجــل 
ــه  ــه كل شــاهد وغائــب، وصراطــه أدق مــن أن يتطــرق إلي مــن أن ينظــر إلي
قــدم الأوهــام وشرعــه أشرف مــن أن يقبــل مخترعــات الأفهــام، فلــولا هدايــة 
ــن في  ــة وراقدي ــه الجهال ــن في تي ــوا متحيري ــاء لبق ــاد الأولي ــاء وإرش الأوصي
ــك  ــم والتمس ــرض عــن التوســل بهدايته ــرى مــن أع ــة كــا ت ــد الضلال مرق
بذيــل عصمتهــم فــإن بعضهــم يقــول بالتجســيم وبعضهــم يقــول بالتصويــر 
وبعضهــم يقــول بالتحديــد وبعضهــم يقــول بالتخطيــط وبعضهــم يقــول إنــه 
محــل للصفــات وبعضهــم يقــول بأنــه قابــل للحركــة والانتقــال إلى غــر ذلــك 
ــارة  ــد ورد في الزي ــق«)))، وق ــة والتوفي ــالله العصم ــة وب ــب الباطل ــن المذاه م
الجامعــة الكبــرة مــا يؤيــد ذلــك حيــث ورد فيهــا: »وفصــل الخطــاب عندكــم 

)))المصدر السابق، ج1، ص181.
)))المصدر نفسه، ج1، ص193.

)))المولى المازندراني، محمد صالح، شرح كتاب الكافي، ج5، ص175.
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ــه عندكــم وأمــره إليكــم  ــوره وبرهان ــات الله لديكــم وعزائمــه فيكــم ون وآي
ــد  ــم فق ــنْ أحبك ــاد الله ومَ ــد ع ــم فق ــنْ عاداك ــد والى الله ومَ ــم فق ــنْ والاك مَ
أحــب الله ومَــنْ أبغضكــم فقــد أبغــض الله ومَــنْ اعتصــم بكــم فقــد اعتصــم 
ــرج  ــال: »خ ــد الله A ق ــن أبي عب ــا ع ــن عط ــلمة اب ــن س ــالله...«)))، وع ب
الحســن بــن عــي C عــى أصحابــه فقال: أيهــا النــاس إن الله جــل ذكــره مــا 
خلــق العبــاد إلا ليعرفــوه فــإذا عرفــوه عبــدوه فــإذا عبــدوه اســتغنوا بعبادتــه 
عــن عبــادة مــن ســواه، فقــال لــه رجــل: يابــن رســول الله بــأبي أنــت وأمــي 
ــم  ــب عليه ــذي يج ــم ال ــان إمامه ــل كل زم ــة أه ــال معرف ــة الله؟ ق ــا معرف ف
طاعتــه«)))، وعــن ســليمان بــن مهــران، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن 
أبيــه، عــن آبائــه، عــن عــي D، قــال: »قــال رســول الله J:  يــا عــي، أنت 
أخــي ووارثــي ووصيــي وخليفتــي في أهــي وأمتــي، في حيــاتي وبعــد ممــاتي، 
محبــك محبــي، ومبغضــك مبغــي. يــا عــي، أنــا وأنــت أبــوا هــذه الأمــة، يــا 
ــا، وملــوك في الآخــرة،  ــا وأنــت والأئمــة مــن ولــدك ســادة في الدني عــي، أن
«)))، وعــن  مَــنْ عرفنــا فقــد عــرف الله، ومَــنْ أنكرنــا فقــد أنكــر الله عــزَّ وجــلَّ
الرســول الأكــرم J أنــه قــال لعــي A: »يــا عــي مــا عــرف الله إلا بي ثــم 
بــك، مــن جحــد ولايتــك جحــد الله ربوبيتــه، يــا عــي أنــت علــم الله بعــدي 

الأكــر«))).

ــا مــا نظــام الخــرز، يكمــل بعضــه  ــد يشــابه نوعً  إن الترتــب بــن العقائ

)))القمي الشيخ عباس، مفاتيح الجنان، ص 571.
)))الشيخ الصدوق محمد، علل الشرائع، ج1، ص9.

)))الشيخ الصدوق، الأمالي، ص754.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج22، ص148.
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بعضًــا ويتبــع بعضــه بعضًــا؛ إذ يتوقــف فهــم كل منهــا عــى الآخــر، فمــا لا 
ينكــر لــكل عاقــل عــدم إمــكان تحقيــق فهــم واقعــي حقيقــي للإمامــة عنــد 
الشــيعة، إلا مــن خــال فهــم العلاقــة القائمــة بــن الله وبــن خلقــه، فــإذا كان 
الله هــو الخالــق، والإنســان هــو المخلــوق، حــقَّ لنــا أن نبحــث ونتســاءل عــن 
كيفيــة إمــكان الارتبــاط بينهــا »كيــف يمكــن أن يرتبــط المخلــوق بالخالــق«؟ 
يبتنــي عليــه اعتقــاد  الــذي  وإذا كان توحيــد الله تعــالى يمثــل الأســاس 
الإنســان ومعارفــه، فكيــف يتجــى هــذا التوحيــد في الحيــاة؟، ولكــي نتمكــن 
مــن رســم هــذه الصــورة بشــكل أكثــر وضوحًــا لا بــد مــن ترتيــب البحــث 
مــن خــال تقديــم مقدمــات مترابطــة حتــى نصــل إلى النتيجــة التــي نبحــث 

عنهــا، وهــي:

في  أي  والتشريــع،  التكويــن  في  تتجــى  التوحيــد  حقيقــة  أولًًا: أن 
ــالى:  ــول تع ــة، يق ــق والهداي ــل بالخل ــذي تكف ــو ال ــالله ه ــام؛ ف ــدة والنظ العقي
ءٍ خَلقَــهُ ثُــمَّ هَــدَى﴾)))، وهــذه الآية تؤكــد كلا  ــذِي أَعْطَــى كُلَّ شََيْ ــا الَّ نَ ﴿رَبُّ
المعنيــن )التوحيــد في التكويــن والتشريــع(، فــالله هــو الــذي أعطــى الأشــياء 
وجودهــا ونظامهــا، وهــو الــذي يمنحهــا غايتهــا ومنتهاهــا، وتكشــف هــذه 
الحقيقــة عــن المالــك الحقيقــي والمهيمــن عــى الوجــود كلــه وهو الله ســبحانه، 
ــاَوَاتِ  ــكُ السَّ ــالى: ﴿وَلله مُل ــال تع ــم، ق ــر والحك ــه الأم ــر، ل ــق والمدب الخال
وَالأرَْضِ وَإلََِى الله الَمصِــرُ﴾)))، ولا يمكــن للإنســان أن يشــذّ عــن هــذه 
القاعــدة الشــاملة، فهــو ليــس إلا مخلوقًــا ضعيفًــا مربوبًــا لله تعــالى، لا يملــك 

)))سورة طه، الآية 50.
)))سورة النور، الآية42.
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ــى  ــى عَلَ ــل أَتَ مــن وجــوده ومــن شــؤونه حــولًًا ولا قــوة، قــال تعــالى:  ﴿هَ
ذْكُــورًا﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا  هْــرِ لَــمْ يَكُــن شَــيْئًا مَّ ــنَ الدَّ الِإنسَــانِ حِيــنٌ مِّ
تَشَــاؤُونَ إلَِّاَّ أَن يَشَــاءَ الله رَبُّ العَالََمـِـنَ﴾)))، ولكــن غــرور الإنســان وجهلــه 
ــا الِإنسَــانُ  َ يحجبانــه عــن رؤيــة هــذه الحقيقــة الواضحــة، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
اكَ فَعَدَلَــكَ فِِي أَيِّ صُــورَةٍ  ــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ ــكَ الكَرِيمِالَّ كَ برَِبِّ مَــا غَــرَّ
ــه  ــرور بنفس ــن مغ ــرآن، كائ ــق الق ــان في منط ــكَ﴾)))، فالإنس بَ ــاء رَكَّ ــا شَ مَّ
ــو  ــن دون الله، فه ــيئًا م ــك ش ــروره، إذ لا يمل ــررًا لغ ــك م ــر أن يمل ــن غ م
ــالى،  ــه لله تع ــوده وبقائ ــر في وج ــود، مضط ــذا الوج ــى ه ــارئ ع ــوق ط مخل
ــن الله  ــة ب ــد مملــوك لســيده، ومــن طبيعــة المقابل ــه عب ــه هــو أن ــا يمثل ــة م غاي
ــأتي  ــيده، ت ــوك لس ــوق والممل ــان المخل ــن الإنس ــه، وب ــك لخلق ــق والمال الخال
حقيقــة )الحاكميــة( المطلقــة لله ســبحانه عــى عــى جميــع خلقــه ومنهــم 
البــر، بحيــث لا يجــوز للإنســان أن يتــرف في ملــك الله، إلا بــإذن خــاص 
ةٍ  لَ مَــرَّ منــه ســبحانه، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ جِئْتُمُونَــا فُــرَادَى كَــاَ خَلَقْنَاكُــمْ أَوَّ
ــك  ــد لا يمل ــو إلا عب ــس ه ــمْ﴾)))، فلي ــمْ وَرَاء ظُهُورِكُ لنَاكُ ــا خَوَّ ــم مَّ وَتَرَكْتُ
لنفســه نفعًــا ولا ضًرا مــن دون مــولاه، لا يملــك شــيئًا في هــذا الوجــود، قــال 
ا إلِاَ مَــا شَــاء الله﴾)))، فــكل مــا  ــكُ لنَِفْــيِ نَفْعًــا وَلاَ ضََرًّ تعــالى: ﴿قُــل لاَ أَمْلِ
هــو مخلــوق، مربــوب لله تعــالى، خاضــع ومســلِّم لــه، يقــول تعــالى في محكــم 
ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الأرَْضِ  ــهُ مَــن فِــي السَّ ــرَ أَنَّ اللــه يَسْــجُدُ لَ ــمْ تَ كتابــه: ﴿أَلَ

)))سورة الإنسان، الآية1.
)))سورة التكوير، الآية29.

)))سورة الانفطار، الآية8-6.
)))سورة الأنعام، الآية94.

)))سورة الأعراف، الآية188.



244D ولاية أهل البيت
ــنَ النَّــاسِ  وَابُّ وَكَثيِــرٌ مِّ ــجَرُ وَالــدَّ ــمْسُ وَالقَمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالجِبَــالُ وَالشَّ وَالشَّ
ــا- كاشــف عــن الخضــوع  ــذَابُ﴾)))، فالســجود -هن ــهِ العَ ــرٌ حَــقَّ عَلَيْ وَكَثيِ
التكوينــي لله تعــالى في كل مظاهــر الوجــود، والإنســان المؤمــن مظهــر إرادي 

لهــذا الخضــوع الطبيعــي المشــرك. 

 وهــذا مــا يؤكــد أن الإرادة لا تعنــي ســوى المســؤولية، بحيــث لا يخــرج 
الإنســان مــن نظــام الخلقــة القائــم بــالله تعــالى، ومــا خصــه بــه ســبحانه دون 
ســائر المخلوقــات مــن حريــة وإرادة لا تُُخرجــاه مــن ملكــوت الله وحاكميتــه 

المطلقــة، كــا لا تحــرر للإنســان مــن واقــع فقــره وحاجتــه لله ��.

 فــإذا لم تكــن للإنســان ســيادة عــى نفســه، فمــن ســفه الفكــر، وســخافة 
التقديــر، أن يعتقــد بــأن لــه ســيادة عــى الآخريــن، فالجميــع بالنســبة إليــه في 
ــة لله  ــة المحض ــة والعبودي ــي المخلوقي ــة وه ــذه الناحي ــن ه ــد م ــرض واح ع
تعــالى، فهــو وكل مــا يملــك ملــك لله عــزَّ وجــلَّ الــذي منحــه الوجــود وآتــاه 
مــن لدنــه شــيئًا، قــال تعــالى: ﴿قُــلِ اللهــمَّ مَالـِـكَ الُملــكِ تُــؤْتِِي الُملــكَ مَــن تَشَــاء 
ــكَ  َّــن تَشَــاء وَتُعِــزُّ مَــن تَشَــاء وَتُــذِلُّ مَــن تَشَــاء بيَِــدِكَ الَخــرُْ إنَِّ وَتَنــزِعُ الُملــكَ مِِم
ءٍ قَدِيــرٌ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿إنِ الحكــم إلِا لله﴾)))، فهــو المالــك  عَــىََ كُلِّ شََيْ
ــذُوا مِــن  َ الوحيــد، ولــه حــق الســيادة عــى مــا يملــك، قــال الله تعــالى: ﴿وَاتَّخَّ
ــمْ جُنــدٌ  هُــمْ وَهُــمْ لََهُ ونَلََا يَسْــتَطيِعُونَ نَصْْرَ هُــمْ يُنــرَُ ــةً لَعَلَّ دُونِ الله آلِِهَ

ونَ﴾))). ــرَُ ْ مُّحُّ

)))سورة الحج، الآية18.
)))سورة آل عمران، الآية26.

)))سورة الأنعام، الآية57.
)))سورة يس، الآية75-74.
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 والتوحيــد ضمــن هــذا الفهــم، هــو المحكوميــة المحضــة لله والســلطنة 
السرمديــة عــى خلقــه، والتســليم المطلــق لــه ســبحانه، بحيــث لا يحــق 
للإنســان أن يخــرج عــن ســيادة الله طرفــة عــن، في فعلــه وســلوكه وكل 

ــه. ــؤون حيات ش

العبوديــة  هــي  الإنســان  حقيقــة  بــأن  قدمنــا،  مــا  ثبــت  ثانيًــا: إذا 
ــى  ــى ع ــيادة حت ــك س ــا، لا يمل ــا مربوبً ــا مخلوقً ــه كائنً ــة، بوصف والمحكومي
نفســه، وأن الله هــو المالــك والحاكــم، بوصفــه خالقًــا ومدبــرًا لأمــر الكــون، 
نتســاءل كيــف يمكــن أن تكــون حاكميــة الله ســبحانه عــى الإنســان، وهــو 

ــه؟.  ــور في فعل ــر مجب ــبحانه غ ــه الله س ــاري خلق ــع اختي ــوق ذو طاب مخل

ــى  ــلطه ع ــه وتس ــلطانه، وقدرت ــي س ــالى تعن ــه تع ــه: أن حاكميت وجواب
ــا  ــرك م ــاءون وت ــا يش ــل م ــار في فع ــم الخي ــرك له ــم وإن كان ت ــق وفعله الخل
لا يريــدون، فهــو قــادر عــى كل شيء قديــر، إلا إنــه ســبحانه فــوض إليهــم 

ــم... ــم وأقدره ــنّ له ــد أن ب ــه، بع ــزل عن ــر مع ــم بغ أفعاله

 وأعلــم أن ليــس جميــع البــر لديهــم القــدرة عــى أن يرتفعــوا إلى مقــام 
مخاطبــة الله والتحاكــم لديــه، وعليــه فــا يكــون هنــاك خيــار لســيادة الله عــى 
ــه،  ــل حكــم الله وإرادت ــه في الأرض، إلا عــر وســيط، يمث البــر، وحكومت
وبذلــك تنكشــف لنــا فلســفة ضرورة وجــود الرســول والرســالة، كحقيقــة 
مرتبطــة بحقيقــة التوحيــد، ومصــداق عمــي لولايــة الله وســلطانه عــى 

الخلــق.

 وبــا أن حاكميــه الله حــقٌّ لكونــه مالــكًا للخلــق، وبــا أن الخلــق حقيقــة 
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موجــودة ومســتمرة، فحاكميــة الله عــى الخلــق باقيــة ببقــاء الخلــق، لا يمكــن 
أن نتصــور فقــدان حاكميتــه ســبحانه عــى خلقــه لبرهــة مــن الزمــن، وهــذا 

مــا يفــر لنــا معنــى القــول باســتمرار الولاية في العقيــدة الشــيعية.

ثالثًا: بــات واضحًــا أن الإمامــة والولايــة عقيــدة تســتمد جذورهــا مــن 
ــا لا  ــد، ك ــن التوحي ــزل ع ــة بمع ــا للإمام ــتقيم فهمن ــث لا يس ــد بحي التوحي
ــذا  ــه، وبه ــن خلق ــل إرادة الله ب ــام يمث ــر إم ــن غ ــىً م ــد معن ــق للتوحي يتحق
نكتشــف خطــأ الخيــار الآخــر، الــذي اعتــر أن شرعيــة الإمامــة مســتمدة مــن 
ــت  ــة الله ليس ــد ومعرف ــلمين، فالتوحي ــد المس ــم عن ــة للحك ــة التاريخي التجرب
ــة بحيــث يكتفــي الإنســان بمجــرد الاعتقــاد بكــون الله  ــة ذهني مســألة نظري
ــه في  ــك ينازع ــه شري ــس ل ــد ولي ــد ولم يول ــدًا لم يل ــردًا صم ــدًا ف ــدًا أح واح
ــان  ــد الإنس ــو اعتق ــدًا، فل ــب موح ــذا فحس ــان به ــون الإنس ــا يك ــه، ف ملك
ــه مــن دون أن يعطــي ولاءه لــولي الله  ــا واكتفــى ب بهــذا الأمــر اعتقــادًا جازمً
ــاد ســوف لم ولــن  ــه فــروض الطاعــة والانقي ســبحانه ومــن دون أن يقــدم ل
ــس  ــن؛ لأن إبلي ــيد الموحدي ــس س ــون إبلي ــاز أن يك ــدًا، وإلا ج ــون موح يك
كان ومــا زال يعتقــد اعتقــادًا جازمًــا لا يشــك فيــه بــأن الله واحــد أحــد فــرد 
صمــد، لا شريــك لــه في ملكــه، رغــم أن علمــه بهــذه الحقيقــة قــد يكــون أكثــر 
يقينـًـا مــن علــم الإنســان؛ لأن علمــه بــالله ارتقــى إلى أن يخاطبــه الله ويخاطــب 
ــكَ أَلاَ  ــا مَنَعَ ــالَ مَ ــالى: ﴿قَ ــال تع ــان، ق ــا للإنس ــن متأتيً ــا لم يك ــذا م الله، وه
ــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِن طـِـنٍ﴾))). نْــهُ خَلَقْتَنـِـي مِــن نَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــاْ خَــرٌْ مِّ

 ومــن هنــا، فالتوحيــد الــذي يعتقــد بــه الإنســان لا بــدَّ أن يخرجــه 
)))سورة الأعراف، الآية12.
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مــن المنظــور العقــي والنظــري إلى التوحيــد العمــي، الــذي يتجــى في واقــع 
ــل  ــنْ يمث ــاك مَ ــق الــذي يحقــق ذلــك يكمــن في أن يكــون هن ــاة، والطري الحي
ــى  ــاهدًا ع ــون ش ــه، ليك ــاس ويخالطون ــه الن ــك ب ــه، يحت ــلطة الله وحاكميت س
ــا لمعرفتــه ســبحانه، وهــذا  تســليمهم وطاعتهــم لله وحــده، بــل يكــون طريقً
أبي هاشــم  عــن  A حيــث ورد  العســكري  الحســن  الإمــام  أكــده  مــا 
ــب في  ــت أتعج ــكري A... فجعل ــد العس ــد أبي محم ــت عن ــال: كن ــه ق أن
نفــي مــن عظيــم مــا أعطــى الله وليــه وجزيــل مــا حملــه، فأقبــل أبــو محمــد 
ــا هاشــم وأعظــم،  ــا أب ــه ي A عــيَّ فقــال: »الأمــر أعجــب ممــا عجبــت من
فــا ظنــك بقــوم مَــنْ عرفهــم عــرف الله ومَــنْ أنكرهــم أنكــر الله فــا مؤمــن 
إلا وهــو بهــم مصــدق وبمعرفتهــم موقــن«)))، وهــذا بالضبــط مــا اختــر الله 
بــه إبليــس، إذ اختــر الله توحيــده بالســجود لآدم A، فقبــل هــذا الاختبــار 
لم يطــرد إبليــس مــن رحمــة الله، بــل أكــدت بعــض الروايــات بأنــه كان أكثــر 
عبــادة مــن الملائكــة، وبذلــك يمكننــا أن نعتــر الســجود لآدم عنوانًــا للتجــي 
الحقيقــي للتوحيــد، وإخراجًــا للتوحيــد مــن إطــاره النظــري لواقعــه العمــي، 
ومــن هنــا ألزمنــا الله ســبحانه بمــوالاة أوليائــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن.

ماذا كان يمثل سجود الملائكة لآدم A؟

 يمكــن القــول في مقــام الجــواب: إنــه كان يمثــل رمــز الطاعــة والتســليم 
وهــو عنــوان التوحيــد الحقيقــي، والســبب الــذي أخــرج إبليــس مــن رحمــة 
الله هــو التكــر وعــدم التســليم، فإنــه لا يســتقيم التكــر وعــدم التســليم مــع 

)))السيد هاشم البحراني، تفسير البرهان، ج2،ص615.
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التوحيــد، وقــد اختــر الله الخلــق بالامتثــال إلى مَــنْ هــم مثلهــم مــن البــر، 
ــذي  ــا للكــر مــن نفوســهم، يقــول الإمــام عــي A: »الحمــد لله الّ إخراجً
لبــس العــزّ والكبريــاء، واختارهمــا لنفســه دون خلقــه، وجعلهــا حمــىً 
ــه  ــنْ نازع ــى مَ ــة ع ــل اللعن ــه، وجع ــا لجلال ــره، واصطفاهم ــى غ ــا ع وحرمً
ــن  ــز المتواضع ــن؛ ليمي ــه المقرّب ــك ملائكت ــر بذل ــمّ اخت ــاده، ث ــن عب ــا م فيه
ــوب  ــرات القل ــالم بمضم ــو الع ــبحانه وه ــال س ــتكبرين، فق ــن المس ــم م منه
ــي خَالـِـقٌ بَشَــرًا مِــن  ــكَ للِمَلََائكَِــةِ إنِِّ ومحجوبــات الغيــوب: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّ
وحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَاجِدِينَفَسَــجَدَ  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ طيِنٍفَــإذَِا سَــوَّ
هُــمْ أَجْمَعُــونَإلَِّاَّ إبِْليِــسَ﴾)))، اعترضتــه الحميّــة فافتخــر على  المَلََائكَِــةُ كُلُّ
ــلَفُ  ــن، وس ــام المتعصّب ــدو الله إم ــه، فع ــه لأصل ــب علي ــه، وتعصّ آدم بخلق
المســتكبرين، الــذي وضــع أســاس العصبيــة، ونــازع الله رداء الجبريــة، وادّرع 
ــرّه،  ــره الله بتك ــف صغّ ــرون كي ــل، ألا ت ــاع التذلّ ــع قن ــزّز، وخل ــاس التّع لب
ووضعــه بترفعــه، فجعلــه في الدنيــا مدحــورًا، وأعــدّ لــه في الآخــرة ســعيًًرا،  
ولــو أراد الله أن يخلــق آدم مــن نــور يخطــف الأبصــار ضيــاؤه، ويبهــر العقــول 
رواؤه، وطيــبٍ يأخــذ الأنفــاس عَرْفُــه لفعــل، ولــو فعــل لظلّــت لــه الأعنــاق 
ــي  ــبحانه يبت ــنّ الله س ــة، ولك ــى الملائك ــه ع ــوى في ــت البل ــة، ولخفّ خاضع
ــا للاســتكبار  خلقــه ببعــض مــا يجهلــون أصلــه، تمييــزًا بالاختبــار لهــم، ونفيً
عنهــم، وإبعــادًا للخيــاء منهــم، فاعتــروا بــا كان مــن فعــل الله بإبليــس، إذ 
أحبــط عملــه الطّويــل وجهــده الجهيــد، وكان قــد عبــد الله ســتة آلاف ســنة 
لا يُــدرى أمــن ســني الدنيــا أم ســني الآخــرة عــن كِــرِْ ســاعة واحــدة، فمــن 

)))سورة ص، الآيات74-71.
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ــبحانه  ــا كان الله س ــه؟ كلا، م ــل معصيت ــى الله بمث ــلَمُ ع ــس يَس ــد إبلي ذا بع
ليُدخــل الجنّــة بــرا بأمــرٍ أخــرج بــه منهــا ملَــكا، إن حكمــه في أهــل الســاء 
وأهــل الأرض لواحــد، ومــا بــن الله وبــن أحــد مــن خلقــه هــوادة، في إباحــة 
حمــىً حرّمــه عــى العالمــن«)))، ويقــول A: »ولَــو أراد الله ســبحانه لأنبيائــه 
حيــث بعثهــم أَن يفتــح لََهــم كنــوز الذِهبَــان، ومعــادن العِقْيَــان)))، ومغــارِس 
الجنــان، وأَن يحــر معهــم طَــر اَلســاء، ووحــوش اَلأرَض لَفعــل، ولــو فعــل 
ــن  ــا وجــب للقَابلِِ ــاء، ولََم ــت الأنب ــاَء، وبطَــل الجــزاء، واضمحلَّ لَســقَطَ الب
أُجــور المبتلَــن، وَلاَ اســتحق اَلمؤْمنــون ثَــواب اَلمحســنين، ولالَزِمــت الأسَــاء 
معانيهــا، ولكــن الله ســبحانه جعــل رســلَه أُولي قــوة في عزائمهِــم، وضعفَــة 
ــم، مــع قناعــة تمــأَُ القلــوب والعيــون غنــى،  فيــا تــرى الأعَــن مــن حالاتهِ

وخصاصــة تمــأَُ اَلأبَصــار واَلأسَــاعَ أَذًى«))).

 فتوحيــد الله لا يتحقــق إلا بالطاعــة والامتثــال، وتمــام التســليم لمــن أمــر 
الله بطاعتــه، إخراجًــا للكِــر مــن القلــوب، وتحقيقًــا للوحدانيــة في النفــوس 
كــا مــرَّ بيانــه، ومــن هنــا كانــت طاعــة أنبيائــه شرطًــا في توحيــده، فــا يكتمــل 
الإيــان، ولا يكــون الإنســان موحــدًا لله، مــا لم يكــن مطيعًــا وممتثــاً لأنبيائــه 

ورسله.

 ومــن هنــا أمكــن لنــا أن نتســاءل: ما هــي العلاقــة بــن التوحيــد وبــن 
الإيــان بالرســل؟ 

)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة القاصعة، ج2، 139.
)))العقيان: ذهب متكاثف في مناجمه، خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة.

)))المصدر نفسه، ص145.
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ــط التشريعــي،  ــة بالراب والجــواب: لا يمكــن أن نكتفــي في فهــم العلاق
ــون  ــن الله يُعلِّم ــن ع ــم مبلغ ــاء D، بوصفه ــالة الأنبي ــق برس ــذي يتحق ال
ــد؛ لأن هــذا  ــا للتوحي ــان بهــم شرطً ــح الإي ــالي يصب ــد، وبالت ــاس التوحي الن
الفهــم يبتنــى عــى كــون معرفــة الأنبيــاء ســابقة لمعرفــة الله، ولــولا الأنبيــاء لمــا 
ــل  عــرف النــاس ربهــم، وهــذا مخالــف لكــون معرفــة الله حقيقــة فطريــة جُبِ
الإنســان عليهــا، فــالله قــد فطــر عبــاده عــى معرفتــه وتوحيــده، وبهــذه المعرفــة 
عرفــوا أن لــه �� رســاً يبلغــون عنــه ويبينــون أحكامــه، فتكــون مهمــة 
الرســل حينئــذ، أن يذكّروهــم مَنــيَِّ نعمتــه ويســتأدوهم ميثــاق فطرتــه، وأن 
ــرف  ــا نع ــول، وإن ــرف الله بالرس ــن لا نع ــول، فنح ــن العق ــم دفائ ــروا له يث

ــول بالله.  الرس

ــل  ــان بالرس ــن الإي ــة ب ــة الرابط ــة العلاق ــف حقيق ــك نكتش ــى ذل  وع
وبــن توحيــد الله، وهــي: أن الله يتجــى لخلقــه بأوامــره ونواهيــه عــر رســله؛ 
ولــذا تصبــح طاعتهــم هــي عــن طاعــة الله، فمَــنْ أراد أن يطيــع الله ويمتثــل 
أوامــره بوصفــه خالقًــا رازقًــا...، فــا يمكنــه ذلــك بــأن يتصــل بــه مبــاشرة؛ 
لأن الله أعــى وأجــل وأكــرم، مــن أن تحيطــه العقــول، أو تدنــو منــه الخواطــر، 
فتوحيــده يتــم عــر أنبيائــه ورســله؛ لأنهــم كــا مــرَّ التطبيــق العمــي للتوحيــد، 
وأن عــدم وجودهــم يــؤدي إلى عبثيــة خلــق الإنســان وانتفاء الغايــة والهدف.

  وبــا أن التوحيــد حقيقــة باقيــة ببقــاء الإنســان، فــا بــدَّ أن تكــون 
ــاده،  ــن عب ــة م ــم الطاع ــنْ أراد الله له ــة لَم ــة ودائم ــليم متحقق ــة والتس الطاع
ــع  ــه لا ينف ــا فإن ــن هن ــلفنا وم ــا أس ــد ك ــي للتوحي ــل الحقيق ــم التمثي بوصفه
ــد  ــبحٌ بحم ــو مس ــا، وه ــا، مزكيً ــاً، حاجً ــا، صائ ــون مصليً ــان أن يك الإنس
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الســاطين والطواغيــت يديــن لهــم بالــولاء؛ لأنــه حينئــذ لا يكــون موحــدًا 
متمحضًــا في إرادة الله وأمــره، بــل خارجًــا مــن ســلطانه بولايــة غــره، 
هُــمْ  ونســتفيد هــذا الأمــر مــن قولــه تعــالى: ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أَنَّ
ــى  ــواْ إلَِ ــدُونَ أَن يَتَحَاكَمُ ــكَ يُرِي ــن قَبْلِ ــزِلَ مِ ــا أُن ــكَ وَمَ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــواْ بمَِ آمَنُ
ــاس  ــة مــن الن ــة تصــف ثل ــهِ﴾)))، فالآي ــرُواْ بِ ــرُواْ أَن يَكْفُ ــدْ أُمِ ــوتِ وَقَ الطَّاغُ
بحســب زعمهــم بأنهــم مؤمنــون بالرســول وبالقــرآن، وبــا جــاء في الكتــب 
الســاوية، والإيــان بالقــرآن هــو إيــان بــا جــاء فيــه مــن أحــكام وتشريعات، 
ــنْ يــوالي  ــا لمعيــار الولايــة، فمَ إلا أنهــم -في الحقيقــة- كافــرون، وذلــك وفقً
أوليــاء الله فهــو موحــد، ومَــنْ ينكــر ولايتهــم ويــوالي أوليــاء الشــيطان 
ــذا نجــد  ــادات؛ ول ــي العب ــؤدي باق ــر، وإن كان يصــي ويصــوم وي فهــو كاف
ــوتِ﴾،  ــواْ إلََِى الطَّاغُ ــدُونَ أَن يَتَحَاكَمُ ــه: ﴿يُرِي ــك بقول ــر ذل ــرآن يف أن الق
والطاغــوت هنــا هــو الحاكــم الــذي يحكــم بــدون تفويــض مــن الله، وقرينــة 
ذلــك: ﴿يُرِيــدُونَ أَن يَتَحَاكَمُــواْ ....﴾، ومــن هنــا جعــل الله شرط التوحيــد 
الكفــر بالطاغــوت، قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن باِللــه فَقَــدِ 
اسْتَمْسَــكَ باِلعُــرْوَةِ الوُثْقَــىَ﴾)))، فــا يبلــغ الإنســان التوحيــد، حتــى يكفــر 
ــا الله  بــكل الزعامــات التــي تتصــدى للحكــم بــدون إذن مــن الله، فــإذا نهان
جــلَّ وعــا عــن التحاكــم إلى الطاغــوت، وجعلــه مســاويًا للكفــر والــرك 
بــالله، فــا بــدَّ أن ينصــب لنــا أوليــاء مــن عنــده نتحاكــم إليهــم، إذ لا يمكــن 
التحاكــم عنــده مبــاشرة، وهــذا مــا يفــر لنــا ضرورة وجــود خلفــاء وأوليــاء 
ــو  ــوت ه ــا أن الطاغ ــلطانه، وب ــره وس ــون أم ــن يمثل ــمه، الذي ــارك اس لله تب

)))سورة النساء، الآية60.
)))سورة البقرة، الآية256.
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ــه، ينبغــي أن يكــون  ــر ب ــا الله أن نكف ــه مصــداق في الخــارج، أمرن شــخص ل
ــل  ــده كممث ــم عن ــا نتحاك ــارج أيضً ــداق في الخ ــه مص ــخص ل ــل ش في المقاب
لله ��، فيكــون معنــى الآيــة: ﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــالله﴾، أي 
مَــنْ يكفــر بهــذا )الــذي لا يمثــل الله(، ويؤمــن بهــذا )الــذي يمثــل الله(، ولا 
يمكــن أن يكــون المقصــود مــن قولــه )ويؤمــن بــالله( أن يؤمــن بقضيــة غيبيــة 
ــون  ــك لا تك ــن دون ذل ــوس، وم ــي ملم ــيٍّ خارج ــود واقع ــط بوج لا ترتب
هنــاك مناســبة حقيقيــة بــن الكفــر بالطاغــوت، المتمثــل في فــان مــن النــاس، 

وبــن الإيــان بــالله كقضيــة غيبيــة ليــس لهــا ممثــل في أرض الواقــع. 

 ولكــي نجــد مثــالًًا لذلــك نقــول: مَــنْ يكفــر بفرعــون ويؤمــن بموســى 
فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى، فالإيــان بــالله يتجــى في الإيــان بموســى 
ــي  ــن ع ــن ب ــن بالحس ــة، ويؤم ــن معاوي ــد ب ــر بيزي ــنْ يكف ــك مَ A، وكذل
A وهكــذا، فالقضيــة مســتمرة باســتمرار البــر عــى الأرض، إذ تشــكل 

ــا للإنســان المؤمــن وغــره. ابتــاءً حقيقيً

ــال  ــا امتث ــا طاعتهــم وأوجــب علين ــاء فــرض علين   إن لله ســبحانه أولي
يتوقــف هــذا الأمــر عنــد الأنبيــاء والرســل، وإنــا هــو  أوامرهــم، ولا 
ــولَ وَأُولِِي  سُ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطيِعُ ــال تعــالى: ﴿أَطيِعُ ــر، ق مســتمر في ولاة الأم
الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)))، فطاعــة ولاة الأمــر هنــا ليــس فقــط لانتظــام أمــر الجماعــة 
ــد حقًــا، وهــذا  وسياســة أمورهــم، وإنــا هــي عنــوان للإنســان المؤمــن الموحِّ
الأمــر يفــر لنــا الروايــات المتضافــرة والمتفــق عليهــا بــن كل المــدارس، التــي 
ــو شرط  ــبحانه، ه ــل الله س ــن قب ــة م ــرض الطاع ــام المف ــى أن الإم ــد ع تؤك

)))سورة النساء، الآية59.
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في الإيــان والتوحيــد، كــا ورد في حديــث الإمــام الرضــا A عــن ابــن 
ــو الحســن الرضــا A نيســابور وأراد أن يرحــل  ــا وافى أب ــال: لّم ــه، ق راهوي
ــول  ــن رس ــا ب ــوا: ي ــث فقال ــاب الحدي ــه أصح ــع علي ــون اجتم ــا إلى المأم منه
الله J، ترحــل عنــا ولا تحدّثنــا بحديــث فنســتفيده منــك! وقــد كان قعــد 
ــول:  ــنَ جعفر يق ــى ب ــمعت أبي موس ــال: »س ــه وق ــع رأس ــة فأطل في العماريّ
ســمعت أبي جعفــر بــن محمد يقــول: ســمعت أبي محمــد بــن علي يقــول: 
ــول:  ــن علي يق ــنَ ب ــمعت أبي الحس ــ نيقول: س ــن الحس ــي ب ــمعت أبي ع س
ــول الله  ــول: سمعت رس ــن أبي طالب يق ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــمعت أبي أم س
ــه  ــول: لا إل ــزّ وجلّ يق ــمعت الله ع ــمعت جبرئيل يقول: س ــول: س J يق
إلا الله حصنــي، فمَــنْ دخــل حصنــي أمــنَ مــن عــذابي، فلــاّ مــرت الراحلــة 
نادانــا: بشروطهــا، وأنــا مــن شروطهــا«)))، وأن عــدم معرفتهــم أو إنكارهــم 
هــو الســبب الموجــب للكفــر، كقــول النبــي J: »مَــنْ مــات ولم يعــرف إمام 
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«)))، وعنــه J أنــه قــال: »مَــنْ مــات ولم تكــن في 
ــة«)))،  ــة جاهلي عنقــه بيعــة لإمــام، أو ليــس في عنقــه عهــد الإمــام مــات ميت
وميتــة الجاهليــة تعنــي الكفــر والــرك، وإن كان مصليًــا عابــدًا، ولا يمكــن 
أن يكــون المقصــود مــن إمــام الزمــان كل مــن حكــم، فقــد يكــون مــن حكــم 
هــو الطاغــوت الــذي أمــر الله ســبحانه العبــاد أن يكفــروا بــه، فكيــف يأمــر 
بمبايعتــه وفي الوقــت ذاتــه يأمــر بالكفــر بــه!!!، ممــا يعنــي أن ولاة الأمــر هــم 

مَــنْ يتكفــل الله بتعينهــم. 

)))الشيخ الصدوق، الأمالي، ص195.
)))البيهقي، السنن الكبرى، ج8، ص156.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج23، ص94.
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  ومــن هنــا يتبــن معنــى الروايــات التــي نصــت عــى أن نجــاة الإنســان 
 J ــول الله ــمعت رس ــال: س ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــه، فع ــة بإمام مقرون
يقــول: »لــو أن عبــدًا عبــد الله ألــف عــام مــا بــن الركــن والمقــام، ثــم ذُبــح كــا 
يُذبــح الكبــش مظلومًــا، لبعثــه الله مــع النفــر الذيــن يقتــدي بهــم، وبهداهــم 
ــد جــاء في  ــار«)))، وق ــارًا فن ــة وإن ن ــة فجن ــدي، ويســر بســرتهم، إن جن يهت
ــا  ــال: »إن أول م ــادق A، ق ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــن الإم ــث ع الحدي
ــوات  ــن الصل ــه، ع ــل جلال ــدي الله ج ــن ي ــف ب ــد إذا وق ــه العب ــأل عن يُس
المفروضــات وعــن الــزكاة المفروضــة وعــن الصيــام المفــروض وعــن الحــج 
ــا  ــات عليه ــم م ــا ث ــرَّ بولايتن ــإن أق ــت، ف ــل البي ــا أه ــن ولايتن ــروض وع المف
ــن  ــا ب ــرَّ بولايتن ــه، وإن لم يُقِ ــه، وحج ــه، وزكات ــه، وصوم ــه صلات ــت من قبل
يــدي الله جــل جلالــه، لم يقبــل الله عــزّ وجــلّ منــه شــيئًا مــن أعمالــه«)))، وعــن 
ــا إلا لأحــد رجلــن، رجــل  الإمــام عــي A كان يقــول: »لا خــر في الدني
يــزداد كل يــوم إحســانًا، ورجــل يتــدارك ســيئته بالتوبــة، وأنــى لــه بالتوبــة؟ 
والله لــو ســجد حتــى ينقطــع عنقــه، مــا قبــل الله منــه إلا بولايتنــا أهــل 
ــاشر  ــال: »مع ــول الله J ق ــن رس ــك، ع ــن مال ــس ب ــن أن ــت«)))، وع البي
، إذا ذُكــر آلُ إبراهيــم A تهلّلــت وجوهكــم وإذا ذُكــر آلُ  النــاس إليَّ إليَّ
محمــد كأنــا يُفقــأ في وجوهكــم حــبُّ الرمــان؟ فــو الــذي بعثنــي بالحــق نبيًــا 
لــو جــاء أحدكــم يــوم القيامــة بأعــال كأمثــال الجبــل، ولم يجــئ بولايــة عــي 

)))البرقي، المحاسن، ج1، ص61.
)))الشيخ الصدوق، الأمالي، ص328.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج8، ص128.
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بــن أبي طالــب A، لأكبّــه الله عــزَّ وجــلَّ في النــار«)))... ، وغــر ذلــك مــن 
الروايــات التــي تشــهد بنفســها عــى صحتهــا، لأنهــا تثبــت قضايــا ثابتــة مــن 

ــن بالــرورة. العقــل والدي

 فمَــنْ يمثــل الله جــلَّ جلالــه لا بــدَّ أن يكــون مُعيَّنـًـا مــن قِبَلِــه، ولا يمكن 
الوصــول إليــه عــر الشــورى والانتخــاب، وهــذا مــا يؤكــد إصرار الشــيعة 

عــى أن الإمامــة فريضــة إلهيــة، بوصــف الإمــام ممثــاً عــن الله ســبحانه.

 وعليــه ينحــر الطريــق الــذي يجعــل الإنســان دائــاً متصــاً بــالله ��، 
ــد  ــد الموحِّ ــث لا يمكــن أن يعتق ــام، بحي ــخص الإم ــب في ش ــا بالغي ومرتبطً
ــا بأوامــره ونواهيــه في  بانفصــال الأرض عــن الســاء، فــالله �� حــاضر دومً
ــك  ــل، وبذل ــاء والرس ــليم للأنبي ــاضًرا بالتس ــا كان ح ــام، ك ــليم للإم التس
ــو  ــن نح ــر الموحدي ــح س ــذي يصح ــب ال ــان الغال ــو الره ــيع ه ــون التش يك

ــل. ــد متكام توحي

النبوة والإمامة الارتباط والعلاقة بينهما

يــدور حــول توضيــح مكانــة الإمامــة في النظــام   مــا زال البحــث 
العقائــدي الشــيعي وعلاقتهــا ببعــض المعتقــدات كالنبــوة بعــد أن تــمَّ الــكلام 
حــول علاقتهــا وارتباطهــا بالتوحيــد؛ لنلاحــظ أهميــة هــذا الأصــل وإلى أي 
مــدى يصــل؟ وكيــف يحكــم عــى ناكريــه بالضــال؟، فقــد أثبتــت الــرورة 
ــك  ــهد بذل ــا يش ــة ك ــل الخليق ــة قب ــود الخليف ــاء وج ــة اقتض ــة والعقلي النقلي

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج27، ص171.
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ــالَ  ــه، قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ قَ تنصيــب الله �� لآدم A خليفــة قبــل خلــق بني
ــي جَاعِــلٌ فـِـي الأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــواْ أَتَجْعَلُ فيِهَا مَن يُفْسِــدُ  ــكَ للِمَلَائكَِــةِ إنِِّ رَبُّ
ــي أَعْلَــمُ  سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّ مَــاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ﴾)))، ومــن ذلــك نثبــت ضرورة وجــود القيــادة قبــل الرعيــة، 
ــن أول  ــم م ــق القوي ــو الطري ــاس نح ــة الن ــاه هداي ــد أولًًا معن ــود القائ فوج
وهلــة، ويعــد هــذا الأمــر بحــد ذاتــه ردًا عــى مَــنْ ينكــر حاجــة الأمــة إلى قيادة 
إلهيــة منصبــة بأمــر الســاء بعــد النبــي J، فليــس مــن المعقــول أن يراعيهــا 
الله ســبحانه قبــل الخليقــة ويهملهــا معهــم، مــا لكــم كيــف تحكمــون!!!، ومن 
جهــة أخــرى يمكــن القــول بــأن الخلافــة للنبــي أمــر ضروري؛ لأن النبــي قــد 
لا يســعفه الظــرف بــأن يبــن جميــع تشريعاتــه بــكل تفاصيلهــا ومــا يحيــط بهــا 
أيــام نبوتــه كــا تــم تبيينــه ســابقًا؛ لكثــرة الاضطرابــات التــي تحيــط بــه وكثــرة 
ــة التــي اكتنفــت  مســؤولياته وتعــدد مهامــه اتجــاه الأمــة وقــر المــدة الزمني
ســيادته وحاكميتــه كنبــي ومــرع، فيضطــره الأمــر إلى أن يؤســس لقواعــد 
ــه  ــن أوصيائ ــي م ــة، ويرتج ــت الحاج ــم وق ــا يلائ ــا م ــة منه ــن للأم ــة يب عام
صلــوات الله عليهــم التفريــع وتكملــة المنهــج البيــاني فيــا يليــه بــا يتناســب 
والمتغــرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة ومــا شــاكل ذلــك مــن 
ــد  ــة في تحدي ــون دخيل ــي تك ــور الت ــاس الأم ــى أس ــة، وع ــروف موضوعي ظ
ــرازه  ــه وإب ــل في تشريع ــا دخ ــون له ــي يك ــات الت ــب المقتضي ــم، وبحس الحك
ــاَ أَنــتَ  وإظهــاره فيــا لــو مــارس دوره A كمــرع، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

)))سورة البقرة، الآية30.
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مُنــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ﴾)))، ومــن هنــا رهــن الله ســبحانه إتمــام رســالة النبــي 
J بتتويــج الإمــام كخليفــة، تلــك الرســالة التــي لاقــى لأجــل إثباتهــا مــن 
المعانــاة وتحمــل لإبلاغهــا مــن الأذى مــا لم يــره أي نبــي في أمتــه، كــا صرح 
ــروع  ــح الم ــت«)))، فملام ــا أوذي ــي مثل ــا أوذي نب ــه: »م ــك J بقول بذل
الإلهــي في إصــاح الحيــاة لا تكتمــل إلا بالإمامــة؛ لكــي يتــم المنهــج ويتحــد 
الأفــق وتكتمــل الحجــة عــى العبــاد، إذن وحــدة التــازم والمســار لا ينفــكان 
ــوة  ــي للنب ــداد الغيب ــون الامت ــن يمثل ــة إلهي ــل أئم ــان جع ــان إلا بإع ولا يت
وخاصــة الخاتمــة منهــا؛ لانعــدام النبــوة بعــد النبــي J كــا نــصَّ J عــى 
ذلــك بقولــه: »يــا عــي أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي 
بعــدي«)))، فالعلاقــة بــن النبــوة والإمامــة علاقــة تكامليــة تقــوم مرتكزاتهــا 
عــى وحــدة المصــدر وكذلــك عــى المواكبــة والاقــران بينهــا، ولعلــه أحــد 
الِحكــم التــي لأجلهــا قــام النبــي J بإعــداد الإمــام عــي A للقيــام بهــذه 
المهمــة لتســتمر الرســالة بنفــس النشــاط وإن انقطــع وحــي النبــوة؛ ولهــذا لم 
ــن  ــي أعل ــر الت ــن بالكــال إلا مــن بعــد بيعــة الغدي يصــف الله ســبحانه الدي
ــال  ــده، ق ــن بع ــه م ــة ل ــه خليف ــا، وتنصيب ــا وليً ــاء عليً ــر الس ــي بأم ــا النب فيه
الله الحكيــم في كتابــه الكريــم:  ﴿اليَــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن دِينكُِــمْ فَــاَ 
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْْممَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَل ــوْنِ اليَ ــوْهُمْ وَاخْشَ شَ تََخْ
ــا﴾)))، وهــذا مــا تميــزت بــه الرســالة المحمديــة  وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينً

)))سورة الرعد، الآية7.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج39، ص56.

)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ص491.
)))سورة المائدة، الآية3.
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والديــن الإســامي عــن غــره مــن الديانــات، فقــد جــاءت الأخــرة لتعالــج 
ــا مــن جوانــب الحيــاة الإنســانية في مرحلــة معينــة، أو في مــكان معــن،  جانبً
أو عــى أقــوام معينــن، وليــس الأمــر كذلــك بالنســبة للإســام؛ لأنــه بحكــم 
ــذه  ــره في ه ــن غ ــف ع ــدَّ أن يختل ــات لا ب ــر الديان ــه آخ ــوة وكون ــم النب خت
الوظيفــة؛ ولهــذا أصبحــت رســالته كونيــة عالميــة تســتوعب كل الرســالات 
ــبحانه  ــا الله س ــد جهزه ــه، فق ــخ كل ــتوعب التأري ــا لتس ــابقة وتتجاوزه الس
ــات:  ــذه المقوم ــن ه ــتيعاب، وم ــود والاس ــتمرارية والصم ــات الاس بمقوم
ــاد  ــاب الاجته ــح ب ــامي، وفت ــه الإس ــا الفق ــي تضمنه ــة الت ــد العام القواع
في زمــن الغيبــة، والإمامــة التــي تعتــر المقــوم الأهــم؛ حيــث رســخت بقيــة 
المقومــات، وأسســت لحيــاة شــملت كل طــرق التعامــل مــع الأحــداث 
ــي أحاطــت زمــان إمامــة كل واحــد مــن الأئمــة D، فكانــت  المتغــرة الت
حياتهــم صلــوات الله عليهــم سلســلة حلقــات يكمــل بعضهــا الآخــر، 
اســتوعبت جميــع مفارقــات الحيــاة بجميــع جزئياتهــا وكلياتهــا؛ لتمــي ســنناً 

ومنهجًــا للأمــة عــى مســتوى الواقــع العلمــي والتطبيقــي.

 إن موضــوع الإمامــة يبقــى عــى كل حــال قابــاً للتصــور والإثــارة في 
أكثــر مــن بُعــد، أهمهــا: 

الأول: الإمامــة بوصفهــا نظامًــا لإدارة المجتمــع، وهــي قضيــة مشــركة 
بــن جميــع المجتمعــات بــا فيهــا المجتمعــات الدينية وغــر الدينية، الإســامية 
وغــر الإســامية، الشــيعية وغــر الشــيعية، فلــو أخــذت الإمامــة بهــذا 
ــت  ــع، لكان ــة في المجتم ــات الكفائي ــن الواجب ــا م ــت باعتباره ــى، وأثبت المعن
قابلــة للبحــث بمثابــة حكــم فقهــي في عــداد المباحــث الفقهيــة الاجتماعيــة، 
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ــاء كل  ــك إن عق ــا؛ ذل ــلمين أيضً ــيعة ولا بالمس ــص بالش ــذا لا يخت ــل ه ومث
ــراض  ــع اف ــع، م ــة في إدارة المجتم ــود مركزي ــرورة وج ــلمون ب ــوم يس ق
ــه )أي  ــا إمام ــو م ــن بنح ــع يع ــة وأن كل مجتم ــظ الإمام ــا لف ــق عليه أن يطل

ــه بهــا. ــي خول ــات الت ــه في نطــاق الصلاحي ــزم طاعت ــره( ويلت مدي

البعــد الآخــر: هــو أن نعتــر الإمامــة بمعنــى نظــام لإدارة المجتمــع 
الإســامي، لــه قوانينــه الخاصــة بــه النابعــة مــن الكتــاب والســنة، تحــدد فيــه 
ســات خاصــة للمديــر الــذي يتــولى إدارة مثــل هــذا المجتمــع، بــا يتناســب 
ــه،  ــزام تطبيق ــام والت ــي الإس ــع وع ــا بالطب ــي منه ــؤولية، والت وهــذه المس
وبهــذا القــدر يتفــق العامــة مــع الإماميــة، فالكثــر مــن علمائهــم ومفكريهــم 
وتنفيــذ  الإســامي  المجتمــع  لإدارة  الإمــام  وجــود  بــرورة  يقولــون 
ــخص  ــد الش ــيعة في تحدي ــن الش ــون ع ــم يفترق ــامية، إلا أنه ــكام الإس الأح
الــذي يجــب أن يكــون عــى رأس نظــام إدارة المجتمــع الإســامي؟ وكيفيــة 

ــه؟ ــه وتعيين انتخاب

 حيــث يعتقــد الشــيعة بــأن تعيينــه مفــروض مــن قبــل الله ســبحانه وهــو 
يمتلــك مــن الصفــات مــا لا تتوفــر في الآخريــن، فهــو الأورع، والأفضــل، 
ــره في  ــا غ ــر إليه ــي يفتق ــاء‌ة الت ــد، وذو الكف ــجع، والأزه ــم، والأش والأعل
ــات هــذه  ــق وإثب ــد هــذه المصادي ــا تنســج البحــوث لتحدي كل شيء، وأحيانً
الفضائــل، وهــذا مــا تناولتــه كتــب العقائــد وتــم التعــرض إليــه ضمــن 
المباحــث الكلاميــة، أمــا العامــة فإنهــم يــرون أن الأمــة هــي التــي تعينَّــه مــن 

ــاب والشــورى.  ــال الانتخ خ
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 وعــى كل حــال يبقــى رأي المذهــب الشــيعي في الإمامــة أنهــا منصــب 
ــا  ــاس ك ــه للن ــي J بتبليغ ــر النب ــة وأم ــن آي ــر م ــه �� في أكث ــي صرح ب إله
ــا  ــاسِ مَ ــنَ للِنَّ ــرَ لتُِبَيِّ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــالى: ﴿وَأَنزَلنَ ــال تع ــاً، ق ــره مفص ــرَّ ذك م
ــرُونَ﴾)))، ولم يــرك لهــم خيــارًا فيــا يطرحــه، بــل  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ ــزِّ نُ
حذرهــم مــن الــرد عليــه، وأمرهــم بالتســليم لــه وجعــل ذلــك مــن علامــات 
ــه  ــروا في قول ــن ذك ــر الذي ــون D أولي الأم ــر المعصوم ــد ف ــان، وق الإي
ــرِ مِنكُــمْ﴾))) بأنهــم:  ــي الأمَْ ــولَ وَأُوْلِ سُ ــواْ الرَّ ــه وَأَطيِعُ ــواْ الل تعــالى:  ﴿أَطيِعُ
 A ــادق ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــن، فق ــم أجمع ــوات الله عليه )الآل( صل
ــة: »نزلــت في عــي بــن أبي طالــب والحســن والحســن  ــه قــال في هــذه الآي أن
– عليهــم الصــاة والســام – فقيــل: إن النــاس يقولــون فــا لــه لم يســم عليًــا 
وأهــل بيتــه في كتابــه، فقــال: فقولــوا لهــم: نزلــت الصــاة ولم يســم الله لهــم 
J فــر ذلــك لهــم، ونزلــت  ثلاثًــا ولا أربعًــا حتــى كان رســول الله 
عليــه الــزكاة ولم يســم لهــم مــن كل أربعــن درهًمــا درهــم حتــى كان رســول 
الله J هــو الــذي فــر ذلــك لهــم ونزلــت أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول 
ــول الله  ــال رس ــن، فق ــن والحس ــي والحس ــت في ع ــم ونزل ــر منك وأولي الأم
J في عــي مَــنْ كنــت مــولاه فعــي مــولاه، وقــال: أوصيكــم بكتــاب 
الله وأهــل بيتــي فــإني ســألت الله أن لا يفــرق بينهــم حتــى يوردهمــا عــي 
الحــوض فأعطــاني ذلــك، وقــال: لا تعلموهــم فإنهــم أعلــم منكــم، وقــال: 
إنهــم لــن يخرجوكــم مــن بــاب هــدى ولــن يدخلوكــم في بــاب ضلالــة، فلــو 
ــه، لادعاهــا آل فــان وآل  ــنْ أهــل بيت ــن مَ ــم يب ســكت رســول الله J فل

)))سورة النحل، الآية 44.

)))سورة النساء، الآية 59.
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فــان...«)))، وبعــد أن أثبــت القــرآن الكريــم الولايــة للنبــي J، كــا جــاء 
في قولــه تعــالى: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلََى باِلُمؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾)))، أعطاهــا لعــي عــي 
ــن  ــس ب ــن أن ــا ورد ع ــلمين ك ــا المس ــر مخاطبً ــة الغدي ــال في بيع ــن ق A ح
مالــك أنــه ســمع رســول الله J يقــول: »أنــا أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، 
وأخــذ بيــد عــي وقــال: مَــنْ كنــت مــولاه فعــي مــولاه اللهــم وآل مَــنْ والاه 

ــنْ عــاداه«))). وعــاد مَ

ممــا تقــدم نســتلخص: أن سلســلة الأنبيــاء اختتمــت بنبــوة الرســول 
ــم،  ــا J، لم تخت ــف به ــي كان يتص ــات الت ــة المقام ــن بقي ــرم J، لك الأك
ــال  ــة، ق ــن ثل ــدرك إلا م ــي لا ت ــة وه ــكام باقي ــرآن والأح ــن الق ــام تبي فمق
ــرُونَ﴾))) – أي لا يدركــه – وهــم أهــل البيــت  ــهُ إلَِّاَّ الُمطَهَّ ســبحانه: ﴿لَّاَّ يَمَسُّ
الكتــاب  مــن  آخــر  موضــع  في  اســمه  تبــارك  ذلــك  بــنَّ  حيــث   ،D
جْــسَ أَهْــلَ البَيْــتِ  مَــا يُرِيــدُ اللــه ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ العزيــز، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾)))، ومقــام الحاكميــة بــاقٍ، ومقــام الولايــة بــاقٍ، وهكذا  وَيُطَهِّ
ــة المقامــات التــي كان يتمتــع بهــا النبــي J، وهــذا مــا  الحــال بالنســبة لبقي
ــه فالمحــور الأصــي لموضــوع الإمامــة،  ــاه مــن خــال مــا تقــدم، وعلي فهمن
بوصفهــا أحــد الأصــول الاعتقاديــة عنــد الشــيعة، يكمــن في هــذا البُعــد، لا 
ــه  ــاز في بحث ــر الخب ــيد من ــك الس ــن ذل ــر ع ــد ع ــة، وق ــه دورة حضاري بكون

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص287.
)))سورة الأحزاب، الآية 6.

)))الشيخ الصدوق، الأمالي، 211.
)))سورة الواقعة، الآية 79.

)))سورة الأحزاب، الآية33.
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ــي،  ــة بالوح ــوة مُتقوم ــة: »أن النب ــوة والإمام ــن النب ــة ب ــن العلاق ــول تبي ح
ــدٌ  ــهٌ وَاحِ ــمْ إلَِ كُ ــاَ إلََِهُ ــى إلََِيَّ أَنَّ ــمْ يُوحَ ثْلُكُ ــرٌَ مِّ ــا بَ ــاَ أَنَ ــل إنَِّ ــالى: ﴿قُ ــال تع ق
ــزال  ــن إن ــدف م ــنَ﴾)))، واله كِ ــلٌ لِّلمُشْْرِ ــتَغْفِرُوهُ وَوَيْ ــهِ وَاسْ ــتَقِيمُوا إلَِيْ فَاسْ
الوحــي وصولــه للبشريــة ولا يمكــن أن يصــل إلى المجتمــع البــري وصــولًًا 
مضمونًــا بــا تحريــف ولا زيــادة ولا نقــص، إلا إذا كانــت هنــاك خزانــة 
ــاً  ــاءه تنزي ــن وع ــي م ــي الوح ــوم بتلق ــي تق ــي الت ــأ ه ــن الخط ــة ع معصوم
ــوة هــي  ــوة، فالنب ــة هــي قاعــدة النب ــاً، فتكــون تلــك الخزان وتفســرًا وتأوي
مَلقــى الوحــي ووعــاؤه، والخزانــة هــي مســتودعه تنزيــاً وتفســرًا وتأويــاً، 
ــذِيَ أَنــزَلَ  وهــي قلــب الإمــام وهــذا مــا أشــار لــه القــرآن الكريــم: ﴿هُــوَ الَّ
ــا  اتٌ فَأَمَّ ْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِِهَ ــهُ آيَــاتٌ مُّحُّ عَلَيْــكَ الكتَِــابَ مِنْ
ــهِ  ــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِ ــهُ ابْتغَِــاء الفِتْنَ الَّذِيــنَ في قُلُوبِِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ
ــنْ عِنــدِ  اسِــخُونَ فِِي العِلــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَ الله وَالرَّ
كْــرِ  ــرُ إلِاَ أُوْلُــواْ الألبَــابِ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ رَبِّ
ــه: )نحــن  ــر A بقول ــي فسرهــا الإمــام الباق ــونَ﴾)))، الت ــمْ لاَ تَعْلَمُ إنِ كُنتُ

أهــل الذكــر ونحــن المســؤولون()))«))).

ــأن هــذه المقامــات  ــون ب ــة بحســب اعتقادهــم يؤمن  إن الشــيعة الإمامي
ــخصًا  ــر ش ــي ع ــبحانه لاثن ــا الله س ــوة- منحه ــام النب ــر مق ــة – غ المحمدي

)))سورة فصلت، الآية6.
)))سورة آل عمران، الآية7.

)))سورة النحل،الآية43.
)))الشيخ الكليني، الكافي،ج1، ص211.

)))ينظر: موقع السيد منير الخباز نشرها بتاريخ 2019/2/8م.
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مــن أهــل بيــت الرســول J، ولقــد كان للنبــي الأكــرم J علــوم أخــرى 
ــن  ــة آخري ــن ملائك ــاه م ــا يتلق ــا كان بعضه ــي، فرب ــر الوح ــن غ ــا م يتلقاه
القلــب أو  A، وربــا يطلــق عليهــا إلهــام أو نكــت في  غــر جبرائيــل 
ــوم  ــال العل ــا ح ــث، حاله ــي وردت في الأحادي ــاظ الت ــن الألف ــك م ــر ذل غ
ــا  ــدث إليه ــد تح ــا، فلق ــام الله عليه ــم س ــيدة مري ــا الس ــت تتلاقاه ــي كان الت
ــكِ  ــكِ لِِأهََــبَ لَ ــا رَسُــولُ رَبِّ ــاَ أَنَ ــالَ إنَِّ مَلــك كــا ذكــره القــرآن الكريــم: ﴿قَ
ــا﴾)))، كذلــك أم النبــي موســى A التــي ألهمهــا الله ســبحانه،  ــا زَكيًِّ غُلََامً
ــهِ  ــهِ فَأَلقِي ــتِ عَلَيْ ــإذَِا خِفْ ــهِ فَ ــا إلََِى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِي قــال تعــالى: ﴿وَأَوْحَيْنَ
ــنَ الُمرْسَــليَِن﴾)))،  ــوهُ مِ ــكِ وَجَاعِلُ وهُ إلَِيْ ــا رَادُّ ــزَنِِي إنَِّ ــافِِي وَلََا تََحْ ــمِّ وَلََا تََخَ فِِي اليَ
التــي   J D للنبــي  وعليــه يمكــن أن نعــرف معنــى وراثــة الأئمــة 
حكتهــا بعــض الفقــرات الــواردة في زياراتهــم صلــوات الله عليهــم، كــا 
ــب  ــام عليــك يــا وارث محمــد حبي ــن A: »الس في زيــارة الإمــام الحس
ــد  ــا وارث محم ــك ي ــام علي ــا A: »الس ــام الرض ــارة الإم الله«)))، وفي زي
الفقــرات  أحــدى  صرحــت  قــد  بــل  ذلــك،  غــر  وفي  الله«)))،  رســول 
الــواردة في زيــارة الإمــام عــي A – زيارتــه A يــوم الأحــد - بــأن 
ــوة والإمامــة تكمــل إحداهمــا الأخــرى ومــن دون إحداهمــا لا تكتمــل  النب
شــجرة النبــوة، فقــد بينــت أن النبــوة ثمــرة هــذه الشــجرة، وتجملهــا وزينتهــا 
بالإمامــة: »الســام عــى الشــجرة النبويــة والدوحــة الهاشــمية المضيئــة المثمرة 

)))سورة مريم، الآية19.
)))سورة القصص، الآية7.

)))الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان، ص 463.
)))المصدر السابق.
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بالنبــوة، المونقــة بالإمامــة...«)))، وكــا جــاء في الحديــث عــن النبــي J أنــه 
ــرك، ولا  ــنْ أنك ــن بي مَ ــا آم ــا م ــق نبيً ــي بالح ــذي بعثن ــي A: »وال ــال لع  ق
أقــر بي مَــنْ جحــدك، ومــا آمــن بــالله مَــنْ كفــر بــك، أن فضلــك لمــن فضــي 
وإن فضــي لفضــل الله عــزّ وجــلّ وهــو قــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿قُــل بفَِضْــلِ الله 
َّــا يََجْمَعُــونَ﴾، ففضــل الله نبــوة نبيكــم  تـِـهِ فَبذَِلـِـكَ فَليَفْرَحُــواْ هُــوَ خَــرٌْ مِّمِّ وَبرَِحْْمَ
ــاط  ــدى الارتب ــم م ــا نعل ــن هن ــب«)))، وم ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــه ولاي ورحمت
والعلاقــة بــن النبــوة والإمامــة، فالإمامــة امتــداد للنبــوة والنبــوة أصــلٌ 

ــة النبــوة مــن دونهــا.  امتــداده الإمامــة، لا تصــح خاتمي

المعاد والإمامة الارتباط والعلاقة بينهما 

  لقــد اتفقــت كلمــة أهــل التوحيــد عــى مــرّ الزمــن في أن الهــدف الــذي 
يرومــون الوصــول إليــه، وغايــة مناهــم هــو التخلــق بأخــاق الله ســبحانه، 
ومــن هنــا نجدهــم يســعون جاهديــن بلــوغ مــا يمكنهــم مــن مراتــب كماليــة، 
ــم  ــة رغ ــذه الحقيق ــة ه ــة وحديث ــة قديم ــهم الأخلاقي ــخت مدارس ــد رس وق
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــات الفكري ــة المخزون ــج نتيج ــارب والمناه ــاف المش اخت
أصحابهــا ومــا ذلــك كلــه بحســب الغالــب إلا مــن أجــل نيــل رضــا الله تعــالى 
ــا منهــم  والنجــاة مــن النــار والفــوز بالجنــة وبلــوغ رضــوان الله الأكــر، إيمانً
بيــوم الوعــد والوعيــد حيــث يــوم القيامــة، واســتجابة منهــم لنــداء الفطــرة 

الــذي يدعوهــم لطاعــة خالقهــم شــكرًا لــه عــى مــا أنعــم. 

)))المصدر نفسه، ص98.
)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج35، ص26.
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ــه  ــود موج ــتدعي وج ــي يس ــا الإله ــق الرض ــان في طري ــر الإنس   إن س
ناصــح أمــن عــارف يعلــم عقبــات هــذا الطريــق، مطلع عــى أقصر مــا يمكن 
ــاس  ــن الن ــتطيع أن يحص ــالى، ويس ــالك إلى الله تع ــه الس ــن خلال ــل م أن يص
ــوء،  ــارة بالس ــس الأم ــيطان والنف ــات الش ــاوي ومنزلق ــقوط في مه ــن الس م
وعــى ذلــك يقتــي أن يكــون هــذا الموجــه هاديًــا معصومًــا، ومــن هنــا تثبــت 
ضرورة الإمامــة والمــوالاة لأوليــاء الحــق صلــوات الله عليهــم أجمعــن كونهــم 
ــرورة  ــة، ف ــارة الجامع ــبما ورد في الزي ــداة إلى الله حس ــى الله واله الأدلاء ع
ــوالي  ــم الم ــد به ــون المعتق ــرَّ ك ــا م ــة إلى م ــر بالإضاف ــم D تظه ــاط به الارتب
لهــم تمــي عليــه عقيدتــه أن يكــون في عملــه عــى حــذر؛ لأنهــم D مطلعــون 
عــى كل مــا يفعلــه، يراقبــون تصرفاتــه حقيرهــا وكبيرهــا، يشــاهدون حقائــق 
ــواْ  ــلِ اعْمَلُ ــالى: ﴿وَقُ ــال تع ــن، ق ــم في كل ح ــرض عليه ــاد، تع ــال العب أع
ــال  ــرض الأع ــألة ع ــونَ﴾)))، إن مس ــولُهُ وَالُمؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ى الله عَمَلَكُ ــرََ فَسَ
ــواردة  ــرة ال ــار الكث ــة للأخب ــت D، ونتيج ــل البي ــب أه ــر أتباع مذه بنظ
عــن الأئمــة D، عقيــدة معروفــة ومشــهورة، تؤكــد الآيــة المباركــة أن 
ــواْ﴾ تشــر إلى أن لا يتصــور  ــلِ اعْمَلُ ــي J أن يبلــغ النــاس: ﴿وَقُ على النب
أحــد أنــه إذا عمــل عمــاً، ســواء في خلوتــه أو بــن النــاس أنــه ســيخفى عــى 
ــات إلى  ــة D، وأن الالتف ــوله J والأئم ــى رس ــبحانه، أو ع ــم الله س عل
هــذه الحقيقــة والإيــان بهــا لــه أعمــق الأثــر في تطهــر الأعــال والنيــات، فــإن 
الإنســان - عــادة - إذا أحــس بــأن أحــدًا مــا يراقبــه ويتابع حركاته وســكناته، 
ــنْ  ــه مَ ــى لا يؤاخــذه علي ــه حت ــا لا نقــص في ــه يحــاول أن يتــرف تصرفً فإن

)))سورة التوبة، الآية94.
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ــأن الله ورســوله والأئمــة D يطلعــون  يراقبــه، فكيــف إذا أحــس وآمــن ب
عــى أعمالــه؟، إن هــذا الاطــاع هــو مقدمــة للثــواب أو العقاب الــذي ينتظره 
ــاشرة وتقــول:  ــك مب ــإن الآية الكريمة تعقــب عــى ذل ــذا ف ــوم المعــاد؛ ل في ي
ــونَ﴾)))،  ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنتُ ــم بِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُ ــبِ وَالشَّ ــالِِمِ الغَيْ ونَ إلََِى عَ دُّ ــرَُ ﴿وَسَ
ولأهميــة وضرورة الحــال وردت روايــات كثــرة بهــذا الخصــوص منهــا: مــا 
روي عن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: »تعــرض الأعــال عــى رســول الله 
ــول الله  ــو ق ــا، وه ــا، فاحذروه ــا وفجاره ــاح، أبراره ــاد كل صب ــال العب أع
ــوا فســرى الله عملكــم ورســوله وســكت«)))، وفي  عــز وجــل: وقــل اعمل
ــال: »إن الأعــال تعــرض عــى  ــه ق ــر A أن ــام الباق ــث آخــر عن الإم حدي
نبيكــم كل عشــية الخميــس، فليســتح أحدكــم أن يعــرض عــى نبيــه العمــل 
القبيــح«)))، وفي روايــة أخــرى عن الإمــام عــي بــن موســى الرضــا A، أن 
ــل؟ والله  ــت أفع ــال: »أ ولس ــي، فق ــل بيت ــه: ادع الله لي ولأه ــال ل ــخصًا ق ش
أن أعمالكــم لتعــرض عــيَّ في كل يــوم وليلــة، يقــول الــراوي، فاســتعظمت 
ى  ــرََ ــواْ فَسَ ــلِ اعْمَلُ : ﴿وَقُ ــلَّ ــزَّ وج ــاب الله ع ــرأ كت ــا تق ــال لي، أم ــك، فق ذل
الله عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالُمؤْمِنُــونَ﴾، هــو والله عــي بــن أبي طالــب«)))، بــل أن 
ــد لهــا  ــاد في كل زمــان إذا أري الكثــر مــن الروايــات تشــر إلى أن أعــال العب
أن تصعــد إلى الســاء فــإن الصاعــد بهــا هــو إمــام ذلــك الزمــان، هــذا الأثــر 
للولايــة يتحقــق باعتبــار إيــان الإنســان بإطلاعهــم صلــوات الله عليهــم عــى 

)))انظر: الشيخ الشيرازي ناصر مكارم، تفسير الأمثل، ج6، ص202.
)))المصدر نفسه، ص203.

)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص113.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1،ص171.
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أعــال العبــاد.

  أما الإيمان بكونهم الشفعاء يوم القيامة، وبأن العبد لا يشم ريح الجنة إلا 
برحمة الله سبحانه وشفاعتهم D، كما قال سبحانه: ﴿وَلََا يَشْفَعُونَ إلَِّاَّ لِمَِنِ 
ارْتَضََى﴾)))، وأنهم الرجال الذين يقفون على الأعراف يوم القيامة يشرفون 
لكل  الخاص  المقام  يشاهدون  أجمعين،  الخلق  من  والآخرين  الأولين  على 
نفس منهم على اختلاف مقاماتهم ودرجاتهم ودركاتهم، قال تعالى: ﴿وَعَلََى 
عن  واقد،  بن  عن الهيثم  ورد  بسِِيمََاهُمْ﴾)))،  كُلًا  يَعْرِفُونَ  رِجَالٌ  الأعَْرَافِ 
مقرن قال، سمعت أبا عبد الله A يقول: »جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين 
بسيماهم؟  كلا  يعرفون  رجال  وعلى الأعراف  المؤمنين:  يا أمير  A فقال: 
فقال: نحن على الأعراف، نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي 
عز  الله  يعرفنا  الأعراف  ونحن  معرفتنا،  بسبيل  إلا  وجلَّ  عزَّ  الله  يعرف  لا 
وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا 

يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه«))).

 إن الله تبــارك وتعــالى لــو شــاء لعــرف العبــاد نفســه ولكــن جعلنــا أبوابــه 
ــا أو  ــن ولايتن ــدل ع ــنْ ع ــه، فمَ ــى من ــذي يؤت ــه ال ــبيله والوج ــه وس وصراط
فضــل علينــا غيرنــا، فإنهــم عــن الــراط لناكبــون، فــا ســواء مَــنْ اعتصــم 
ــا  ــرغ بعضه ــدرة يف ــون ك ــاس إلى عي ــب الن ــث ذه ــواء حي ــه ولا س ــاس ب الن
ــا إلى عيــون صافيــة تجــري بأمــر ربهــا، لا  ــنْ ذهــب إلين في بعــض، وذهــب مَ

)))سورة الأنبياء، الآية28.
)))سورة الأعراف، الآية46.
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نفــاد لهــا ولا انقطــاع()))، وهــذا الاعتقــاد سيرســخ في نفــس المــوالي ضرورة 
الظهــور بشــكل لائــق أمــام أوليائــه D وســيجعل منــه وســيلة للاســتعداد 
ــوم القيامــة بالشــكل الــذي يبيــض وجهــه أمامهــم صلــوات الله عليهــم،  لي

وبــا يجعلهــم D فخوريــن بــه، يتباهــون بــه بــن الأمــم.  

الولاية مخاض الإمامة

 يتبــن مــن خــال مــا تقــدم أن الولايــة هــي أس الديــن حيــث لا توحيــد 
ــا، ولا  ــن إلا به ــل الدي ــوة ويكتم ــم النب ــة ولا تت ــة حقيقي ــي ولا معرف حقيق
قبــول لعمــل ولا قيمــة لــذي حــال، إلا مــن خــال التــولي الحــق لأوليــاء الله 
ــوة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة«)))،  ــت النب ــا أهــل بي الحقيقــن، »إن
ــل الســاء حيــث  ــدوره يمث ــذي ب ــح ال ــل الخــط الصحي ــة تمث ــادة الرباني فالقي
تحمــل الحقائــق الإلهيــة إلى النــاس وهــي القيــادة الشرعيــة الواعيــة فــا يمكــن 
أن يســود الأمــة الإســامية الصــاح إلا بالالتفــاف حولهــا وموالاتهــا، لأنهــا 
الوحيــدة التــي تتصــف بوضــوح الطريــق وجــاء المنهــج، واتباعهــم يعنــي 
ــه  ــي تنــص عــى إعطــاء كل ذي حــق حقــه وأن تحل ــزام بحــدود الله الت الالت
بالمحــل الــذي يســتحقه، وبنــاءً عليــه تتكــون رؤيــة كونيــة تامــة عن أصــل يُعد 
مــن أهــم أصــول المذهــب تلــك الرؤيــة التــي تعبر عــن المنظومــة المعرفيــة التي 
تحــدد أصــول الديــن والمنهــج المعــرفي لــكل ديــن مــن الديانــات ومذهــب مــن 
ــا كســلوك  ــي يتخذهــا عمليً ــه الت المذاهــب وعــى ضوئهــا تتحــدد أيدلوجيت

)))المصدر السابق، ص232.
)))ابن طاووس، الملهوف على قتلى الطفوف، ص98.
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فــردي واجتماعــي، فقــد ابتــدأت مطالــب الولايــة بثبوتهــا لله تعــالى ثــم 
امتــدت لتصــل إلى النبــي ومــن ثــم إلى الأئمــة صلــوات الله عليهــم أجمعــن، 
ــاَةَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــا  ــن امتداده ــم ع ــد أن نتكل ــا نري ــونَ﴾)))، وهن ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ
إلى أوليــاء الأئمــة D، هــذه المســألة الابتلائيــة التــي أصبحــت محــل فشــل 
ــث  ــرة حي ــة الأخ ــي في الآون ــار الإله ــب بالاختب ــاع المذه ــن أتب ــن م الكثيري
ــار أن الأمــر لم  ــا والآخــرة، باعتب ــم عــى ضوئهــا مصــر الموالــن في الدني يُقيَّ
يكــن بالخيــار بالنســبة إليهــم فقــد تركــزت وصايــا المعصومــن D عليهــا 
ــا  ــة ك ــا المهم ــة وآثاره ــة للولاي ــار العظيم ــدى الث ــون إح ــرض أن تك فيف
تقــدم ذكــره في محــل البحــث حــول أبعــاد الولايــة، وعــدم الالتــزام بهــا يعنــي 

مخالفــة تلــك الوصايــا وتضييــع المصالــح المترتبــة عليهــا.

ــي  ــق الت ــم الحقائ ــة الإنصــاف والتقــوى في تقيي  فمــن الــروري رعاي
تنكشــف للإنســان في جميــع جوانــب الحيــاة دينيــة كانــت أو دنيويــة ولا 
مجــال للإخفــاق والعــدول عــن ذلــك، فقــد يتحــول الخطــأ في المــوالاة بعــض 

ــر مــن جهــة: ــة مــن أكث ــان إلى خطيئ الأحي

الأولى: المغــالاة: الغلــوّ في الاصطــاح: هــو مجــاوزة الحــدّ المعقــول 
والمفــروض في العقائــد الدينيــة والواجبــات الشرعيــة.

ــا  ــت D م ــل البي ــول في أه ــنْ يق ــة: مَ ــيعة الإمامي ــد الش ــالي عن والغ
ــد ورد  ــة)))، وق ــوة والألوهي ــم النب ــون فيه ــا يدّع ــهم ك ــون في أنفس لا يقول

)))سورة المائدة، الآية55.
)))الطريحي، مجمع البحرين –غلو- 1332.
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عــن رســول الله J التحذيــر منــه: »إياكــم والغلــو، فإنــا أهلــك مــن كان 
ــم  ــال: »إياك ــه ق ــن A أن ــر المؤمن ــن أم ــن«)))، وع ــو في الدي ــم الغل قبلك
والغلــو فينــا قولــوا عبيــد مربوبــون، وقولــوا في فضلنــا مــا شــئتم«)))، وعــن 
الإمــام الصــادق A: »لعــن الله مَــنْ قــال فينــا مــا لا نقولــه في أنفســنا، لعــن 
ــده  ــا وبي ــا ومعادن ــه مآبن ــا، وإلي ــة لله الــذي خلقن ــا عــن العبودي ــنْ أزالن الله مَ
نواصينــا«)))، بــل الأكثــر مــن ذلــك فقد نهــوا D بــأن يخاطب المــوالي الناس 
إلا بحســب مــا تستســيغه عقولهــم وتقبلــه قلوبهــم وإن كان ذلــك ليــس مــن 
الغلــو قطعًــا وإنــا خوفًــا مــن رفــض البعــض شــيئًا مــن مراتبهــم ومراقيهــم، 
أو إنــكار شيء مــن فضائلهــم ومقاماتهــم D فيكفــر مــن بعــد إيــان، كــا 
ــه قــال: »حدثــوا النــاس بــا يعرفــون  ورد عــن الإمــام الســجاد A مــن أن
 A ولا تحملوهــم مــا لا يطيقــون فتغرونهــم بنــا«)))، وعــن الإمــام الصــادق
أنــه قــال: »إن احتــال أمرنــا ليــس هــو التصديــق بــه والقبــول لــه فقــط، إن 
مــن احتــال أمرنــا ســره وصيانتــه عــن غــر أهلــه فاقرأهــم الســام ورحمــة 
الله – يعنــي الشــيعة – وقــل لهــم: يقــول لكــم: رحــم الله عبــدًا اســتجر مــودة 
النــاس إلي وإلى نفســه يحدثهــم بــا يعرفــون، ويســر عنهــم مــا ينكــرون، ثــم 
قــال لي: والله مــا الناصــب لنــا حربًــا أشــد مؤونــة علينــا مــن الناطــق علينــا بــا 
نكرهــه«)))، فمــن المشــكل إذاعــة روايــات الخــواص لعامــة النــاس وإشــاعة 
مثــل هــذه الأحاديــث مذمــوم قــد يصــل بصاحبــه إلى أقبــح مــا يرجــوه 

)))البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص127.
)))ابن شعبة الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، ص104.

)))العلامة المجلسي، البحار، ج25، ص297.
)))النعماني الشيخ محمد بن إبراهيم، كتاب الغيبة، ج1، ص41.

)))عوالم العلوم، ج3، ص315.
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المؤمــن فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: »إني لأحــدث الرجــل 
الحديــث فينطلــق فيحــدث بــه عنــي كــا ســمعه فاســتحل بــه لعنــه والــراءة 

منــه«))). 

الثانيــة: النصــب والعــداء: النصــب في اللغــة: المعــاداة، قــال الفراهيدي: 
لهــم  ونصبنــا  ونحوهــا،  والعــداوة  والحــرب  الــرّ  فلانًــا  وناصبــت 
ــد اختــص لفــظ )النصــب( و)النواصــب(  ــا في الاصطــاح، فق حربًا)))، أمّ
بمــن عــادى أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب أو أحــد أهــل بيتــه D، قــال 
الشــهيد الثــاني رحمــه الله: »النواصــب هــم المبغضــون لأحــد مــن أهــل البيــت 

.(((»D

الإرهــاب  الحظــوة في صناعــة  للنصــب  زالــت  ومــا  كانــت  لقــد    
العقائــدي الــذي مارســه النواصــب بحــق أهــل البيــت D وأتباعهــم 
ــادي  ــا أي ــم خطته ــة ظل ــى لوح ــمت أعت ــة رس ــح دموي ــج مذاب ــذي أنت وال
الحاقديــن في التاريــخ البــري وخصوصًــا تلــك التــي رافقــت يــوم عاشــوراء 
مــن مصائــب جــرت عــى الحســن وآلــه وصحبــه D ومــازال مســتمرًا إلى 
ــأن مــودة أهــل البيــت D إذا  ــا هــذا، وكيفــا كان يمكــن أن يقــال: ب يومن
كانــت تضمــن للمــرء ســعادة الداريــن، فــإن بغضهــم ونصــب العــداء لهــم 
يوجــب الخــروج عــن الملّــة ودخــول النــار وغضــب الجبّــار والشــقاء الأبــدي 

ــا: ــأن، منه ــذا الش ــوص ه ــي وردت بخص ــث الت ــول الأحادي ــو مدل ــا ه ك

)))النعماني الشيخ محمد بن إبراهيم، كتاب الغيبة، ج1، ص41.
)))الفراهيدي، العين، ج7، ص136.

)))زين الدين العاملي، حاشية شرائع الإسلام، ص27.
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  مــا ورد عــن رســول الله J: »لا يبغضنــا إلا منافــق شــقي«)))، وعنــه 
J: »والــذي نفــي بيــده لا يبغضنــا أهــل البيــت أحــد إلا أدخلــه الله 
النــار«)))، وعنــه J: »صنفــان مــن أمتــي لا نصيــب لهــا في الإســام: 

ــه«))).  ــن مــارق من ــا، وغــال في الدي ــي حربً الناصــب لأهــل بيت

ــدر  ــي تص ــال الت ــض الأع ــة D: إن بع ــي والأئم ــذاء النب ــة: إي الثالث
مــن العبــاد قــد تكــون ســببًا لإيــذاء النبــي والأئمــة D وقــد صرح القــرآن 
الكريــم بعقوبــة مــنْ يفعــل ذلــك، قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ الله 
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ الله وَرَسُــولَهُ  لََهُ
ــباب  ــن أس ــا﴾)))، وم هِينً ــا مُّ ــمْ عَذَابً ــدَّ لََهُ ــرَةِ وَأَعَ ــا وَالآخِ نْيَ ــمُ الله فِِي الدُّ لَعَنَهُ
 :J لــأذى إيــذاء المؤمنــن فقــد ورد في الحديــث عنــه J تعريــض النبــي
ــو  ــنْ آذى الله فه ــد آذى الله، ومَ ــنْ آذاني فق ــد آذاني، ومَ ــا فق ــنْ آذى مؤمنً »مَ
ملعــون في التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان«)))، ولعــل مــن أهــون 
 :J مصاديــق شــعب الإيــذاء إخافــة المؤمــن وإهانتــه وقــد ورد عــن النبــي
ــه«)))،  ــوم لا ظــل إلا ظل ــه الله ي ــه بهــا أخاف ــنْ نظــر إلى مؤمــن نظــرة يخيف »مَ
ــم  ــروه فل ــه مك ــه من ــلطان يصيب ــا بس ــنْ روع مؤمنً ــادق A: »مَ ــن الص وع
ــه  ــروه فأصاب ــه مك ــه من ــلطان ليصيب ــه بس ــنْ روع ــار، ومَ ــو في الن ــه فه يصب

)))ذخائر العقبى، ص18.
)))الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص162.

)))الشيخ الطوسي، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص258
)))سورة التوبة، الآية61.

)))سورة الأحزاب، الآية57.
)))الشيخ الصدوق، جامع الأخبار، ص172.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص386.
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فهــو مــع فرعــون وآل فرعــون في النــار«)))، وعــن النبــي J: »قــال تعــالى: 
مَــنْ أهــان لي وليًــا فقــد رصــد لمحاربتــي«)))، والأحاديــث التــي وردت بهــذا 
ــد  ــذا لا ب ــورة، ول ــة الخط ــر في غاي ــن أن الأم ــا يتب ــن هن ــرة، وم ــدد كث الص
مــن الحــذر والتفكــر قبــل القيــام بــأي خطــوة مــن شــأنها تعريــض المؤمــن إلى 
أذى، فالامتــداد أعــاه يبــن وثاقــة العلاقــة بــن المؤمــن والنبــي J وربــه 
ــت  ــل البي ــا لأه ــن حبن ــعاعًا م ــر ش ــن يعت ــا للموال ــا أن حبن ــبحانه، فك س
D والــذي بــدوره يصــل إلى النبــي J ومرجعــه حــب الله، فكذلــك 
ــاة  ــببًا للنج ــب س ــذا الح ــل ه ــون مث ــد يك ــن، فق ــا للمؤمن ــا وإيذاؤن عداوتن
يــوم القيامــة ودخــول الجنــة وقــد يكــون ســببًا في دخــول النــار كــا جــاء في 
الحديــث عن الصبــاح بــن ســيابة، عــن أبي عبــد الله A، قــال: »إن الرجــل 
ليحبكــم ومــا يــدري مــا تقولــون فيدخلــه الله الجنــة، وإن الرجــل ليبغضكــم 

ومــا يــدري مــا تقولــون فيدخلــه الله النــار«))).

امتداد الولاية

ــن  ــق م ــي تنطل ــون والت ــا المتكلم ــي اعتمده ــة الت ــة الإني ــن الأدل   إن م
أن احتيــاج الــكل إلى الإمــام وغنــاؤه عــن الــكل دليــل عــى إمامتــه، حيــث 
ــم  ــا، فه ــل كله ــن الفضائ ــم م ــت فيه ــنْ اجتمع ــه: »مَ ــك بأن ــن ذل ــروا ع ع
أحــق بالأمــر بحكــم العقــل العمــي، وبتعبــر ثالــث أنهــم D المشــار 
إليهــم بأشــخاصهم وأســائهم بحســب الجــرد التاريخــي وباعــراف كل 

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص351.

)))الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص392.
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الفــرق والملــل قــد فاقــوا نوابــغ كل صفــة في كــال تلــك الصفــة وتمحضهــا 

ــم«))). ــوات الله عليه ــم صل فيه

  يمكــن أن نســتخلص ممــا تقــدم أن الولايــة مفهــوم مشــكك مــن جهــة، 
فهــي تطلــق عــى كل مــن والى أهــل البيــت D، لكنهــا ليســت عــى 
حــد واحــد، ومــن جهــة أخــرى هــي وإن شــملت الجميــع إلا أنهــا لا تقبــل 
ــا إلا  ــال له ــا ك ــا، ف ــرط قبوله ــة ب ــا مقترن ــه، واعتنقه ــت من ــنْ اكتمل إلا ممّ
ــن  ــد هذي ــوالاة أوليائهــم، فمــن دون أح ــك م ــن أعدائهــم وكذل ــراءة م بال
ــم  ــن أن تنقس ــا يمك ــن هن ــة، وم ــر تام ــة غ ــة ناقص ــون الولاي ــن تك الأخيري

ــمين: ــة إلى قس الولاي

ــع  ــا الجم ــاول مدعيه ــي يح ــة الت ــي الولاي ــة: ه ــة الناقص الأول: الولاي
ــة ومــوالاة أعدائهــم، أو مــوالاة الأئمــة  بــن محبتهــم وموالاتهــم D ومحب
D ومعــاداة أوليائهــم، وعــى كل حــال تبقــى إحــدى حِكــم الولايــة كــا 
أســلفنا ســابقًا تقويــة الروابــط الاجتماعيــة بــن الموالــن وترســيخ روح المحبــة 
بينهــم وســيادة مبــدأ الأخــوة العقائديــة بــن النــاس في الحيــاة، ولــذا أصبــح 
مــن الــروري التأكيــد عــى إيجــاد الامتــداد الطبيعــي للولايــة والقــول بــأن 
الإخــال بذلــك إخــال بالأصــل باعتبــار افتقــاد الحكمــة مــن ورائهــا إن لم 
يتحقــق هــذا الأمــر، وعليــه تســتحق مثــل هكــذا علاقــة ولائيــة أن توصــف 
ــاعيلية  ــة والإس ــال الزيدي ــح ح ــا وإلا لأصب ــؤتِ أكله ــا لم ت ــة؛ لأنه بالناقص
سلســلة  انقطعــت  وإن  التامــة  الولايــة  أهــل  مــن  وأمثالهــم  والفطحيــة 
الفئتــن  بــن  واضحًــا  يبقــى  الفــرق  أن  مــع   D بالأئمــة  اعتقادهــم 

)))ينظر: السند الشيخ محمد، الإمامة الإلهية، ص306.
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المخلتــن؛ لأن أمــر انقطــاع الولايــة بعــدم مــوالاة بعــض الموالــن أهــون مــن 

.D ــة بعــض الأئمــة ــكار ولاي إن

 أمــا مــا نــراه اليــوم مــن اعتــداءات وتجــاوزات تصــدر مــن بعــض 
الموالــن عــى إخوانهــم ليــس إلا لأنهــم لم ينتهجــوا منهجهــم الدينــي المرجعي 
ــوا  ــياسي، أو لم يكون ــم الس ــم في تكتله ــوا معه ــم لم يتفق ــوي، أو لأنه أو الجه
ــرق أو  ــم في الع ــركوا معه ــم لم يش ــم، أو لأنه ــاء عمومته ــم وأبن ــن قراباته م
ــور  ــن الأم ــم وم ــور بحقه ــم والج ــن الظل ــه م ــك، فإن ــاكل ذل ــا ش ــد وم البل
التــي تنســف روابــط الولايــة وتقطــع امتدادهــا، فمــن الــروري تقبــل 
الــرأي الآخــر وخصوصًــا في القضايــا الجزئيــة، فــإن قبــول الــرأي المخالــف 
حالــة صحيــة تــزرع بالإنســان الثقــة بالنفــس مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــا يضمــره، وليــس مــن  ــه والبــوح ب تفســح المجــال أمامــه لطــرح مــا بداخل
الــروري تخطئتــه دائــا أو مناقشــة آرائــه إلا إذا دعــت الــرورة إلى ذلــك، 
وحينئــذ لا بــد أن تكــون بعقلانيــة وهــدوء؛ ليصــل الطرفــان إلى نتيجــة مــن 
وراء حوارهمــا، وخصوصًــا أن توصيــات الأئمــة D لأوليائهــم والســلوك 
ــة الســند  العــام للموالــن يفــرض عليهــم أن تكــون العلاقــات بينهــم علاق
والعضــد والحامــي والنــاصر والمتســامح، فغيرهــا لا يكــون لائقًــا بمثــل هــذا 

المبــدأ العقائــدي العظيــم الــذي يجمعهــم ويضمــن لهــم ســعادة الداريــن.

ومــن دون هــذه المعادلــة الثنائيــة الحــدود ســوف تنقطــع السلســلة 
ــذور  ــأكل ج ــد لي ــد يرت ــاه، فق ــذي يخــاف عقب ــة ال ــل في الولاي ــل الخل ويحص
الولايــة مــن أصلهــا والعيــاذ بــالله، ولــذا ينبغــي مراعــاة جميــع الأســس التــي 
ــوالي  ــان الم ــدأ الإنس ــة، وليب ــذه العلاق ــم ه ــل وتدي ــذا الأص ــى ه ــظ ع تحاف
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بذلــك مــن تغذيــة عقلــه الباطــن ليمتلــك شــعورًا واعيًــا عــى جعــل الولايــة 
ــض  ــم وتروي ــل معه ــن والتواص ــع الآخري ــه م ــم علاقات ــق لتقيي ــي المنطل ه
ــي في  ــج الاقتراح ــلك المنه ــن أن يس ــي للمؤم ــا ينبغ ــم، ف ــى محبته ــه ع نفس
طريقــة تقييمــه وموالاتــه ويفرضــه عــى الله - بــأن يقــرح ضوابطًــا لتحديــد 
ــا  ــك ك ــه- فيهل ــره وشرع ــا أم ــا ويجعله ــن الله أن يقره ــع م ــدة ويتوق العقي

.A ــجود لآدم ــار الس ــل في اختب ــس وفش ــك إبلي هل

 ومــن هنــا نفهــم أن الولايــة تبقــى ناقصــة أيضًــا وإن اكتملــت مــن هــذه 
ــالى: ﴿لََا  ــال تع ــم D، ق ــن أعدائه ــراءة م ــل في ال ــود خل ــع وج ــة م الجه
ــوْ  ونَ مَــنْ حَــادَّ الله وَرَسُــولَهُ وَلَ ــوَادُّ ــوْمِ الآخِــرِ يُ ــونَ بِــالله وَاليَ ــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُ تََجِ
مْ أُوْلَئـِـكَ كَتَــبَ فِِي قُلُوبِِهـِـمُ  كَانُــوا آبَاءهُــمْ أَوْ أَبْنَاءهُــمْ أَوْ إخِْوَانََهـُـمْ أَوْ عَشِــرَتََهُ
ــارُ  ــا الأنَْْهَ تهَِ ــن تََحْ ــرِي مِ ــاتٍ تََجْ ــمْ جَنَّ ــهُ وَيُدْخِلُهُ نْ ــرُوحٍ مِّ ــم بِ دَهُ ــاَنَ وَأَيَّ الِإي
خَالدِِيــنَ فيِهَــا رَضِِيَ الله عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُوْلَئِــكَ حِــزْبُ الله أَلََا إنَِّ حِــزْبَ 
ــونَ﴾)))، فــا يجتمــع حــب شــخص وحــب عــدوه في قلــب  ــمُ الُمفْلحُِ الله هُ
ــة، وخــاف  ــة الاجتماعي ــإن ذلــك خــاف العدال ــه، ف واحــد كــا تقــدم بيان
ــط  ــع الرواب ــا لجمي ــون هدامً ــه يك ــرد، ومثل ــولاه الف ــنْ يت ــع مَ ــاف م الإنص
المتصــورة بــن المــولى ومــولاه، فالمــولى الــذي نــال شرف الولايــة مــن الله لا 
ينفــك ارتباطــه بــه ســبحانه؛ ولــذا وجــب عــى المــوالي إتبــاع الــولي ومعــاداة 
مناوئيــه ومخالفيــه والــراءة منهــم فضــاً عــن أعدائــه وناصريهــم ومواليهــم، 

فأعــداءه أعــداء الله تعــالى ويجــب عــى كل مؤمــن التــري مــن أعــداء الله.  

ــا،  ــع شروطه ــت جمي ــي اكتمل ــة الت ــي الولاي ــة: ه ــة التام ــاني: الولاي الث
)))سورة المجادلة، الآية22.
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فقــد حقــق صاحبهــا موالاتهــم D ومــوالاة شــيعتهم ومواليهــم، والــراءة 

مــن أعــداء الأئمــة D ومعاداتهــم.

 إذن الولايــة الحقــة تنحــر بالثانيــة؛ لأنهــا التــي تحــوي كل معنــى 
ــداد،  ــرع وامت ــمل كل ف ــي تش ــي الت ــالى فه ــا أراده الله تع ــب م ــوالاة حس الم
وتضــم كل منــدرج تحــت ظــل آل محمــد J ويجســد مــن خلالهــا المــوالي مــا 
أعلــن عنــه أهــل البيــت D بخصــوص مــا ينبغــي أن يكــون عليــه المؤمــن، 
مــن مــوالاة مَــنْ والــوا ومعــاداة مَــنْ عــادوا، ومســالمة مَــنْ ســالموا، ومحاربــة 
ــراءة المــوالي مــن أعــداء آل محمــد صلــوات الله  ــوا، مــع وضــوح ب ــنْ حارب مَ

عليهــم أجمعــن.

 ويتضــح ممــا تقــدم أيضًــا: أن للولايــة امتداديــن فلنطلــق عــى أحدهمــا: 
ــذا  ــمية الأول به ــا تس ــفلي، أم ــداد الس ــاني الامت ــى الث ــوي وع ــداد العل الامت
الاســم فباعتبــار العلاقــة الطوليــة بــن التوحيــد والنبــوة والولايــة التــي طالمــا 
قــرن الله ســبحانه طاعتــه مــن طاعــة نبيــه وأولي الأمــر المنصبــون مــن عنــده 
ــر  ــذا الأم ــال ه ــدم امتث ــة وع ــذه الطاع ــن ه ــراض ع ــر الإع ــبحانه، واعت س
ــبُّ  ــإنَِّ الله لاَ يُُحِ ــوْاْ فَ سُــولَ فــإنِ تَوَلَّ كفــر، قــال تعــالى: ﴿قُــل أَطيِعُــواْ الله وَالرَّ
ــوْا عَنْــهُ  الكَافرِِيــنَ﴾)))، وقــال عــز مــن قائــل: ﴿أَطيِعُــواْ الله وَرَسُــولَهُ وَلَا تَوَلَّ
ــه، قــال ســبحانه:  ــه مــن طاعــة ولي ــمْ تَسْــمَعُونَ﴾)))، وجعــل طاعــة نبي وَأَنتُ
ــمْ  ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُوْلِِي الأمَْ سُ ــواْ الرَّ ــواْ الله وَأَطيِعُ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَاليَــوْمِ  وهُ إلََِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِِي شََيْ

)))سورة آل عمران، الآية132.
)))سورة الأنفال، الآية20.
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الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾)))، إذن لا توحيــد حقيقــي ولا نبوة تامة 
ولا ديــن كامــل، إلا بولايــة تامــة، وأمــا تســمية الثــاني بذلــك -أي الســفلى- 
 D الأطهــار  الأئمــة  ولايــة  وجــوب  بــن  الدونيــة  العلاقــة  فباعتبــار 
ــا  ــب م ــن بحس ــى كل مؤم ــا ع ــي أوجبوه ــم الت ــيعتهم ومواليه ــوالاة ش وم
ورد عنهــم كــا جــاء في زيــارة عاشــوراء: »إني ســلم لَمــنْ ســالمكم وحــرب لَمــنْ 
حاربكــم وولي لمــن والاكــم وعــدو لمــن عاداكــم«)))، وكــا ورد في الحديــث: 
ــأي  ــه فيقــول الله عــزَّ وجــلَّ ب ــدًا لا ذنــب ل ــوم القيامة عب »يبعــث الله تعالى ي
ــا  ــال: ي ــدك ق ــي عن ــك؟ أم بنعمت ــك؟ بعمل ــك أن أجزي ــب إلي ــن أح الأمري
رب أنــت تعلــم أني لم أعصــك، قــال: خــذوا عبــدي بنعمــة مــن نعمــي، 
فــا يبقــى لــه حســنة إلا اســتفرغتها تلــك النعمــة، فيقــول: يــا رب بنعمتــك 
ورحمتــك، فيقــول بنعمتــي ورحمتــي، ويؤتــى بعبــد محســن في نفســه لا يــرى 
أن لــه ســيئة، فيقــال لــه: هــل كنــت تــوالي أوليائــي؟ قــال: يــا رب كنــت مــن 
النــاس ســلما، قــال: فهــل كنــت تعــادي أعدائــي؟ قــال: يــا رب لم أكــن أحــب 
أن يكــون بينــي وبــن أحــد شيء فيقــول الله تعــالى: وعــزتي وجــالي لا ينــال 
رحمتــي مــن لم يــوالِ أوليائــي، ويعــادِ أعدائــي«)))، وبحســب الظــرف الــذي 
يمــر بــه المؤمنــون حاليًــا يعتــر هــذا النــوع مــن الولايــة هــو في الحقيقــة محــل 
ــد  ــل عن ــي أن تكتم ــة تقت ــة الحق ــه، فالولاي ــمَّ بيان ــا ت ــم ك ــم الأعظ ابتلائه
ــاء  ــه الوف ــا يقتضي ــأي منهــا، وهــذا م ــا يفــرط ب ــن ف ــن الولايت ــوالي هات الم
للأوليــاء مــن حيــث طاعتهــم واتبــاع أوامرهــم مثلــا يريــدون صلــوات 

)))سورة النساء، الآية59.
)))القمي الشيخ عباس، مفاتيح الجنان 489.
)))المتقي الهندي، كنز العمال، ج4، ص256.
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ــي  ــة الت الله عليهــم لا كــا تشــتهيه الأهــواء وتفرضــه بعــض الأجــواء العام
خيمــت عليهــا النزعــات الممقوتــة مــن قِبَــل الله �� وممــا تكــون محــل بغــض 
محمــد وآل محمــد D؛ لأن أدنــى خلــل في أحدهمــا قــد يجــره إلى موقــف مــع 

أوليائــه لا يحمــد عقبــاه. 

مثبتات المودة

تنخفــض حســب  وقــد  ترتفــع  قــد  متفاوتــة  للحــب درجــات  إن   
المؤثــرات الخارجيــة أو المشــاعر الداخليــة، وقــد يثبــت الحــب في القلــب 
ــزلًًا  ــد يكــون متزل ــذ لا تزعزعــه العواصــف مهــا عتــت وق ويرســخ وحينئ
يــزول بأدنــى مؤثــر، وهنــا نريــد أن نتكلــم عــا يثبــت المــودة ويرســخ 
ــة  ــون الجماع ــة، وتك ــة قوي ــط متين ــون الرواب ــن؛ لتك ــن المتحاب ــا ب أواصره
ــا  متآلفــة متراحمــة حتــى تعــود وكأنهــا جســد واحــد، وهــذا مــا ســنجده جليً
ــا  ــب م ــات بحس ــذه المثبت ــن D، وه ــن المعصوم ــواردة ع ــات ال في الرواي

ورد عــن المعصومــن D هــي:
ــألة  ــام مس ــد أولى الإس ــوان: لق ــة الإخ ــام ومصافح ــاء الس 1- إفش
ــا قــل نظــره مــن بــن اللياقــات الاجتماعيــة وهــذا مــا أكدتــه  الســام اهتمامً
الروايــات التــي حثــت عليــه، فهــو مــن الأمــور التــي تســاعد عــى ترســيخ 
ــه قــال:  ــاء، وقــد ورد عــن رســول الله J أن ــة وهــو مــن خلــق الأنبي المحب
»والــذي نفــي بيــده لا تدخلــوا الجنــة حتــى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حتــى تحابوا، 
أولا أدلكــم عــى شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســام تحابــوا«)))، وفي 

)))الطبرسي، مشكاة الأنوار، ص221.
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ــدأ  ــنْ ب ــالله وبرســوله مَ ــه J: »إن أولى النــاس ب ــه ورد عن ــادي ب فضــل الب
بالســام«)))، وعــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »الســام ســبعون حســنة، 
تســعة وســتون منهــا للمبتــدي وواحــدة للــراد«)))، وللتصافــح أيضًــا الأثــر 
العظيــم في تنقيــة القلــوب وجــاء الأحقــاد، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 
ــاء  ــه ج ــخيمة«)))، وفي فضل ــب بالس ــا تذه ــوا فإنه ــال: »تصافح ــه ق A أن
عــن الإمــام الباقــر A أنــه قــال: »إذا صافــح الرجــل صاحبــه فالــذي يلــزم 
التصافــح أعظــم أجــرا مــن الــذي يــدع، ألا وإن الذنــوب ليتحــات فيــا بينهم 

حتــى لا يبقــى ذنــب«))).

2- حســن البــر والقــول الحســن: وهــو لا يقــل أثــرًا اجتماعيًــا طيبًــا من 
إفشــاء الســام فهــو يكشــف عــن نفــس طيبــة ودودة تحــب التقــرب بخــاف 
ــبل  ــد سُ ــو أح ــة، وه ــي بالعدوانيــة والحقــد والضغين ــم الــذي يوح التجه
إشــاعة المــودة وتداعيــات الحفــاظ عليهــا، وهــو مــن صفــات النبــي الأكــرم 
J وقــد جــاء عنــه J: »حســن البــر يذهــب بالســخيمة«)))، وقــد 
ــه  ــة المــودة«)))، وعن ــه قــال: »البشاشــة حبال ورد عــن أمــر المؤمنــن A أن
A: »إذا لقيتــم إخوانكــم المؤمنــن فتصافحــوا وأظهــروا لهــم البشاشــة 
ــال  ــك الح ــب«)))، وكذل ــد ذه ــن الأوزار ق ــم م ــا عليك ــوا وم ــر تتفرق والب

)))المازندراني، شرح أصول الكافي، ج11، ص108.
)))ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص177.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص183.
)))المصدر نفسه، ج2، ص181.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج71، ص172.
)))الشيخ هادي النجفي، موسوعة أحاديث أهل البيت D، ج7، ص389.

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج1، ص262.
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بالنســبة إلى القــول الحســن والــكلام اللطيــف فإنــه مــن الأمــور التــي تحبــب 
ــت  ــل البي ــن أه ــد ورد ع ــي، وق ــود والتآخ ــي ال ــاس وتف ــخص إلى الن الش
D مــا يؤيــد ذلــك، كــا جــاء عــن الإمــام زيــن العابديــن A أنــه قــال: 
»القــول الحســن يثــري المــال وينمــي الــرزق وينــيء في الأجــل ويحبــب إلى 

ــة«))). الأهــل ويدخــل الجن

ــادة  ــه المؤمــن: إن مــن دواعــي زي ــار عــن حــب المؤمــن لأخي 3- الإخب
المحبــة والمــودة إخبــار الشــخص لغــره أنــه يحبــه فمثــل هــذا الأمــر ينبــئ عــن 
ــرّ في  ــاً م ــة أن رج ــد ورد في الرواي ــا، وق ــف مكنوناته ــه ويكش ــة نفس حقيق
المســجد وأبــو جعفــر A جالــس فقــال لــه بعــض جلســائه: والله إني لأحب 
ــر في  ــودة وخ ــى للم ــه أبق ــه فإن ــر: »ألا فأعلم ــو جعف ــال أب ــل، ق ــذا الرج ه
الألفــة«)))، وعــن رســول الله J: »إذا أحــب أحدكــم رجــاً فليعلمــه فإنــه 
أصلــح لــذات البــن«)))، ويعلــل أحــد العلــاء ذلــك بأنــه أزيــد للحــب فــإن 
ــة، فــإذا عــرف الأول زاد  ــه بالطبــع لا محال ــه أحب ــه إلي مــن يعلــم بحــب أخي
حبــه لــه وهكــذا تتبــادل المشــاعر بــن الطرفــن، فــا يــزال الحــب يتزايــد بــن 

الطرفــن ويتضاعــف، وهــذا مــا تطلبــه الشريعــة ويريــده الديــن. 

ــة  ــات المحب ــن مثبت ــر م ــت آخ ــو مثب ــزاور في الله: وه ــادي والت 4- الته
ــدر«)))،  ــر الص ــب وح ــة تذه ــإن الهدي ــادوا ف ــث: »ته ــي الحدي ــودة، فف والم
ــب  ــوة، وتذه ــدد الأخ ــودة، وتج ــورث الم ــة ت ــول الله J: »الهدي وعــن رس

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج3، ص2743.
)))السيد البرجوردي، جامع أحاديث الشيعة، ج16، ص230.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج71، ص182.
)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج4، ص345.
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الضغينــة«)))، وعنــه أيضًــا J: »تهــادوا تحابــوا فإنهــا تذهــب بالضغائن«)))، 
ــه،  ــاه في بيت ــنْ زار أخ ــول الله J: »مَ ــن رس ــد ورد ع ــزاور فق ــن الت ــا ع أم
ــري، عــيَّ قــراك، وقــد أوجبــت  ــه: أنــت ضيفــي وزائ ــال الله عــزَّ وجــلَّ ل ق
لــك الجنــة بحبــك إيــاه«)))، وعــن أبي عبــد الله A أنــه قــال: »تــزاوروا فــإن 
في زيارتكــم إحيــاء لقلوبكــم وذكــر لأحاديثنــا، وأحاديثنــا تعطــف بعضكــم 
عــى بعــض فــإن أخذتــم بهــا رشــدتم ونجوتــم وإن تركتموهــا ضللتــم 

ــم«))). ــا بنجاتكــم زعي ــم، فخــذوا بهــا وأن وهلكت

ــيخ  ــي ترس ــن دواع ــو م ــوان: وه ــج الأخ ــاء حوائ ــعي في قض 5- الس
ــنْ يســعى في قضــاء  ــة بحكــم الفطــرة الإنســانية فالإنســان يميــل إلى مَ المحب
حوائجــه، وكان المعصــوم شــديد الاهتــام بقضــاء حوائــج شــيعته ومواليــه 
ــا ورد في  ــا م ــرة منه ــث كث ــاء في أحادي ــا ج ــك ك ــى ذل ــن ع ــث الآخري ويح
ــرك  ــتأذنه في ت ــا اس ــن حين ــن يقط ــي ب ــع ع ــم A م ــام الكاظ ــة الإم رواي
ــا  ــك أنسً ــا ب ــإن لن ــل ف ــال: »لا تفع ــه وق ــأذن ل ــم ي ــلطان فل ــع الس ــل م العم
ولإخوانــك بــك عــزًا، وعســى أن يجــر الله بــك كــرًا، ويكــر بــك نائــرة 
ــم،  ــان إلى إخوانك ــم الإحس ــارة أعمالك ــي كف ــا ع ــه، ي ــن أوليائ ــن ع المخالف
اضمــن لي واحــدة اضمــن لــك ثلاثًــا، اضمــن لي أن لا تلقــى أحــدًا مــن 
ــقف  ــك س ــك أن لا يظل ــن ل ــه، وأضم ــه وأكرمت ــت حاجت ــا إلا قضي أوليائن
ــا  ــدًا، ي ــدًا ولا يدخــل الفقــر بيتــك أب ــدًا ولا ينالــك حــد ســيف أب ســجن أب

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر نفسه، ج2، ص119.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص186.
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ــا فبــالله بــدأ وبالنبــي J ثنــى وبنــا ثلــث«)))، ومنهــا مــا  عــي مــن سر مؤمنً
ــب إلي  ــلم أح ــة أخ لي مس ــي في حاج ــد الله A: »لأن أم ــن أبي عب ورد ع
ــة  ــرس مسرج ــف ف ــى أل ــبيل الله ع ــل في س ــمة وأحم ــف نس ــق أل ــن أن أعت م
ــن  ــوا م ــم وكون ــروف لإخوانك ــوا في المع ــه A: »تنافس ــة«)))، وعن ملجم
أهلــه فــإن للجنــة بابًــا يقــال لــه »المعــروف« لا يدخلــه إلا مــن اصطنــع 
المعــروف في الحيــاة الدنيــا فــإن العبــد ليمــي في حاجــة أخيــه المؤمــن فيــوكّل 
اَّللَّه عــزَّ وجــلَّ بــه ملكــن واحــدًا عــن يمينــه وآخــر عــن شــاله، يســتغفران 
لــه ربّــه ويدعــوان بقضــاء حاجتــه«)))، وورد عــن الإمــام الصــادق A أنــه 
ــه  ــت إلي ــن إذا وصل ــة المؤم ــاء حاج ــولُ الله J أسر بقض ــال: »والله لرس ق
مــن صاحــب الحاجــة«)))، وعنــه A: »مــا قــى مســلم لمســلم حاجــة إلا 
نــاداه الله تعــالى عــَّي ثوابــك، ولا أرضى لــك بــدون الجنــة«، وعــن أبي عبــد 
الله A أنــه قــال: »مَــنْ مشــى لامــرئ مســلم في حاجتــه فنصحــه فيهــا كتــب 
ــه ســيئة؛ قضيــت الحاجــة أو لم تقــض  ــكل خطــوة حســنة، ومحــا عن ــه ب الله ل
فــإن لم ينصحــه، فقــد خــان الله ورســوله، وكان رســول الله J خصمــه«)))، 
وقــال الإمــام موســى بــن جعفــر A: »إنَّ خواتيــم أعمالكــم قضــاء حوائــج 
ــوا  ــل، حنُّ ــم عم ــل منك ــم وإلا لم يُقب ــا قدرت ــم م ــان إليه ــم والإحس إخوانك

ــا«))). ــوا بن عــى إخوانكــم وارحموهــم تلحق

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج48، ص136.
)))المصدر نفسه، ج2، ص197.
)))المصدر نفسه، ج2، ص195.

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج2، ص1291.
)))الحسين بن سعيد الكوفي، المؤمن، ص47.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج75، ص379.
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6- تصديــق الأخــوان وقبــول الاعتــذار: إن مــن العوامــل التــي ترقــي 
أخلاقيــات العلاقــات الاجتماعيــة التغــاضي عــن إســاءات الآخريــن والعفــو 
عنهــم وقــد ورد في الروايــات الحــث عــى ذلــك مــع بيــان بعــض الِحكــم مــن 
ــك  ــن أخي ــك ع ــادق A: »إذا بلغ ــام الص ــن الإم ــا ورد ع ــا م ــه، منه ورائ
ــن  ــه«)))، وعــن محمــد ب ــة ل ــإن ذلــك توب ــه، ف ــل من ــه، فاقب شيء فقــال: لم أقل
فضيــل، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر A، قــال: »قلــت لــه: جعلــت 
فــداك الرجــل مــن أخــواني يبلغنــي عنــه الــيء الــذي أكرهــه، فأســأله عــن 
ذلــك فينكــر ذلــك، وقــد أخــرني عنــه قــوم ثقــات، فقــال لي: يــا محمــد كــذب 
ســمعك وبــرك عــن أخيــك، فــإن شــهد عنــدك خمســون قســامة، وقــال لك 
قــولًًا فصدقــه وكذبهــم، ولا تذيعــن عليــه شــيئًا تشــينه بــه، وتهــدم بــه مروءتــه 
فتكــون مــن الذيــن قــال الله في كتابــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُُحبُِّــونَ أَن تَشِــيعَ الفَاحِشَــةُ 

ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾«))). فِِي الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََهُ

ــه  ــا في ــى م ــاك ع ــل أخ ــن A: »احم ــر المؤمن ــول أم ــة: يق ــرك المعاتب ت
ــة«)))، وإذا أراد  ــر إلى البغيض ــة ويج ــورث الضغين ــه ي ــاب فإن ــر العت ولا تكث
ــاب،  ــواع العت ــل أن ــو أفض ــانًا فه ــه إحس ــل عتاب ــب فليجع ــان أن يعات الإنس
A: »عاتــب أخــاك بالإحســان إليــه وأردد شره  يقــول أمــر المؤمنــن 

بالإنعــام عليــه«))). 

)))الشيخ الصدوق، مصادقة الإخوان، ص82.
)))المازندراني، شرح أصول الكافي، ج12، ص153.

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج1، ص649.
)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكم والمواعظ رقم 158.
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جفاء الأخوان

ــا عظيمــة في الإســام، بــا لــه مــن مكانــة وحرمــة،   إن للمؤمــن حقوقً
توجــب علينــا أن نتعامــل معــه وفــق مــا أراده لنــا، مــن خــال معرفتهــا 
ــاة  ــرة الحي ــتقامة مس ــة لاس ــاد إيماني ــن أبع ــه م ــا تحمل ــع كل م ــا م ومراعاته
الفاضلــة، ســواء مــن الناحيــة الفرديــة أو الاجتماعيــة، وقــد ورد عــن الإمــام 
الصــادق A: »مــا عُبــد الله بــي أفضــل مــن أداء حــق المؤمــن، إن المؤمــن 
أفضــل حقًــا مــن الكعبــة«)))؛ لذلــك لم يكــن بالإمــكان التجــاوز عــن معرفــة 
العوامــل الإيجابيــة التــي هــي مصــدر التواصــل وإدامــة المــودة بــن المؤمنــن 
وقــد تقــدم بيانهــا، ولا عــن معرفــة أخطــر العوامــل الســلبية التــي هــي 
ــه،  ــام عن ــى شي‏ء أو الإحج ــدام ع ــاف، لأن الإق ــراق والاخت ــدر الاف مص
ــان بعــد الاطــاع عــى الموجــب لذلــك في كليهــا، ومــن أســباب  ــا يكون إن

ــة:  ــداوة والفرق الع
ــة  ــذ اللحظ ــي آدم من ــه لبن ــيطان عداوت ــن الش ــد أعل ــيطان: لق 1- الش
ــأن لا يتركهــم إلا ويحــدث فيهــم  ــه وتوعدهــم ب الأولى التــي عــى فيهــا رب
ــا والآخــرة  مــا يهلكهــم ومــا يســلب منهــم اســتقرارهم وســعادتهم في الدني
تـِـكَ  حســدًا منــه وبغضًــا لأبيهــم آدم A بإغوائهــم، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ فَبعِِزَّ
ــالَ فَالَحــقُّ وَالَحــقَّ  ــمُ الُمخْلَصِــنَ  قَ ــادَكَ مِنْهُ ــنَ  إلَِّاَّ عِبَ عِ ــمْ أَجْْمَ لََأغُْوِيَنَّهُ
عِــنَ﴾)))، لكنــه  ـن تَبعَِــكَ مِنْهُــمْ أَجْْمَ ّـَ أَقُــولُ  لََأمَْــأََنَّ جَهَنَّــمَ مِنــكَ وَمِِم
ســبحانه مــع هــذا آلى عــى نفســه ألا يــرك العبــاد لقمــة ســائغة بيــد إبليــس، 

)))العلامة المجلسي محمد تقي، بحار الأنوار، ج74،ص234.
)))سورة ص، الآيات85-82.



286D ولاية أهل البيت
ــه وموقفــه اتجــاه بنــي آدم، قــال تعــالى:  ــده وبــن لهــم حقيقت فحذرهــم مكائ
ــيْطَانُ أَن يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ العَــدَاوَةَ وَالبَغْضَــاء﴾)))، ورغــم  ــاَ يُرِيــدُ الشَّ ﴿إنَِّ
ذلــك كلــه اســتطاع أن ينجــح في مهمتــه وتحقيــق هدفــه بانجــذاب البعــض 
ــر  ــد الأخ ــس وإن كان كي ــن أو الإن ــن الج ــده م ــالًًا لجن ــه امتث ــه وإطاعت إلي
ــان فشــياطين الجــن لا يدركــون بالحــواس  قــد يكــون أشــد في بعــض الأحي
فكأنهــم غيــب، وشــياطين الإنــس ملموســون، والإنســان يميــل بفطرتــه إلى 
المحســوس، وهــذا مــا أكدتــه لنــا التجربــة حيــث نــرى مــدى تأثــر الشــيطان 
الأكــر أمريــكا وأتباعهــا عــى البعــض ونجاحهــم في إغوائهــم واســتهوائهم 

ــد.   والســيطرة عليهــم وتســييرهم كــا تري

2- الجهــل: إن الســاحة الفكريــة الاســتكبارية المعــاصرة تزخــر بألــوان 
النتاجــات ذات الصبغــة التشــويهية للعلاقــات الشــيعية الشــيعية ممــا يســبب 
ســوداوية وظلاميــة في التصــورات لــدى أتبــاع المذهــب الواحــد، تهــدف مــن 
ــه  ــن ب ــا تراه ــن وان أول م ــن المؤمن ــة ب ــاف والفرق ــث روح الخ ــا ب ورائه
هــذه القــوى غبــاء وجهــل الطــرف المقابــل، فالفــراغ الفكــري الــذي يعيشــه 
المجتمــع والجهــل الــذي يخيــم عــى العقــول في الوقــت الحــاضر أفقــده 
ــة التعامــل  ــي تحــدد كيفي ــة الت ــة والمذهبي ــادئ الديني ــة مــن الثوابــت والمب جمل
مــع المؤمنــن وطريقــة التعاطــي معهــم، حتــى أصبــح البعــض بســبب هــذه 
الإمــاءات مختنــق فكريًــا لدرجــة أنــه يفــرح عندمــا يســمع مــا يســوء إخوتــه 
ــالله  ــوة إلا ب ــول ولا ق ــه، ولا ح ــدوه علي ــن ع ــد يع ــل وق ــك، ب ــى ذل ويتمن

العــي العظيــم.

)))سورة المائدة، الآية 91.
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3- تضــارب المصالــح واتبــاع الهــوى: إذا حــاول الباحــث أن يتجــاوز 
الحديــث عــن النظريــات التحليليــة، وفتــش عــن الأســباب الميدانيــة المباشرة، 
التــي تنجــم منهــا حــالات العــداء والعداوة بــن النــاس لوجــد أن في طليعتها 
تضــارب المصالــح، فلــكل إنســان في هــذه الحيــاة مصالحــه وتطلعاتــه، التــي 
تعــر عــن احتياجاتــه ورغباتــه، فــإذا مــا حــال أحــد أو تصــور أنــه يحــول بينــه 
وبــن حاجــة لــه أو رغبــة عنــده، فســيتخذ -بحســب الطبــع الغالــب لــدى 
أكثــر النــاس- منــه موقــف العــداء ويواجهــه بالعــدوان، فأغلــب الصراعــات 
والنزاعــات في عــالم البــر تحصــل بســبب اصطــدام المصالــح، كالنــزاع عــى 
الســلطة والحكــم، أو عــى الثــروة والمــال، أو عــى الامتيــازات والمواقــع، ثــم 
ــات وجماعــات  ــن فئ ــد تكــون ب ــراد، وق ــن أف قــد تحــدث هــذه النزاعــات ب

وبــن دول وحكومــات.

ــه أمــر  ــه ورغبات ــق مصالحــه وإشــباع حاجات  إن ســعي الإنســان لتحقي
مــروع شريطــة أن يكــون ضمــن حــدود الاحــرام لحقــوق الآخريــن 
ــون  وحريتهــم في الســعي لخدمــة مصالحهــم ممــا يســتلزم وجــود نظــام وقان
عــادل ينظــم ســر النــاس وتنافســهم في توفــر شــؤون حياتهــم ومتعلقــات 
ــر أو  ــض دون آخ ــزه لبع ــون أو تحي ــك القان ــاب ذل ــم، وغي ــم ورغباته ميوله
عــدم وضوحــه قــد يكــون مســببًا لحــالات مــن التصــادم، وفي أحيــان كثــرة 
ــوق  ــاك حق ــدود وانته ــاوز الح ــا إلى تج ــات أصحابه ــاع والرغب ــع الأط تدف
ــون  ــام والقان ــف للنظ ــه مخال ــون علي ــا يقدم ــون أن م ــم يعلم ــن وه الآخري
مُــدان مــن قبــل الديــن والضمــر والوجــدان، لكــن الطمــع والرغبــة تقــود 
الإنســان إلى الظلــم والعــدوان، بــل قــد يصــل إلى مرحلــة أنــه لا يــرى ســوى 
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ــك  ــي J:  »حب ــن النب ــث ع ــا ورد في الحدي ــا، ك ــه ولا شيء غيره مصالح

ــم«))).  ــي ويص ــيء يعم ل

4- ســوء الظــن: وهــو مــن الأمــراض القلبيــة الخطــرة ويعــد مــن 
أشــنع الرذائــل الأخلاقيــة، التــي تــؤدّي إلى التمزيــق والفرقــة، وإن أول 
ــة  ــإنّ عملي ــة، ف ــزول الثق ــا ت ــاس، وعندم ــن الن ــة ب ــلبية زوال الثق ــاره الس ث
التعــاون والتكاتــف في حركــة التفاعــل الاجتماعــي ســتكون عســرة للغايــة، 
ــاة في هــذا المجتمــع إلى محرقــة وجحيــم، يعيــش  وبذلــك ســوف تتبــدل الحي
ــع  ــن موق ــم م ــون في تعامله ــدة، ويتحرّك ــة والوح ــة الغرب ــراد حال ــه الأف في
ــام؛  ــإن الإس ــبب، ف ــذا الس ــر؛ وله ــدّ الآخ ــر ض ــكيك والتآم ــة والتش الريب
ــم بهــذه  ــراد والأمــم اهت ــن الأف ــل ب ــاد المتقاب ــد ظاهــرة الاعت ولأجــل توكي
المســألة اهتمامًــا بالغًــا؛ فنهــى بشــدة عــن ســوء الظــن، ومنــع الأســباب التــي 
ــا  تورثــه، فأمــرَّ جــلَ وعــا باجتنابــه واعتــر بعضــه إثــاً، قــال ســبحانه: ﴿يَ
ــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إثِْــمٌ﴾)))، ومــن  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنبُِــوا كَثيِــرًا مِّ أَيُّ
آثــاره الاجتماعيــة أنــه لا يدخــل جوفًــا إلا خرقــه ولا بيتًــا إلا هــده ولا خليــاً 
إلا أبعــده، ورد عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »ولا يغلبــن عليــك ســوء 
ــا«)))، وهــو خــاف الحقــوق  ــل صُلحً ــدع بينــك وبــن خلي ــه لا ي الظــن فإن
التــي جعلهــا الله للمؤمــن، فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر A: »أن المؤمــن أخ 

ــه الظــن«))).  المؤمــن لا يشــتمه ولا يحرمــه ولا يــيء ب

)))الريشهري محمد، موسوعة العقائد الإسلامية، ج2، ص165.
)))سورة الحجرات، الآية12.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج75، ص196.
)))المصدر نفسه، ج75، 162.
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5- المــراء: وهــو كلّ اعــراض عــى كلام الغــر بإظهــار خلــل فيــه، إمّــا 
ــر  ــن في كلام الغ ــم، والطع ــد المتكل ــا في قص ــى وإمّ ــا في المعن ــظ وإمّ في اللف
تــارة يكــون في لفظــه بإظهــار خلــل فيــه مــن جهــة النحــو، أو مــن جهــة النظم 
والترتيــب بســوء تقديــم أو تأخــر، ومنشــأ ذلــك ينبــع مــن قصــور المعرفــة 
وفي بعــض الأحيــان يكــون بطغيــان اللســان، وكيفــا كان فــا وجــه لإظهــار 
خللــه، وأمّــا في المعنــى بــأن يقــول: ليــس كــا تقــول، وقــد أخطــأتَ فيــه لكــذا 
ــس  ــن لي ــقّ ولك ــكلام ح ــول: هــذا ال ــل أن يق ــده، مث ــا في قص وكــذا، وأمّ
قصــدك منــه الحــقّ، وإنّــا أنــت فيــه صاحــب غــرض، ومــا يجــري مجــراه، قــال 
J: »ذروا المــراء، فإنّــه لا تُفهــم حكمتــه ولا تؤمــن فتنتــه«)))، وعن الإمــام 
الصــادق A: »لا تماريــنّ حليــاً ولا ســفيهًا، فــإن الحليــم يغلبــك والســفيه 
يؤذيــك«)))، وفي الجملــة فــإن المــراء ســوى مــا اســتثني مــن الأفعــال المذمومــة 
المهلكــة، بــل هــو معصيــة يحصــل فيهــا إيــذاء الغــر، ولا تنفــك المــاراة عــن 
الإيــذاء وتهيّج الغضــب، وحمــل المعــرض عليــه عــى أن يعــود فينــر كلامــه 
بــا يمكنــه مــن حــق أو باطــل، ويقــدح في قائلــه بــكل مــا يتصــور لــه، فيثــور 
التشــاجر بــن المتماريــن كــا يثــور التهــاوش بــن الكلبــن، يقصــد كل واحــد 
منهــا أن يعــض صاحبــه بــا هــو أعظــم نكايــة، وأقــوى في إفحامــه وإلجامــه، 
وفي ذلــك يقول أمــر المؤمنــن A: »إياكــم والمــراء والخصومــة، فإنهــا 
يمرضــان القلــوب عــى الإخــوان، وينبــت عليهــا النفــاق«)))، وعــن الإمــام 

)))الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج5، ص207.
)))الشيخ النراقي، جامع السعادات، ج2، ص70.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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الصــادق A: »إيــاك والمشــادّة، فإنّّهــا تــورث المعــرة، وتظهــر العــورة«))).

ــن  ــه م ــف نفس ــه وتنظي ــر قلب ــان تطه ــى الإنس ــزم ع ــد: يل 6- التحاس
ــة  ــودي بصح ــاك، ي ــي فت ــرض روح ــال، وم ــد داء عض ــإن الحس ــد، ف الحس
العــداوة  ويــورث  وآخرتــه،  دنيــاه  عليــه  ويفســد  وســامته،  الإنســان 
والبغضــاء، وينهــك إيــان المــرء حتــى لا يبقــي منــه شــيئًا ولا يــذر، ويــأكل 
 ،D حســناته، وكثــرًا مــا ورد ذمــه والتحذيــر منــه عــى ألســنة المعصومــن
ــر،  ــادرة فيكف ــى ب ــأتي بأدن ــاً لي ــر A: »أن رج ــام الباق ــن الإم ــد ورد ع فق
وإن الحســد ليــأكل الإيــان كــا تــأكل النــار الحطــب«)))، وعــن الإمــام 
ــد  ــإن الحس ــدوا ف ــال: »لا تتحاس ــي J ق ــه C أن النب ــن أبي ــادق ع الص
يــأكل الإيــان كــا تــأكل النــار الحطــب اليابس«)))، وعنــه أيضًــا A قــال: 
»أصــول الكفــر ثلاثــة: الحــرص والاســتكبار والحســد«)))، وعــن أبي الحســن 
الرضــا عــن آبائــه D قــال: قــال رســول الله J: »دبّ إليكــم داء الأمــم 
ــى  قبلكــم: البغضــاء والحســد«)))، فالتحاســد ينتهــي إلى التباغــض، ومعن
كــون ذلــك داء الأمــم الســابقة أي: الــداء الــذي ســبب زوال النعــم عنهــم، 
وعــن الإمــام أمــر المؤمنــن A قــال: »مــا رأيــت ظالًمــا أشــبه بمظلــوم مــن 

ــزن لازم«))). ــم، وح ــب هائ ــم، وقل ــس دائ ــد، نف الحاس

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11،ص292.

)))مستدرك الوسائل، ج12ن ص17.
)))المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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7- التعصــب: وهــو مــن الظواهــر التــي تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال 
ــن  ــئًا م ــون ناش ــد يك ــن، ق ــاه الآخري ــان اتج ــا الإنس ــي يحمله ــة الت العدواني
فالإنســان  الأسري،  الاضطــراب  أو  والجهــل  الــذات  وحــب  الأنانيــة 
الــذي يعيــش في أسرة مليئــة بالمشــاكل، تعــاني مــن عــدم الانســجام والتــواد 
والتراحــم يصــل بــه الأمــر إلى رفــض الطــرف الآخــر، ومــن الممكــن أن 
ــف  ــام الحني ــح الإس ــد وض ــاح، وق ــدم الانفت ــاق وع ــأه الانغ ــون منش يك
موقفــه إزاء هــذا الــداء لمــا لــه مــن تداعيــات نفســية واجتماعيــة وخيمــة، فهــو 
ــوره  ــد يتص ــق، وق ــور الح ــن ظه ــع م ــق، المان ــول إلى الحقائ ــرط في الوص المف
ــه يكشــف  ــه والحــق أن ــدى صاحب ــوة الشــخصية ل ــم عــن ق ــه ين البعــض بأن
عــن ضيــق في الرؤيــة لديــه، وأن المتصــف بــه إنــا هــو أســر الشــيطان كــا بينه 
أمــر المؤمنــن A حيــث قــال: »فاطفئــوا مــا كمــن في قلوبكــم مــن نــران 
العصبيــة وأحقــاد الجاهليــة فإنــا تلــك الحميــة تكــون في المســلم مــن خطرات 
ــه  ــا A في وصف ــه أيضً ــه...«)))، وعن ــه ونفثات ــه ونزعات ــيطان ونخوات الش
لأصلــه وحقيقــة مــا عليــه المتعصــب: »فافتخــر عــى آدم بخلقــه، وتعصــب 
عليــه لأصلــه، فعــدو الله إمــام المتعصبــن، وســلف المســتكبرين، الــذي وضع 
أســاس العصبيــة، ونــازع الله رداء الجبريــة، وأدرع لباس التعــزز، وخلــع 
قنــاع التذلــل«)))، وبذلــك أصبــح أول مــن تحــى بالعدوانيــة والبغضــاء مــن 

ــة المتعصبــن. بــن المخلوقــن وهكــذا حــال بقي

8- المعصيــة: عــادة تتحــرك مشــاعر المؤمــن بشــكل تلقائــي رفضًــا 

ــخ، ج7،  ــنة والتاري ــاب والس ــب في الكت ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــد، موس ــهري محم )))الريش
ص861.

)))الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة 192.
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ــر ذوي الإيــان مــن الذنــوب؛  للمعــاصي، فطبيعــة الإيــان الصــادق تنفِّ
باعتبارهــا تمثــل نوعًــا مــن الجــرأة والتمــرد عــى أوامــر الله تعــالى، وارتكابهــا 
لا يتناســب والعنــوان الــذي يحملــه والــروح التــي بهــا أصبــح مؤمنـًـا، إلا أنــه 
ــام النفــس  ــة انهــزام أم ــا أمــام الشــيطان وأخــرى في حال ــة ضعــف م في حال
الأمــارة بالســوء يستســلم، فيصبــح مكبــاً لهــا أو صريــع أحدهمــا فيرتكــب 
ــب  ــا ارتك ــار م ــى آث ــه تبق ــاره وعلي ــافي اختي ــذا لا ين ــه، إلا أن ه ــي عن ــا نه م
ســواء عــى المســتوى الدنيــوي الفــردي أو الاجتماعــي أو عــى المســتوى 
الأخــروي، ومــن آثارهــا نــزع روح الأخــوة وســيادة الكراهيــة والعدوانيــة 
بــن الإخــوان، وهــذا مــا أشــار إليــه النبــي J بقولــه: »والــذي نفــس محمــد 

ــه أحدهمــا«))).  ــان ففــرق بينهــا إلا بذنــب يحدث ــوادَ اثن ــده مــا ت بي

الخاتمة في القاصعات

 لا يظنــن ظــان أنــه قــد أصبــح مــن الناجــن بنــاءً عــى مــا تقــدم؛ لمــا تبــن 
 ،D ــن ــبحانه والمعصوم ــى الله س ــن ع ــة الموال ــولي وكرام ــل الت ــن فض م
ــى  ــت ع ــو ثاب ــه وه ــن بدن ــان م ــروج روح الإنس ــون بخ ــر مره ــل إن الأم ب
ــة نســفًا ولا  ــالله تنســف الولاي ــاذ ب ــر مــن الأعــال والعي ــة؛ لأن الكث الولاي
تبقــنَّ لهــا بقلــب المــوالي أثــرًا نســتجير بــالله، فقــد ورد في الروايــة أن النــاس 
في آخــر الزمــان منهــم مــن يمــي مؤمنًــا ويصبــح كافــرًا ومنهــم مــن يمــي 
ــخ  ــظ التاري ــد احتف ــد فق ــر الجدي ــس بالأم ــذا لي ــا، وه ــح مؤمنً ــرًا ويصب كاف
ــا  ــى، وم ــدق المدع ــى ص ــدل ع ــي ت ــواهد الت ــن الش ــد م ــه بالعدي ــن دفتي ب

)))المناوي، فيض القدير، ج5، ص437.
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وقــع يــوم عاشــوراء خــر دليــل عــى ذلــك، فقــد شــحن بالكثــر مــن البلايــا 
والاختبــارات التــي نجــح فيهــا مَــنْ قــد نجــح وهــم أصحــاب الحســن 
وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن، وفشــل فيهــا مــن فشــل وهــم جميــع 
مــن ســمع واعيــة الحســن A وخذلــه ولم ينــره، وهــذا مــا كان ومــازال 
ــل القــدر  ــة تبدي ــوم إمكاني ــل في ذلــك الي ــذي مثّ متكــررًا، أو كالحــر A ال
ــوح  ــة مفت ــاب التوب ــه فب ــان نفس ــد الإنس ــك بي ــاس أن ذل ــت للن ــث أثب حي
ــنْ  ــو مَ ــرئ ه ــة كل أم ــزل، وأن صحيف ــد وين ــس يصع ــه نَفَ ــا دام ل ــاد م للعب
يتحكــم بمدادهــا يمليهــا بــا يشــاء ويكتــب فيهــا مــا يريــد، بينــا كان بلعــم بن 
باعــوراء مثــالًًا لانقــاب حــال الإنســان إلى أســوء حــال ونيــل ســوء العاقبــة 
والعيــاذ بــالله مــع أنــه كان ممــن حباهــم الله بمزايــا لم يحصــل عــى شيءٍ منهــا 

غــره.

ــاة ولا  ــم النج ــب، وفي ولائه ــع للمح ــت D ناف ــل البي ــب أه  إن ح
ــل  ــال تعــالى: ﴿قُ ــا، لكــن بشرطهــا وشروطهــا، ق منجــي ســوى ذلــك قطعً
ــورٌ  ــمْ وَالله غَفُ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ ــمُ الله وَيَغْفِ ببِْكُ ــونِِي يُُحْ بعُِ ــونَ الله فَاتَّ ــمْ تُُحِبُّ إنِ كُنتُ
حِيــمٌ﴾)))، بــل إن ضريبــة المــوالاة تفــرض عــى المــوالي مــا ليــس عــى غــره  رَّ
ــزام  ــم والالت ــى نهجه ــر ع ــال الس ــن خ ــم D م ــف كاتباعه ــن تكالي م
ــت  ــد افترض ــة، فق ــة المبارك ــه الآي ــت علي ــا نص ــم ك ــم وتوجيهاته بتعاليمه
روايــات أهــل البيــت D أن يكــون المــوالي ســفيًرا لمــن تــولاه ومــرآةً 
 A عاكســة عــن صــورة وليــه، ولهــذا طالمــا كان يخاطــب الإمــام الصــادق
ــوا:  ــى يقول ــا حت ــيناً علين ــوا ش ــا ولا تكون ــا لن ــوا زينً ــاً: »كون ــه قائ أصحاب

)))سورة آل عمران، الآية31.
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ــا  ــن هن ــه«)))، وم ــد أدب أصحاب ــادق فلق ــد الص ــن محم ــر ب ــم الله جعف رح
ينبغــي للمــوالي كــا أســلفت أن يكــون دائــاً عــى وجــل؛ لوجــود قاصعــات 

ــر يذكــر، منهــا: ــك أث ــالله ولا يبقــى لذل ــاذ ب ــه والعي ــن بولائ ــد يذهب ق

D الأول: الكذب على الأئمة

  إن مــن أعظــم الأخطــار التــي تحيــط بعــض المؤمنــن تصديهــم لتفســر 
أقــوال المعصومــن D مــن دون أن يكونــوا مــن أهــل علــم ودرايــة في 
التعامــل مــع أحاديثهــم D، وليســوا مــن أهــل الاختصــاص، فــكلام 
ــا أكــدوه D في  ــه، وهــذا م ــكل أحــد فهم ــس ل ــكلام لي ــام ال ــام إم الإم
أحاديثهــم كــا جــاء عــن الإمــام الصــادق A حيــث قــال: »حديــث 
تدريــه خــر مــن ألــف حديــث ترويــه، ولا يكــون الرجــل منكــم فقيهًــا حتــى 
يعــرف معاريــض كلامنــا، وإن الكلمــة مــن كلامنــا لتنــرف عــى ســبعين 
وجهــا لنــا مــن جميعهــا المخــرج«)))، كــون كلامهــم D حّمــال وجــوه 
ــم معــاني  ــاس إذا عرفت ــه الن ــم أفق ــام الصــادق A: »أنت كــا ورد عــن الإم
كلامنــا، إن الكلمــة لتنــرف عــى وجــوه، فلــو شــاء إنســان لــرف كلامــه 
كيــف شــاء ولا يكــذب«)))، فأمرهــم صعــب مســتصعب ومــن أمرهــم 
فهــم كلامهــم D، روي أن أمــر المؤمنــن A كان قاعــدًا في المســجد 
ــال  ــن، فق ــر المؤمن ــا أم ــا ي ــه: حدثن ــوا ل ــه، فقال ــن أصحاب ــة م ــده جماع وعن

)))الشاكري الحاج حسين، موسوعة المصطفى والعترة، ج9، ص200.
)))الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص2.

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج3، ص2458.
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لهــم: »ويحكــم إن كلامــي صعــب مســتصعب لا يعقلــه إلا العالمــون...«)))، 
فتصــدي المتطفلــون لبيــان ذلــك ممــا يؤذيهــم صلــوات الله عليهــم وموجــب 
لإبعــاد هــذا المتصــدي مــن مبرتهــم ومســتلزم لبراءتهــم منــه وســلب الإيــان 
مــن قلبــه، بــل الإســام بعــض الأحيــان والعيــاذ بــالله حســب مــا روي 
ــه  ــن مســكان أن عنهــم، حيــث ورد عــن الإمــام الصــادق A نقــاً عــن اب
ــم، والله  ــون أني إمامه ــوم يزعم ــول: »ق ــد الله A يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ق
مــا أنــا لهــم بإمــام، لعنهــم الله كلــا ســرت ســرًا هتكــوه، أقــول كــذا وكــذا، 
ــنْ أطاعنــي«)))، وكذلــك  ــا إمــام مَ ــا أن ــا يعنــي كــذا وكــذا، إن فيقولــون: إن
ــة فتســلب  ــا كذب ــا النعــان لا تكــذب علين ــا أب ورد عن الباقــر A قــال: »ي
الحنيفيــة، ولا تطلبــن أن تكــون رأسًــا فتكــون ذنبًــا، ولا تســتأكل النــاس 
ــاك  ــت صدقن ــإن صدق ــؤول، ف ــة ومس ــوف لا محال ــك موق ــر، فإن ــا فتفتق بن

وإن كذبت كذبنــاك«))). 

الثاني: سفك الدم الحرام 

 إن أكثــر مــا يتشــدد فيــه الديــن الحنيــف هــو الفــروج باعتبارهــا أعراض 
النــاس والدمــاء، فهــو يحــرم دم المســلم حرمــة مغلظــة، بــل دم الإنســان 
ــر  ــامية غ ــة الإس ــه، فالسياس ــه ومال ــل وعرض ــرج بالدلي ــا خ ــا إلا م مطلقً
كــا يصورهــا  أشــبه  ومــا  والتعذيــب  والســجن  الدمــاء  بســفك  ملوثــة 
البعــض، حيــث تمنــع عــن ذلــك منعًــا باتًــا إلا في أقــى مــوارد الــرورة كــاً 

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج42، ص189.
)))النعماني الشيخ محمد بن إبراهيم، كتاب الغيبة، ج1، ص41.

)))الشاهرودي الشيخ علي النمازي، مستدرك سفينة البحار، ج1، ص163.
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وكيفًــا، وذلــك حســب الموازيــن المقــررة في الشريعــة، والأحاديــث الــواردة 
عــن النبــي وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن خــر دليــل عــى ذلــك، 
منهــا مــا ورد عــن رســول الله J: »مَــنْ أعــان عــى قتــل مســلم ولــو بشــطر 
كلمــة جــاء يــوم القيامــة وهــو آيــس مــن رحمــة الله«)))، وعــن أبي حمــزة عــن 
أحدهمــا C قــال:  »أتي رســول الله J فقيــل لــه: يــا رســول الله قتيــل في 
مســجد جهينــة! فقــام رســول الله J يمــي حتــى انتهــى إلى مســجدهم.

قال: وتسامع الناس فأتوه، فقال J: مَنْ قتل ذا؟

قالوا: يا رسول الله ما ندري؟

فقــال: قتيــل مــن المســلمين بــن ظهــراني المســلمين لا يــدرى مَــنْ قتلــه! 
والله الــذي بعثنــي بالحــق لــو أن أهــل الســاوات والأرض شركــوا في دم 
امــرئ مســلم ورضــوا بــه لأكبهــم الله عــى مناخرهــم في النــار، أو قــال عــى 
وجوههــم«)))، وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: »وجــد قتيــل عــى عهــد 
ــه  ــى علي ــر فحمــد الله وأثن ــى رقــي المن ــا حت رســول الله فخــرج J مغضبً
ثــم قــال: يقتــل رجــل مــن المســلمين لا يــدرى مــن قتلــه والــذي نفــي بيــده 
ــه  ــوا ب ــن أو رض ــل مؤم ــى قت ــوا ع ــاوات والأرض اجتمع ــل الس ــو أن أه ل
ــاً إلا  ــدًا ظل ــد أح ــد أح ــده لا يجل ــي بي ــذي نف ــار، وال ــم الله في الن لأدخله
ــا أهــل البيــت  ــار جهنــم مثلــه والــذي نفــي بيــده لا يبغضن جلــد غــدًا في ن
 :J ــول الله ــال رس ــم«)))، وق ــار جهن ــه في ن ــى وجه ــه الله ع ــد إلا أكب أح

)))مستدرك الوسائل، ج18، ص211.
)))المصدر السابق، ج1، ص383.
)))الشيخ المفيد، الأمالي، ص216.
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»لــو أن رجــاً قتــل بالمــرق وآخــر رضي بالمغــرب كان كمــن قتلــه واشــرك 
ــا  ــول الله J: أول م ــال رس ــال: »ق ــر A، ق ــن أبي جعف ــه«)))، وع في دم
ــم  ــا، ث ــل بينه ــي آدم فيفص ــف ابن ــاء، فيوق ــة الدم ــوم القيام ــه ي ــم الله في يحك
الذيــن يلونهــا مــن أصحــاب الدمــاء، حتــى لا يبقــى منهــم أحــد ثــم النــاس 
بعــد ذلــك حتــى يــأتي المقتــول بقاتلــه فيتشــخب في دمــه وجهــه فيقــول هــذا 
قتلنــي، فيقــول أنــت قتلتــه، فــا يســتطيع أن يكتــم الله حديثًــا«)))، وعــن أبي 
عبــد الله A قــال: »قــال رســول الله J: إن أعــق النــاس عــى الله تعــالى 
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــه«)))، وع ــنْ لم يضرب ــنْ ضرب مَ ــه ومَ ــر قاتل ــل غ ــنْ قت مَ
ــى لنقمــة  ــه ليــس شيء أدن ــاك والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا، فإن A: »إي
ولا أعظــم لتبعــة ولا أحــرى بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدة مــن ســفك الدمــاء 
ــن  ــافكوا م ــا تس ــاد في ــن العب ــم ب ــدئ بالحك ــبحانه مبت ــا، والله س ــر حقه بغ
ــك  ــإن ذل ــرام، ف ــفك دم ح ــلطانك بس ــن س ــا تقوي ــة، ف ــوم القيام ــاء ي الدم
ــد الله ولا عنــدي  ــه بــل يزيلــه وينقلــه، ولا عــذر لــك عن ممــا يضعفــه ويوهن
في قتــل العمــد؛ لأن فيــه قــود البــدن)))، وإن ابتليــت بخطــأ وأفــرط عليــك 
ســوطك أو ســيفك أو يــدك بالعقوبــة فــإن في الوكزة فــا فوقهــا مقتلــةً، فــا 
تطمحن بــك نخــوة ســلطانك عــن أن تــؤدي إلى أوليــاء المقتــول حقهــم«)))، 
وعــن أبي جعفــر A قــال: »مــا مــن نفــس تقتــل بــرة ولا فاجــرة إلا 
وهــي تحــر يــوم القيامــة معلقًــا بقاتلــه بيــده اليمنــى ورأســه بيــده اليــرى 

)))روضة الواعظين، ج2، ص461.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج7، ص271.

)))الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، ص278
)))أي: القصاص.

)))نهج البلاغة، الرسائل، الرسالة23، من رسالة له A إلى مالك بن الأشتر.
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وأوداجــه تشــخب دمًــا يقــول: يــا رب ســل هــذا فيــم قتلنــي، فــإن كان قتلــه 
ــة  ــال في طاع ــار، وإن ق ــول إلى الن ــب بالمقت ــل وذه ــب القات ــة الله يثي في طاع
ــه اقتلــه كــا قتلــك ثــم يفعــل الله فيهــا بعــد مشــيته«)))، وعــن  فــان قيــل ل
الإمــام الصــادق A: »مَــنْ أعــان عــى مؤمــن فقــد بــرئ مــن الإســام«)))، 
ــه  ــى يلطخ ــل حت ــل إلى رج ــة رج ــوم القيام ــيء ي ــال: »يج ــه ق ــه A أن وعن
ــد الله مــا لي ولــك، فيقــول أعنــت  ــا عب ــدم والنــاس في الحســاب فيقــول: ي ب
عــيّ يــوم كــذا بكلمــة فقتلــت«)))، وعــن محمــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا 
ــع  ــا فيدف ــي دمً ــا يدم ــة وم ــوم القيام ــر ي ــد يح ــول: »إن العب ــر A يق جعف
إليــه شــبه المحجمــة أو فــوق ذلــك فيقــال لــه: هــذا ســهمك مــن دم فــان، 
ــى  ــال: ب ــا، ق ــفكت دمً ــا س ــي وم ــك قبضتن ــم أن ــك لتعل ــا رب إن ــول: ي فيق
ســمعت مــن فــان بــن فــان كــذا وكــذا فرويتهــا عنــه، فنقلــت عنــه حتــى 
 :A صــار إلى فــان الجبــار فقتلــه عليهــا فهــذا ســهمك مــن دمــه«)))، وقــال
ــنْ أعــان عــى قتــل مؤمــن بشــطر كلمــة جــاء يــوم القيامــة مكتــوب بــن  »مَ
عينيــه آيــس مــن رحمــة الله وكان كمــن هــدم الكعبــة والبيــت المقــدس وقتــل 
ــن  ــاء«)))، وع ــالى في الدم ــم الله تع ــا يحك ــة وأول م ــن الملائك ــرة آلاف م ع
ــنْ  ــئل عمَ ــه س ــد الله A: »أن ــن أبي عب ــره ع ــن أخ ــان عم ــن أب ــة ع فضال
ــت  ــال: قل ــران ق ــن حم ــم"«)))، وع ــزاؤه جهن ــال: "ج ــدًا، ق ــا متعم ــل نفسً قت

)))الشيخ الصدوق، ثوب الأعمال، ص278.
)))المصدر نفسه، ص214.

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج7، 217.
)))المحاسن، ج1، ص104.

)))أعلام الدين، ص410.
)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص14.
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ــي  ــىَ بَنِ ــا عَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ : ﴿مِ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله ع ــر A ق لأبي جعف
ــلَ  ــاَ قَتَ ــادٍ فِِي الأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِْ نَفْ ــا بغَِ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ــهُ مَ ــلَ أَنَّ ائيِ إسِْْرَ
النَّــاسَ جََميِعًا﴾)))، وإنــا قتــل واحــدًا؟ فقــال: يوضــع في موضــع مــن جهنــم 
إليــه منتهــى شــدة عــذاب أهلهــا لــو قتــل النــاس جميعًــا كان إنــا يدخــل ذلــك 
المــكان ولــو كان قتــل واحــدًا كان إنــا يدخــل ذلــك المــكان قلــت: فــإن قتــل 

ــه"))). آخــر؟ قــال: "يضاعــف علي

الثالث: الغدر والخيانة

 إن الصفـات الذميمـة بـكل أصنافهـا هي أحـد القضايا التي اسـتهدفتها 
الأديـان الإلهيـة وحاولـت محاربتهـا والقضـاء عليهـا؛ لأن الهـم الأكرب لهـذه 
الأديـان أن ينعـم الإنسـان بحيـاة دافئـة ولا حيـاة رغيـدة مـع وجـود القبائـح 
خصوصًـا الاجتماعيـة منهـا، وهذا مـا يحتاج إلى تدخـل الدين ليسـن القوانين 
ويثبـت تشريعـات تتضمـن واجبات ومحرمات من شـأنها تحقيـق هذا الهدف؛ 
لتوفري مقومـات هـذه الحيـاة المقصـودة مـن قبلـه، ومـن هـذه الخبائـث التـي 
تحـول دون الوصـول إلى هذه الغايـات هي التفريط بالأمانـات وعدم الوفاء، 
ومـن هنـا مقت الإسالم الغـدر والخيانـة وذمهام؛ لقطعهام أواصر المجتمع، 
ولكوامنه يهدمـان مـروءة الإنسـان، ويعدمـان ثقـة النـاس بـه، ولا يجعالن 
لـه بينهـم مكانـة ولا مقامًـا محمـودًا ولا كرامـة، وفي مقـام بيـان معنـى الغـدر 
والخيانـة، قيـل عـن الغـدر: أنـه يقابـل الوفـاء، أي أنـه تـرك الوفـاء بالعهـد، 

)))سورة المائدة، الآية32.
)))معاني الأخبار، ص379.
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وعـن الخيانـة مـن أنهـا تقابل الأمانـة، فهي عمل مَـنْ اؤتمن عىل شيء بضد ما 
اؤتمـن لأجلـه بدون علـم صاحب الأمانـة، وكلاهما يدلان على خسـة النفس 
ودنـاءة أصحابهام؛ ولهـذا قطـع الله عىل نفسـه جـلَّ وعال أن لا يكلمهـم يوم 
ونَ بعَِهْـدِ الله وَأَيْمََانِِهِمْ  القيامـة ولا ينظـر إليهـم، قـال تعـالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ يَشْرَتُ
مُهُـمُ الله وَلاَ يَنظُـرُ إلَِيْهِمْ  ـمْ فِِي الآخِـرَةِ وَلاَ يُكَلِّ ثَمَنـًا قَليِاًل أُوْلَــئكَِ لاَ خَاَلقَ لََهُ
ـمْ عَـذَابٌ أَليِمٌ﴾)))، وأن الخائنني من المبغوصين  يهِـمْ وَلََهُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ وَلاَ يُزَكِّ
افَـنَّ مِـن قَـوْمٍ خِيَانَـةً فَانبـِذْ إلَِيْهِـمْ عَىَل  ـا تََخَ عنـده سـبحانه، قـال تعـالى: ﴿وَإمَِّ
سَـوَاء إنَِّ الله لاَ يُُحـِبُّ الَخائنِنَي﴾)))، وقـد ورد عـن النبـي J أنـه قـال: »إذا 
جمـع الله الأولني والآخريـن يرفـع لـكل غـادر لـواء، فقيـل: هذه غـدرة فلان 
بـن فالن«)))، وعـن أبي عبـد الله A قـال: قـال رسـول الله J: »يجـيء 
 A كل غـادر يـوم القيامـة بإمـام مائـل شـدقه حتـى يدخلـه النـار«)))، وعنه
قـال: قـال رسـول الله J: »ليـس منـا مَـنْ أخلف الأمانـة«)))، ويقـول عنها 
الشـيخ النراقـي في جامـع السـعادات: »الغـدر والخيانـة في المـال أو العـرض 
أو الجـاه، ويدخـل تحتـه الذهـاب بحقـوق النـاس خفيـة، وحبسـها مـن غري 
عسر، وبالبخـس في الـوزن والكيـل، وبالغـش بام يخفـى، وغري ذلـك مـن 
التدليسـات المموهـة والتلبيسـات المحرمـة، وجميـع ذلـك مـن خباثـة القـوة 

الشـهوية ورذائلهـا، ومـن الرذائـل المهلكـة وخبائثهـا«))).

)))سورة آل عمران، الآية 77.
)))سورة الأنفال، الآية58.

)))الريشهري محمد، ميزان الحكمة، ج3، ص2231.
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص337.

)))المصدر نفسه، ج5، ص133.
)))النراقي محمد مهدي، جامع السعادات، ج2، ص169.
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الرابع: أكل الحرام

ــو أكل  ــة ه ــة والتشريعي ــار التكويني ــوب ذات الآث ــر الذن ــن أخط  إن م
ــورًا في  ــه، أو ن ــح يعمل ــل صال ــرًا لعم ــده أث ــي عن ــه لا يبق ــرام، فإن ــرء الح الم
قلبــه، فالبــدن وعــاء الــروح وكلــا كان الوعــاء طاهــرًا نظيفًــا طــاب ولــذ مــا 
ــه  ــا في ــه وإن كان م ــه ولم تقرب ــس من ــمأزت النف ــذر اش ــس وق ــه، وإذا نج في
ــات  ــدن مــن لَبن ــاء الب ــذي لا ينكــر أن بن ــوم ال الشــهد والعســل، ومــن المعل
ــا  ــدن وإن كان ــاب الب ــا وط ــال طاب ــن الح ــا م ــإن كان ــراب، ف ــام وال الطع
ــروح  ــن ال ــدن وب ــن الب ــال ب ــا أن الاتص ــدن، وب ــث الب ــا وخب ــن خبث محرم
ــة  ــن نطف ــان، وتكوي ــان الإنس ــى إي ــر ع ــرام أث ــق كان لأكل الح ــق ودقي وثي
ــا يــدل  ــم م ــوات الله عليه ــت العصمــة صل ــل بي ــن أه الولــد وقــد ورد ع
عــى ذلــك، ومنــه مــا ورد عن الحســن الصيقل قــال: ســمعت أبــا عبــد 
صاحبــه  لأن  الحــال  لا يــأكل إلا   A ولي عــي  »إن  يقــول:   A الله 
ــا لأن  ــلًًاا أكل أو حرامً ــالي أح ــث" لا يب ــان الثال ــك، وإن ولي "ف كان كذل
ــنْ  ــا آمن بالقرآن مَ ــي J: »م ــن النب ــث ع ــك«)))، وفي الحدي ــه كذل صاحب
اســتحل حرامــه«)))، وعنــه J: »إذا وقعــت اللقمــة مــن حــرام في جــوف 
العبــد لعنــه كل ملــك في الســاوات وفي الأرض، ومــا دامــت اللقمــة في 
جوفــه لا ينظــر الله إليــه، ومَــنْ أكل اللقمــة مــن الحــرام فقــد بــاء بغضــب مــن 
ــام  ــن الإم ــه«)))، وع ــار أولى ب ــات فالن ــه وإن م ــاب الله علي ــاب ت ــإن ت الله، ف

)))الشاهرودي الشيخ علي النمازي، مستدرك سفينة البحار، ج2، ص266.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))المصدر نفسه، ص265.
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ــنْ أكل مــال أخيــه ظلــاً ولم يــرد عليــه، أكل جــذوة  الصــادق A قــال: »مَ
 D مــن نــار يــوم القيامــة«)))، وغيرهــا مــن الروايــات التــي وردت عنهــم
التــي نصــت عــى عــدم إســتجابة دعــاء مَــنْ كان في جوفــه لقمــة حــرام وعــدم 
قبــول صلاتــه وصيامــه وحجــه وزكاتــه وســائر أعــال بــره، ومقابلهــا ورد في 
ــث  ــن الأحادي ــر م ــام الكث ــن الطع ــال م ــرام وأكل الح ــرك أكل الح ــدح ت م
منهــا مــا ورد عــن النبــي J أنــه قــال: »لــرد دانــق مــن حــرام يعــدل عنــد الله 
ســبعين حجــة مــرورة«)))، وعــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق A أنــه قال: 
»تــرك لقمــة حــرام أحــب إلى الله تعــالى مــن صــاة ألفــي ركعــة تطوعًــا«))). 

الخامس: أذية المؤمن وقتاله:

الكعبـة  للمؤمـن حرمـة عنـد الله سـبحانه هـي أعظـم مـن حرمـة  إن   
الكعبـة:  إلى  نظـر  قـال حينام  أنـه   J الله  عـن رسـول  ورد  فقـد  المشرفـة، 
»مرحبًـا بالبيـت مـا أعظمـك وأعظـم حرمتك عىل الله، والله للمؤمـن أعظم 
حرمـة منـك؛ لأن الله حـرم منـك واحـدة ومـن المؤمن ثلاثـة: مالـه ودمه وأن 
يظـن بـه ظـن السـوء«)))، ومـن هنـا أولى الإسالم عنايـة خاصـة بالمؤمنين ولم 
يسـمح في أن يعتـدى عليهـم وجعـل أذيـة المؤمـن أذيـة الله سـبحانه فقـد ورد 
عـن رسـول الله J أنـه قـال: »مَـنْ آذى مؤمنـًا فقـد آذاني ومَـنْ آذاني فقـد 
آذى الله عـزَّ وجـلَّ ومـنْ آذى الله فهـو ملعـون في التـوراة والإنجيـل والزبـور 

)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
)))المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)))المصدر نفسه، ص266.
)))المصدر نفسه، ج64، ص71.
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 A والفرقـان«)))، وورد عـن عبـد العظيـم الحسـني عـن أبي الحسـن الرضـا
قـال: »يـا عبـد العظيـم أبلـغ عنـي أوليائـي السالم وقـل لهـم: أن لا يجعلـوا 
للشـيطان عىل أنفسـهم سـبيلًًا ومرهـم بالصـدق في الحديـث وأداء الأمانـة 
ومرهـم بالسـكوت وتـرك الجـدال فيام لا يعنيهـم وإقبال بعضهـم على بعض 
، ولا يشـتغلوا أنفسـهم بتمزيق بعضهـم بعضًا،  والمـزاورة فـإن ذلـك قربـة إليَّ
فـإني آليـت عىل نفسي أنـه مـن فعل ذلـك وأسـخط وليًا مـن أوليائـي دعوت 
الله ليعذبـه في الدنيا أشـد العـذاب وكان في الآخرة من الخاسرين وعرفهم أن 
الله قـد غفـر لمحسـنهم وتجـاوز عن مسـيئهم ألا مـن أشرك بـه أو آذى وليًا من 
أوليائـي أو أضمـر لـه سـوءًا فـإن الله لا يغفـر لـه حتـى يرجـع عنه، فـإن رجع 
وإلا نـزع روح الإيامن عـن قلبـه وخـرج عـن ولايتـي ولم يكـن لـه نصيـب في 
ولايتنـا وأعـوذ بـالله مـن ذلـك«)))، وقتـال المؤمنني كفـر، فقـد ورد عـن أبي 
بصري عـن أبي جعفـر A أنـه قـال: »قـال رسـول الله J: سـباب المؤمـن 
فسـوق وقتالـه كفـر وأكل لحمـه معصيـة وحرمـة مالـه كحرمـة دمـه«)))، وفي 
ذلـك شيء مـن بيـان مكانـة المؤمـن عند الله تعـالى ومقامه عنده ومـا أخفاه الله 
مـن كرامتـه عليـه في القيامـة أعظـم، كام جـاء عـن الفضل بـن عبـد الملك عن 
أبي عبـد الله A أنـه قـال: )يـا فضـل لا تزهدوا في فقراء شـيعتنا، فـإن الفقير 
منهـم ليشـفع يـوم القيامـة في مثـل ربيعة ومضر، ثـم قال: »يا فضل إنما سـمّي 
المؤمـن مؤمنـًا لأنـه يؤمـن على الله فيجيز أمانـه، ثم قال: أما سـمعت الله تعالى 
يقـول في أعدائكـم إذا رأوا شـفاعة الرجـل منكـم لصديقـه يـوم القيامـة: "فما 

)))السبزواري الشيخ محمد، معارج اليقين في أصول الدين، ص415.
)))الشيخ المفيد، الاختصاص، ص247.

)))الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج12، ص297.
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لنـا مـن شـافعين ولا صديـق حميـم"«)))، ومـن هنا لا بـدَّ أن نلتفـت إلى طريقة 
بعضنـا في تعاملـه مـع فقـراء المؤمنني وخصوصًـا في المجالـس العامـة حيـث 
يُبتىل البعـض بإكـرام القـادم إن كان ذا مـال ووجاهـة ونفـوذ والزهـد بفقراء 
المؤمنني ففـي ذلـك أثـم عظيـم وذنب كبير لمـا فيه مـن انتقاص مـن أولياء الله 
وأهـل الكرامـة عليـه، وقـد حـذّر الأئمـة D مـن هـذا الأمـر في الكثري من 
أقوالهـم D، منهـا مـا ورد عـن النبـي J: »لقـد أسرى ربي بي فأوحـى 
إلّي مـن وراء الحجـاب مـا أوحـى وشـافهني "إلى أن قـال" لي: يـا محمـد مَـنْ 
أذل لي وليًـا فقـد أرصـدني بالمحاربـة ومَـنْ حاربنـي حاربته قلت يـا رب ومَنْ 
وليـك هـذا فقـد علمـت أن مَـنْ حاربـك حاربتـه قـال لي: ذاك مَـنْ أخـذت 
ميثاقـه لـك ولوصيـك ولذريتكما بالولايـة«)))،  وعن أبي عبـد الله A: »مَنْ 
أذل لنـا وليًـا أوقفـه الله يـوم القيامـة في طينـة خبـال إلى أن يفـرغ الله عـز وجل 
مـن حسـاب الخلائـق فقيـل له ومـا طينة خبـال فقال صديـد أهل جهنـم«)))، 
وعـن عيل بـن إبراهيـم عـن أبيـه عـن ابـن أبي عمري عن بعـض أصحابـه عن 
أبي عبـد الله A قـال: »مَـنْ اسـتذل مؤمناً واسـتحقره لقلة ذات يـده ولفقره 
شـهره الله يـوم القيامة عىل رؤوس الخلائق«)))، وعـن أبي عبد الله A قال: 
»مَـنْ حقـر مؤمنـًا مسـكيناً أو غير مسـكين لم يزل الله عـزَّ وجلَّ حاقـرًا له ماقتًا 

حتـى يرجـع عـن محقرته إيـاه«))).

)))الشيخ الطوسي، الأمالي، ج1، ص46.
)))الأنصاري محمد حياة، قرة العينين من أحاديث الفريقين، ص50.

)))الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج9، ص105.
)))البرقي أحمد بن محمد، المحاسن، ج1، ص97.

)))المازندراني محمد صالح، شرح أصول الكافي، ج9، ص423.
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السادس: تسقيط المؤمن وإسقاطه

ــة التــي ترافــق الإنســان  ــة المرحلي ــة والحالي  قــد تثبــت الحقائــق التاريخي
ــة فيــا لــو تكــرر الحــدث واتحــدت النتيجــة  أو تصادفــه في حياتــه ســنة كوني
ــر  ــا غ ــه لزومً ــا ل ــه ملازمً ــا بمقدمات ــر مرتبطً ــاج الأخ ــح النت ــث أصب بحي
ط  قابــل للانفــكاك ومــن هــذه الســنن هــي محــق الديــن والعيــاذ بــالله ممــن ســقَّ
ــت  ــا تم ــالى ك ــة الله تع ــن ولاي ــك م ــه ذل ــث يخرج ــه حي ــدم مروت ــا وه مؤمنً
ــإذا  ــال: »...ف ــه ق ــد الله A أن ــن أبي عب ــد ورد ع ــابقًا، فق ــه س ــارة إلي الإش
أتهمــه انــاث الإيــان في قلبــه كــا ينــاث الملــح في المــاء«)))، فــا بالــك بمَــنْ 
يغتابــه أو يبهتــه ليســقطه مــن أعــن النــاس!!!، ونحــن لــو تتبعنــا التاريــخ في 
حقــب متعــددة وســلطنا الضــوء عــى بعــض الشــخصيات التــي أصبحــت 
مــرب مثــل للمؤمــن المرتــد - نســتجير بــالله – كأمثــال بلعــم بــن باعــوراء 
ــيئًا  ــي ش ــه أعط ــل ورد أن ــه، ب ــات الله وبراهين ــة بآي ــاً ومعرف ــذي أوتي عل ال
ــالله  ــاذ ب ــه والعي ــه، إلا أن ــتجاب ل ــه فيس ــو ب ــم وكان يدع ــم الأعظ ــن الاس م
ارتــدّ عــن ديــن الله وانحــرف عــن الحــق ولم ينفعــه مــا بلــغ إليــه ومــات عــى 
ــا  ــرار في ــدم الاغ ــاء بع ــن والعل ــرة للمؤمن ــاً وعِ ــح مث ــال، فأصب الض
عندهــم وعــدم الأمــان إلى ســاعة خــروج الــروح مــن البــدن وتيقــن الثبــات، 
وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام الباقــر A حــن تفســره لقولــه تعــالى: ﴿وَاتْــلُ 
عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ الَّــذِيَ آتَيْنَــاهُ آيَاتنَِــا فَانسَــلَخَ مِنْهَــا﴾)))، أن الأصــل في ذلــك بلعــم 

)))المصدر السابق.
)))سورة الأعراف، الآية175.
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ــة)))، ــل القبل ــن أه ــدى الله م ــى ه ــواه ع ــر ه ــكل مؤث ــاً ل ــه الله مث ــم ضرب  ث
والســامري الــذي وصفتــه بعــض الروايــات بأنــه كان مــن خيــار أصحــاب 
موســى A وكان عــى مقدمــة الجيــش يــوم أغــرق الله فرعــون وأصحابــه، 
فــرأى جبرائيــل وكان عــى حيــوان عــى صــورة رمكــة)))، وكانــت كلــا 
وضعــت حافرهــا عــى موضــع مــن الأرض تحــرك ذلــك الموضــع فنظــر إليــه 
ــي  ــاذ بن ــد اتخ ــتخدمه بع ــة واس ــر الرمك ــن حاف ــراب م ــذ ال ــامري فأخ الس
إسرائيــل العجــل في قصــة معروفــة)))، والشــلغماني هــو محمــد بــن عــي بــن أبي 
العُزاقِــر مــن أصحــاب الإمــام الحســن العسكري ومن محدثي الشــيعة الذين 
عاشــوا في عصر الغيبــة الصغرى ببغــداد، تصــدى لأمــور الشــيعة في غيــاب 
على ابــن  الحســد  حملــه  ولكــن  روح،  بــن  المهدي الحســن  نائب الإمــام 
روح عــى تــرك المذهب الإماميــة، وادعاء النيابــة الخاصة للإمــام المهــدي 
)عجــل الله فرجــه الشريــف(، ثــم اتّبــع الفــرق الأخــرى، وبلــغ بــه الحــال بأن 
ــه ســبحانه يتجســد في الأنبياء والأوصيــاء؛ فســمّى  اعتقــد أنّ لله حلــولًًا وأنّ
الحجة بلعنــه،  ظهر توقيع من الإمــام  أن  وعاقبتــه  القــدس،  نفســه روح 
ــاب  ــاً للانق ــي مث ــل، ويكف ــذاك فقت ــاسي آن ــم العب ــه الحاك ــر بقتل ــى أم حت
ومــا أخــر بــه القــرآن عــن حــال الصحابــة بعــد رســول الله J حيــث قــال 
ــاتَ أَوْ  ــإنِ مَّ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إلِاَ رَسُــولٌ قَ ــا مُُحَمَّ تعــالى: ﴿وَمَ
ــيْئًا  ــرَُّ الله شَ ــن يَ ــهِ فَلَ ــىََ عَقِبَيْ ــبْ عَ ــن يَنقَلِ ــمْ وَمَ ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انقَلَبْتُ قُتِ

)))العلامة المجلسي، البحار، ج13، ص380.
)))أي: الفرس التي تتخذ للنسل. 

)))انظر: الطباطبائي السيد محمد حسين، الميزان، ج1، ص203-201.
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ــاكرِِينَ﴾))). ــيَجْزِي الله الشَّ وَسَ

 إن الجريمــة المشــركة التــي ارتكبهــا جميــع هــؤلاء والتــي أصبحت ســببًا 
في ضلالهــم وانقلابهــم وهلاكهــم هــي أذيــة ولي الله في زمانهــم وتســقيطه 
بأعــن النــاس وهتــك حرمتــه والتعــدي عــى حقوقــه، فكانــت النتيجــة أنهــم 
أســقطوا أنفســهم وهتكــت حرماتهــم وخــروا الدنيــا والآخــرة، يقــول 
ــا هــي أعمالكــم  رســول الله J مشــرًا إلى هــذه الحقيقــة ومحــذرًا منهــا: إن
ــا  ــك، ف ــر ذل ــد غ ــنْ وج ــد الله، ومَ ــرًا، فليحم ــد خ ــنْ وج ــم فمَ ــرد إليك ت

يلومــنَّ إلا نفســه))).

السابع: التفريط بالطاعة والإصرار على المعصية: 

  إن أهــل البيــت D إنــا وصلــوا إلى مــا وصلــوا إليــه ببركــة طاعتهــم 
لله ســبحانه والابتعــاد عــن مخالفــة أوامــره أو ارتــكاب نواهيــه، فمنتهــى 
الكــال الــذي هــم فيــه صلــوات الله عليهــم ناتــج مــن أعــى مواطــن الطاعــة 
في جميــع مــا حــرك العبــاد إليــه وبــا زجرهــم عنــه، وهــم أكثــر الخلــق غــرة 
ــر  ــنْ ي ــم مَ ــول قبوله ــن المعق ــس م ــه، فلي ــالى وشريعت ــكام الله تع ــى أح ع
عــى المعصيــة بعــد أن يصبــح بذلــك عــدوًا لله والعيــاذ بــالله وهــذا مــا أكدتــه 
رواياتهــم D، منهــا مــا ورد عــن جابــر، عــن أبي جعفــر A قــال: »قــال 
لي: يــا جابــر أيكتفــي مــن ينتحــل التشــيع أن يقــول بحبنــا أهــل البيــت، 
ــر  ــا جاب ــون ي ــوا يعرف ــا كان ــه وم ــى الله وأطاع ــن اتق ــيعتنا إلا م ــا ش ــوالله م ف

)))سورة آل عمران، الآية144.
)))الشيخ المفيد، الحكايات، ص85.
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ــرة ذكــر الله والصوم والصلاة والــر  ــة وكث إلا بالتواضــع والتخشــع والأمان
والغارمــن  المســكنة  وأهــل  الفقــراء  مــن  للجــران  بالوالدين والتعاهــد 
النــاس إلا  والأيتام وصدق الحديــث وتلاوة القرآن وكــف الألســن عــن 
مــن خــر، وكانــوا أمنــاء عشــائرهم في الأشــياء. قــال جابــر: فقلــت: يــا ابــن 
رســول الله مــا نعــرف اليــوم أحــدًا بهــذه الصفــة، فقــال: يــا جابــر لا تذهبــن 
بــك المذاهــب حســب الرجــل أن يقــول: أحــب عليًــا وأتــولاه ثــم لا يكــون 
مــع ذلــك فعــالًًا؟، فلــو قــال: إني أحــب رســول الله، فرســول الله J خــر 
من عــي A، ثــم لا يتبــع ســرته ولا يعمــل بســنته مــا نفعــه حبــه إيــاه شــيئًا، 
ــب  ــة، أح ــد قراب ــن أح ــن الله وب ــس ب ــد الله، لي ــا عن ــوا لم ــوا الله واعمل فاتق
ــا  ــه، ي ــه[ أتقاهــم وأعملهــم بطاعت ــاد إلى الله عــزَّ وجــلَّ ]وأكرمهــم علي العب
جابــر والله مــا يتقــرب إلى الله تبــارك وتعــالى إلا بالطاعــة ومــا معنــا بــراءة مــن 
النــار ولا عــى الله لأحــد من حجــة)))، مــن كان لله مطيعًــا فهــو لنــا ولي ومــن 
ــا إلا بالعمــل والــورع«))).  ــال ولايتن ــا عــدو، ومــا تن ــا فهــو لن كان لله عاصيً
ــن  ــن إســاعيل، عن الفضــل ب ــم، عــن أبيه، ومحمــد ب ــن إبراهي وعــن عــي ب
شــاذان، جميعًــا، عن ابــن أبي عمــر، عن هشــام بــن الحكــم، عــن أبي عبــد الله 
A قــال: إذا كان يــوم القيامة يقــوم عنــق مــن النــاس، فيأتــون بــاب الجنــة 
ــال  ــر، فيق ــن أهل الص ــون: نح ــم؟ فيقول ــنْ أنت ــم: مَ ــال له ــه، فيق فيضربون
ــن  ــر ع ــة الله ونص ــى طاع ــر ع ــا نص ــون: كن ــم؟ فيقول ــا صبرت ــى م ــم: ع له
معــاصي الله، فيقــول الله عــز وجــل: صدقــوا، أدخلوهــم الجنــة وهــو قــول الله 

)))أي: ليس معنا صك وحكم ببراءتنا وبراءة شيعتنا من النار وإن عملوا بعمل الفجار!!! .
)))الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص74.
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ابِــرُونَ أَجْرَهُــم بغَِــرِْ حِسَــابٍ﴾)))، وعــن حميــد  ــاَ يُــوَفَّىَّ الصَّ عــز وجــل: ﴿إنَِّ
ــن  ــه، ع ــض أصحاب ــن بع ــاعة، ع ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــاد، عن الحس ــن زي ب
ــا معــر الشــيعة  ــد، عــن أبي جعفــر A قــال: »ي ــان عن عمــرو بــن خال أب
شــيعة آل محمــد كونــوا النمرقــة الوســطى))) يرجــع إليكــم الغــالي؟ ويلحــق 
بكــم التــالي، فقــال لــه رجــل مــن الأنصــار يقــال لــه ســعد: جعلت فداك مــا 
الغــالي؟ قــال: قــوم يقولــون فينــا مــا لا نقولــه في أنفســنا، فليــس أولئــك منــا 
ولســنا منهــم، قــال: فــا التــالي، قــال: المرتــاد يريــد الخــر، يبلغــه الخــر يوجــر 
ــن  ــا وب ــراءة ولا بينن ــن الله ب ــا م ــا معن ــال: والله م ــا فق ــل علين ــم أقب ــه، ث علي
الله قرابــة ولا لنــا عــى الله حجــة ولا نتقــرب إلى الله إلا بالطاعــة، فمَــنْ كان 
منكــم مطيعًــا لله تنفعــه ولايتنــا، ومَــنْ كان منكــم عاصيًــا لله لم تنفعــه ولايتنــا، 

ويحكــم لا تغــروا، ويحكــم لا تغــروا«))).

الثامن: النفاق

ــاء  ــى بن ــره ع ــاق وتأث ــورة النف ــد خط ــى تأكي ــام ع ــد أصرَّ الإس   لق
ــوه  ــدد الوج ــون وتع ــة التل ــق صف ــرز في المناف ــث ت ــان حي ــخصية الإنس ش
وعــدم الثبــات عــى العقيــدة والمبــدأ، كــا ويؤثــر عــى بنيــة المجتمــع حيــث 
ــاس عــى الصحــة،  ــة مــن إمــكان حمــل الن ــة الاجتماعي تفتقــد معــه المصداقي
والتعامــل العفــوي مــع الآخريــن، وغيرهــا مــن اللــوازم التــي تفقــد الإنســان 

)))سورة الزمر، الآية10.
)))النمرقة: الوسادة الصغيرة، والتشبيه باعتبار أنها محل الاعتماد.

)))الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص76.
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العيــش الرغيــد مــع بنــي نوعــه، ومــن هنــا ذمَّ الله النفــاق والمنافقــن في الكثــر 
ــورة  ــص س ــال إلى تخصي ــه الح ــل ب ــث وص ــم حي ــرآن الكري ــات الق ــن آي م
كاملــة بأســمهم؛ لمــا لهــذا الســم الفتــاك مــن أثــر عــى ديــن المــرء ودنيــاه، قــال 
سُــولِ رَأَيْــتَ الُمنَافقِِــنَ  ــمْ تَعَالَــوْاْ إلََِى مَــا أَنــزَلَ الله وَإلََِى الرَّ تعــالى: ﴿وَإذَِا قِيــلَ لََهُ
ونَ عَنــكَ صُــدُودًا﴾)))، وقــال ســبحانه في معــرض بيان صفاتهــم: ﴿إنَِّ  يَصُــدُّ
ــواْ  ــاَةِ قَامُ ــى الصَّ ــواْ إلَِ ــمْ وَإذَِا قَامُ ــوَ خَادِعُهُ ــه وَهُ ــونَ الل ــنَ يُخَادِعُ المُنَافقِِي
ــال ســبحانه:  ــاً﴾)))، وق ــه إلِاَ قَليِ ــرُونَ الل ــاسَ وَلاَ يَذْكُ ــرَآؤُونَ النَّ ــالَى يُ كُسَ
ــوْنَ  ــرِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلمُنكَ ــضٍ يَأْمُ ــن بَعْ ــم مِّ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُنَافقَِ ﴿المُنَافقُِ
ــمُ  ــنَ هُ ــيَهُمْ إنَِّ المُنَافقِِي ــه فَنَسِ ــواْ الل ــمْ نَسُ ــونَ أَيْدِيَهُ ــرُوفِ وَيَقْبضُِ ــنِ المَعْ عَ
الفَاسِــقُونَ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُــمْ تُعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإنِ يَقُولُــوا 
ــمُ  ــمْ هُ ــةٍ عَلَيْهِ ــبُونَ كُلَّ صَيْحَ ــنَّدَةٌ يَحْسَ سَ ــبٌ مُّ ــمْ خُشُ هُ ــمْ كَأَنَّ ــمَعْ لقَِوْلهِِ تَسْ
ــي  ــث الت ــن الأحادي ــونَ﴾)))، وم ــى يُؤْفَكُ ــه أَنَّ ــمُ الل ــمْ قَاتَلَهُ ــدُوُّ فَاحْذَرْهُ العَ
وردت بحقهــم قــول النبــي J: »أربــع مــن كــن فيــه كان منافقًــا خالصًــا، 
ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة مــن النفــاق حتــى يدعهــا: 
إذا ائتمــن خــان وإذا حــدث كــذب وإذا عاهــد غــدر وإذا خاصــم فجــر«)))، 
ــه  ــاء«)))، وعن ــا يش ــي ك ــه يبك ــك عيني ــول الله J: »المنافق يمل ــن رس وع
ــام  ــه«)))، وعن الإم ــن هامت ــه، وبكاء المنافق م ــن قلب ــن م J: »بكاء المؤم

)))سورة النساء، الآية61.
)))سورة النساء، الآية142.

)))سورة التوبة، الآية68.
)))سورة المنافقون، الآية4.

)))العلامة الكليني، الكافي، ج8، ص151.
)))المتقي الهندي، كنز العمال، الحديث 854.

)))المصدر السابق، الحديث 850.
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ــا، وإذا  ــم لغ ــها، وإذا تكل ــا، وإذا سكت س ــر له ــق إذا نظ ــي A:  »المناف ع
اســتغنى طغــا، وإذا أصابتــه شــدة ضغــا، فهــو قريــب الســخط بعيــد الرضــا، 
يســخطه عــى الله اليســر، ولا يرضيــه الكثــر، ينــوي كثــرًا مــن الــر ويعمل 
بطائفــة منــه، ويتلهــف عــى مــا فاتــه مــن الــر كيــف لم يعمــل  بــه«)))، وعــن 
الإمــام زيــن العابديــن A: »المنافق ينهــى ولا ينتهــي، ويأمــر بــا لا يــأتي، 
إذا قــام في الصــاة اعــرض، وإذا ركــع ربــض، وإذا ســجد نقــر، وإذا جلــس 
شــغر، يمــي وهمه الطعام وهــو مفطــر، ويصبــح وهمه النــوم ولم يســهر، 
إن حدثــك كذبــك، وإن وعــدك أخلفــك، وإن ائتمنتــه خانــك، وإن خالفتــه 
ــاق:  ــات النف ــن علام ــع م ــادق A: »أرب ــام الص ــن الإم ــك«)))، وع اغتاب
قســاوة القلــب، وجمــود العــن، والإصرار عــى الذنــب، والحــرص عــى 
الدنيــا«)))، ولعــل مــن أخطــر مــا ورد في المقــام الروايــة الآتيــة وأمثالهــا ففــي 
وصايــا المفضــل قــال: لا تأكلــوا النــاس بــآل محمــد، فــإني ســمعت أبــا عبــد 
الله A يقــول: »افــرق النــاس فينــا عــى ثــاث فــرق: فرقــة أحبونــا انتظــار 
ــا، فقالــوا وحفظــوا كلامنــا وقــروا عــن فعلنــا،  ــا ليصيبــوا مــن دنيان قائمن
فســيحشرهم الله إلى النــار. وفرقــة أحبونــا وســمعوا كلامنــا ولم يقــروا عــن 
فعلنــا، ليســتأكلوا النــاس بنــا فيمــأ الله بطونهــم نــارًا يســلط عليهــم الجــوع 
والعطــش. وفرقــة أحبونــا وحفظــوا قولنــا وأطاعــوا أمرنــا ولم يخالفــوا فعلنــا 
ــآل  ــأكل الناس ب ــا A: »لا ت ــم«)))، وقال الرض ــن منه ــا ونح ــك من فأولئ

)))ابن شعبة الحسن بن علي، تحف العقول، ص212.
)))الشيخ الصدوق، أمالي الصدوق، ص399.

)))الشيخ المفيد، الاختصاص، ص238.
)))الشاهرودي الشيخ علي النمازي، مستدرك سفينة البحار، ج1، ص164.
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محمــد D فــإن التــأكل بهــم كفــر«))).

توصية ثـمينة:

ــو  ــاة فه ــة والعص ــن المعصي ــق ب ــر ضرورة التفري ــر بالذك ــن الجدي  وم
أمــر دقيــق يجــب توخــي الحــذر فيــه، فليــس كل العاصــن والمذنبــن في كفــة 
واحــدة ليتــم التعامــل معهــم بأســلوب واحــد، كــا أن الظــروف الاجتماعيــة 
ــم  ــل، ومنه ــم الجاه ــر، فمنه ــكان لآخ ــن م ــر، وم ــر لآخ ــن ع ــف م تختل
الغافــل، ومنهــم مَــنْ تصــدر منــه المعصيــة اتفاقًــا، بخــاف مــا إذا كان ســلوكًا 
ــرًا  ــه متس ــن كون ــال ب ــف الح ــا يختل ــدًا، ك ــا معان ــون متجرئً ــد يك ــاً، وق دائ

ــه أو مجاهــرًا بهــا. بمعصيت

في  التفريــق  ضرورة  عنــه  ينتــج  الحــالات  في  الاختــاف  هــذا  إن   
أســلوب التعامــل والتعاطــي معهــم، وهنــاك مبــدأ تؤكــد عليــه التعاليــم 
ــة بحســب المــوروث عــن أئمــة الهــدى صلــوات الله عليهــم وهــو ألا  الديني
يتحــول الموقــف مــن المعصيــة إلى موقــف حقــد ذاتي عــى شــخص العــاصي، 
ــاصي في  ــة والع ــة مرضي ــة حال ــه، فالمعصي ــفي من ــام والتش ــه الانتق والى توج
أغلــب الأحيــان كالعليــل يحتــاج إلى المســاعدة للتعــافي وتجــاوز المــرض، وفي 
هــذا الســياق تــأتي كلمــة أمــر المؤمنــن A: »وإنــا ينبغــي لأهــل العصمــة 
والمصنــوع إليهــم في الســامة أن يرحمــوا أهــل الذنــوب والمعصيــة، ويكــون 
الشــكر هــو الغالــب عليهــم والحاجــز لهــم عنهــم«)))، وعــن الإمــام الكاظــم 

)))المصدر السابق، الصفحة نفسها. 
)))الشيخ الكليني، الكافي، ج9، ص496.
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A حينــا ســأله أحــد أصحابــه: الرجــل مــن مواليكــم يكــون عارفًــا يشرب 

الخمــر ويرتكــب الموبــق مــن الذنــب، نتــرأ منــه؟

ــوا  ــوه وابغض ــه، أحب ــرؤوا من ــه ولا تت ــن فعل ــرؤوا م ــال A: »ت فق
عملــه«)))، لا أن نتعامــل معــه كــا يتعامــل معــه البعــض مــن الذيــن قــد يصح 
ــى  ــه ع ــا يعاني ــس م ــا، فيعك ــيًا متأزمً ــا نفس ــون وضعً ــم يعيش ــم بأنه وصفه
تعاملــه مــع الآخريــن باســم الديــن تحــت عنــوان الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر!!! فالجوامــع والمشــركات بــن الموالــن كثــرة لا يُفــرط بهــا 
لأجــل عمــل يصــدر منــه وإن كان قبيحًــا، وهــذا لا يعنــي التقليــل مــن فديــح 
معنــى المعصيــة، فهــي إذا مــا ارتُكِبــت كبــرة بحــق مــن عُــي وهــو المنعــم، 
ــه الكــون،  المتفضــل، واجــب الطاعــة ��، فالعــاصي متجــرئ عــى مقــام إل
جبــار الســموات والأرض، إلا أن المــوالي وإن صــدر منــه هــذا القبيــح يبقــى 
مصــدرًا لعمــل حســن يحبــه الله ســبحانه ورســوله وآلــه صلــوات الله عليهــم 
ــك لا  ــرى أن ــا ت ــم، أم ــاداة لأعدائه ــاء الله والمع ــوالاة لأولي ــو الم ــن وه أجمع
ــا  ــذا م ــه، وه ــتنكرت عمل ــت واس ــك وإن أبغض ــاصي ل ــك الع ــض ابن تبغ
حــاول المعصومــون D تربيتنــا عليــه فقــد أرادوا منــا أن نوســع هــذه 
ــنْ تجمعــك  ــة لتصــل إلى مطلــق مَ ــرة لتتعــدى الأهــل والأولاد والأحب الدائ
الولايــة معــه، ونــرى أن هــذه التربيــة قــد آتــت أكلهــا مــع بعــض الصالحــن، 
ــا بصلاحــه وتقــواه، بــل  ينقــل عــن معــروف الكرخــي - الــذي كان معروفً
ــه،  ــاً عن ــا جمي ــه موقفً ــد أصحاب ــم - أح ــه بعضه ــبما يصف ــاء حس ــن الأولي م
ــا أحــداث شــباب في زورق في نهــر دجلــة يضربــون الملاهــي  يقــول: »مــرَّ بنَِ

)))العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج65، ص147.



314D ولاية أهل البيت
ــا إمــام، اُدعُ الله عليهــم! ســه: ي ــون، فقــال أحــد جُلَّاَّ ويشرب

ــا  ــيدي، ك ــي وس ــال: إله ــاء وق ــه إلى الس ــه الله يدي ــروف رحم ــع مع فرف
ــرة. ــم في الآخ ــألك أن تفرحه ــا أس ــم في الدني فرحته

فقــال لــه أصحابــه: إنّــا قلنــا لــك: ادعُ عليهــم، وكيــف تدعــو لهــم بهــذا 
الدعاء؟!

حهــم في الآخــرة تــاب عليهــم في الدنيــا، ولم يضّركــم  فقــال: نعــم، إذا فرَّ
شيء«))).

أي أنهم إذا توفقوا للتوبة، وتاب الله عليهم دخلوا الجنة.

 وفي الحديــث عــن رســول الله J:  أُتِِيَ برجــل قَد شرب، فقال رســول 
ــارب  ــه، والض ــارب بنعل ــده، والض ــارب بي ــا الض ــوه، فمنّ الله J:»اضرب

بثَوبــه، فلَــا انــرف قَــال بعــض القَــوم: أَخــزاك الله!

 فقَــال رســول الله: لا تقولــوا هكــذا، لا تعينــوا عليــه الشــيطان، ولكــن 
قولــوا رحمــك الله«)))،وفي دعــاء الإمــام زيــن العابديــن A: »يــا إلــه الحــق: 
ارحــم دعــاء المســتصرخين، واعــف عــن جرائــم الغافلــن، وزِد في إحســان 

المنيبــن يــوم الوفُــود علَيــك يــا كريــم«))).

 هــذا هــو التوجيــه الدينــي، الــذي يريــد أن يمــأ قلــب الإنســان 

)))الأبشيهي بهاء الدين، المستطرف في كل فن مستظرف، ص160.
)))النسائي، السنن الكبرى، الحديث4185.

ــه في  ــام الســجاد A، مــن دعائ ــة الإم ــة الجامعــة لأدعي ــر، الصحيف )))الســيد الأبطحــي محمــد باق
التحميــد، ص25.
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ــب،  ــاح المذن ــى ص ــح يتمن ــن، فالمصل ــى المذنب ــى ع ــة حت ــفقة والرحم بالش
ــه!، المصلــح  ــه، ولا يتناســب ذلــك مــع الحقــد علي ويســعى في إنقــاذه وتوبت
ــه يغــي  كالطبيــب الــذي يريــد أن يعالــج المريــض، وهــل يكــون ذلــك وقلب
يبــذل جهــدًا في  المؤمــن أن  بالحقــد عليــه؟!!، مــن جهــة أخــرى، عــى 
اســتقطاب الآخريــن إلى منهــج الاســتقامة والصــاح، ولا يتحقــق ذلــك إذا 
كان متشــنجًا منفعــاً، أو إذا تعامــل بشــدة وقســوة!، قــال تعــالى مخاطبًــا نبيــه 
الأكــرم J: »فبــا رحمــة مــن الله لنــت لهــم ولــو كنــت فظًــا غليــظ القلــب 
لانفضــوا مــن حولــك فاعــف عنهــم واســتغفر لهــم وشــاورهم في الأمــر فــإذا 

ــن«))). ــب المتوكل ــى الله إن الله يح ــوكل ع ــت فت عزم

إن مــن الحــري بالمؤمنــن في هــذا العــر الــذي تكثــر فيــه جهــات 
الاســتقطاب، ويتفنــن أصحــاب الدعــوات الســيئة بجــذب الشــباب إلى 
الفســاد والرذيلــة، عليهــم -أي المؤمنــن- أن يقتربــوا مــن إخوانهــم وإن 
ــة الحســنة، وإذا صــدر  ــة، والمعامل ــوا عصــاة، ويحتوونهــم بالكلمــة الطيب كان
ــن  ــة والل ــن الحكم ــيء م ــف ب ــج الموق ــا أن نعال ــم، علين ــن أحده ــأ م خط
ــاة  ــوة مدع ــنج والقس ــة التش ــت D؛ لأنّ حال ــل البي والشــفقة كــا كان أه
ــاذ  ــدين والعي ــان الفاس ــاء في أحض ــع إلى الارتم ــد تدف ــادي، وق ــور والت للنف

ــالله. ب

ــات، لكــن هــذه   إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن الواجب
الفريضــة لهــا شروط وضوابــط، فــا ينطلــق الإنســان في تطبيقهــا مــن غرائــزه 
وعقــده الشــخصية الذاتيــة، وإنــا يتقيــد بــالآداب والتعاليــم والأخــاق 

)))سورة آل عمران، الآية 159.



316D ولاية أهل البيت
ــةِ  ــةِ وَالَموْعِظَ ــكَ باِلِحكْمَ ــبيِلِ رَبِّ ــالى: ﴿ادْعُ إلِِِى سَ ــل الله تع ــة، أوَلم يق الشرعي
ــن  ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــم باِلَّتِ ــنَةِ وَجَادِلُه الَحسَ
ــد  ــى الله ��، فق ــدة ع ــال للمزاي ــا مج ــنَ﴾)))، ف ــمُ باِلُمهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلهِِ وَهُ سَ
خلــق الخلــق في هــذه الحيــاة وأعطاهــم حريتهــم حتــى يمتحنهــم ويبتليهــم، 
وعلينــا حينــا نغضــب لله، أن نكــون ملتزمــن بالتعاليــم والآداب التــي 
ــه  ــلوكه، لكن ــره وس ــه وفك ــة بقلب ــض المعصي ــن يرف ــا الله ��، فالمؤم شرعه
ــا وآلــه  ــاء نــوح عــى نبين يرحــم العصــاة ويشــفق عليهــم، فهــذا شــيخ الأنبي
وعليــه الســام بقــي في قومــه يدعوهــم إلى الهدايــة والصــاح مشــفقًا عليهــم 
ــرآن  ــه الق ــر عن ــا ع ــنة ك ــن س ــعمائة وخمس ــذاب الله تس ــم ع ــن أن يطاله م
الكريــم، حيــث قــال ســبحانه: ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلنَا نُوحًــا إلََِى قَوْمِــهِ فَلَبـِـثَ فيِهِــمْ 
أَلــفَ سَــنَةٍ إلَِّاَّ خََمْسِــنَ عَامًــا...﴾))) وهــذا مــا عرفنــاه مــن خــال مــا وصــل 
إلينــا مــن ســر المعصومــن D أنبيــاءً كانــوا أو أئمــة صلــوات الله عليهــم 
ــوة،  ــدة والقس ــن بالش ــاة والمذنب ــع العص ــل م ــي أن يتعام ــا ينبغ ــن، ف أجمع
ــر بأوضــاع  ــار الســلبية، ويحصّــن نفســه، فــا يتأث ــه أن يتجنــب الآث ــل علي ب
العصــاة والمذنبــن، كــا عليــه أن يســعى لمســاعدتهم وإنقاذهــم وذلــك 

ــرة. ــرق المنف ــس بالط ــذب ولي ــاليب الج بأس

))) سورة النحل، الآية 125.
))) سورة العنكبوت، الآية 14.
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شبهات مستحدثة

 بــدأ البعــض في الآونــة الأخــرة يحــاول الترويــج إلى بعــض الشــبهات، 
منهــا:

الشــبهة الأولى: أن الله تعــالى جهــز الإنســان بــآلات عديــدة وكرمــه 
بالعقــل، وبــه يســتطيع أن يميــز العمــل الحســن مــن القبيــح، حيــث أعطــى 
الله جــل وعــا قابليــة استحســان الصــدق ونبذ الكــذب، والركــون إلى الحب 
والســلم، والنفــور مــن البغــض والعــدوان، والرغبــة الدائمــة بالعــدل ومقت 
ــزم  ــتطيع أن نج ــه نس ــا، وعلي ــابهة له ــور مش ــن أم ــك م ــا إلى ذل ــم، وم الظل
ونقــول بــأن مســألة الحســن والقبــح -بحســب مــا ذهــب إليــه العدليــة- همــا 

أمــران عقليــان وجــاء الشــارع المقــدس فأكّدهمــا وأمضاهمــا.

وهنــا نصــل إلى النتيجــة، وهــي: أن الإنســان بإمكانــه أن يعتمــد العقــل 
ــان،  ــار أن الأعــال مرجعهــا العقــل فالحســن والقبــح عقلي ــد؛ باعتب في التعب

وبذلــك نســتطيع أن نســتغني عــن الشريعــة والمعتقــد؟

جوابها: يوجد للرد عن هذه الشبهة عدة أجوبة:

ــده لا  ــط، في ــة فق ــور الكلي ــة في إدراك الأم ــه القابلي ــل ل ــا: أن العق أوله
تطــال الجزئيــات، فهــو يــدرك حســن وقبــح الأفعــال، وأن الــكل أعظــم مــن 
ــا  ــة، أم ــا الكلي ــن القضاي ــا م ــن، وأمثاله ــاع النقيض ــتحالة اجت ــزء، واس الج
الأحــكام الشرعيــة العباديــة فهــي مــن الأمــور الجزئيــة التــي لا يمكــن للعقــل 
إدراكهــا، فهــو يــدرك حســن العبــادة وضرورة التعبــد، لكنــه لا يتمكــن مــن 
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الوصــول إلى كيفيــة ذلــك، فالصــاة قضيــة جزئيــة لا يمكــن للعقــل أن يصل 
إلى كيفيتهــا وشرائطهــا ويميــز بــن الواجــب مــن أجزائهــا والمســتحب منهــا، 
وهكــذا الحــال بالنســبة إلى الصيــام وبقيــة العبــادات، فــا بــدّ لــه مــن الرجــوع 

إلى الشريعــة في ذلــك لبيانــه وتحديــده.

ثانيهــا: في الحقيقــة أن هــذا الأمــر غــر ممكــن عمليًــا وإن أمكــن نظريًــا؛ 
ــة  ــكار خاطئ ــن أف ــة م ــرات الخارجي ــرض للمؤث ــد يتع ــل ق ــك لأن العق وذل
ــد  ــراف والتقالي ــا، والأع ــش به ــي يعي ــة الت ــبب البيئ ــة؛ بس ــا منحرف وقضاي
ــدم  ــؤدي إلى ع ــا ي ــل مم ــق بالباط ــس الح ــة تلب ــل نتيج ــه، أو لنق ــط ب ــي تحي الت
قدرتــه حينئــذٍ عــى التمييــز بينهــا في بعــض الأحيــان؛ ولذلــك يكــون محتاجًــا 
ــذا إلا  ــس ه ــرف، ولي ــال وانح ــا م ــه إذا م ــده ويقوم ــنده ويرش ــنْ يس إلى مَ
الشريعــة، وحيــث إن الله تعــالى لطيــف بعبــاده؛ لــذا أرســل الرســل ليقومــوا 

ــا. ــه مطمئنً ــد ليصــل إلى رب ــد العب العقــل وليأخــذوا بي

ــم،  ــكر المنع ــزوم ش ــا ل ــي أيضً ــل العم ــدركات العق ــن م ــا: أن م ثالثه
فهــو يــدرك أن كل منعــم ومتفضــل يجــب شــكره عــى مَــنْ أفــاض وأغــدق 
عليــه النعــم، ولا يمكــن إظهــار الشــكر لــه إلا مــن خــال طاعتــه والالتــزام 
بأوامــره واجتنــاب نواهيــه، ولا منعــم عــى العبــاد مثلــه ســبحانه فقــد أبــدع 
خلقــه وأحســن خلقتــه، وتكفــل رعايتــه وتربيتــه، وتدبــر أمــوره منــذ بــدء 
نشــأته إلى آخــر الأبــد، ولا يتســنى إتيانــه حقــه تبــارك اســمه إلا مــن خــال 
الكشــف عــا يريــده ولا يتــم ذلــك، إلا عــن طريــق أنبيــاءه ورســله والتعــرف 
عــى مراداتــه وتعاليمــه إلا مــن خــال شرائعــه، وعليــه لا بــدّ مــن الرجــوع 

إليهــا بحســب مــا يمليــه العقــل نفســه عــى الإنســان. 
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رابعهــا: أن جميــع مــا ذكــره صاحــب الشــبهة منصــب عــى كــون العقــل 
هــو العمــي فقــط، متغافــاً عــن أن للعقــل بحســب مدركاتــه تســميتين 

ــدرَك، فهــو:   ــوع الُم ــن مــن اختــاف ن نابعت

ــا ينبغــي أن يعمــل -، أي  ــذي يســتتبع عمــاً – م  إمــا عمــي: وهــو ال
ــه،  ــل أو قبح ــن فع ــدرك حس ــا ي ــا حين ــرًا عمليً ــب أث ــوف يرت ــل س أن العق
وحينئــذ ســيدفع الُمــدرِك ويحركــه نحــو القيــام بالعمــل الــذي أدرك حســنه كما 
في إدراكــه حســن الصــدق، وكــذا الحــال فيــا أدرك قبحــه فســيحرك صاحبــه 
نحــو اجتنابــه، وبعبــارة أدق ســوف يزجــر ويمنــع صاحبــه مــن فعــل القبيــح.

 أو نظــري: وهــو الــذي لا يســتتبع عمــاً – مــا ينبغــي أن يعلــم -، أي 
أن العقــل ســوف لا يرتــب أثــرًا عمليًــا عــى مــا يدركــه، بــل ســيكتفي بكــون 
ــر،  ــر والتفك ــار الفك ــن إط ــرج ع ــة لا تخ ــة بحت ــة نظري ــوع معلوم ــدرَك ن الُم
كإدراكــه إلى كــون النقيضــان لا يجتمعــان ولا يرتفعــان، أو إدراكــه بــأن الــكل 
أعظــم مــن الجــزء، وهــي وإن لم تؤثــر عــى عمــل الإنســان مبــاشرة، إلا أنهــا 
ــدة  ــدة وكل عقي ــط بعقي ــو كان مرتب ــا ل ــاشرة، ك ــر مب ــورة غ ــه بص ــر ب تؤث
ــجمة  ــون منس ــدَّ أن تك ــال لا ب ــن الأع ــلة م ــا سلس ــن به ــى المؤم ــرض ع تف

معهــا.

 وبذلــك تكــون الشــبهة مبتنيــة عــى كــون العقــل عمليًــا فقــط، والعمــل 
لا يرتبــط إلا بمدركاتــه، بينــا قــد تبــن أن العقــل النظري له تدخــل في العمل 
نفســه وإن كان بصــورة غــر مبــاشرة، فبعــد أن أدرك العقــل وجــود واجــب 
الوجــود، رتــب عليــه وجــوب طاعتــه وهــو جــل وعــا فــرض عــى النــاس 
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الرجــوع إلى شرائعــه لكشــف مــا يريــد وليبــن لهــم مــوارد طاعتــه ولا يمكــن 

للعقــل مســتقلًًا إدراك ذلــك أو العثــور عليــه وحــده بمعــزل عــن الشريعــة.

الشــبهة الثانيــة: أن جميــع الأعــال الصالحــة تكــون حســنة بــا هــي هــي، 
وتــؤتي أثرهــا وثمارهــا العمليــة كيفــا كانــت، فالمصلحــة منهــا تتحقــق بمجرد 
ــاص  ــل الاختص ــف أه ــد اختل ــاء وإن كان ق ــف الكهرب ــا، فمكتش صدوره
فيــه فقيــل: إنــه عــالم الفيزيــاء الإنكليــزي وليــام جيلــرت 1600م، وقيــل: 
ــك)))،  ــر ذل ــل: غ ــية 1660م، وقي ــاني الجنس ــه الألم ــون غيريك ــو ف ــه أوت إن
التــي غــرت وجــه العــالم برمتــه وأحدثــت نقلــة نوعيــة في الحيــاة الإنســانية، 
ألا يؤجــر عــى ذلــك!!!، وأديســون الــذي حصــل عــى )1093( اخــراع، 
منهــا جهــاز إرســال أديســون الــذي يمكنــه أن يصــل إلى أي نقطــة في العــالم 
الفونوغــراف، والميكرفــون،  الكهربائــي، وجهــاز  )الهاتــف(، والمصبــاح 
وآلــة التصويــر الســينمائية، والصــور المتحركــة، ويعتــر أول مــن أنشــأ مختــرًا 
ــة  ــوا البشري ــن خدم ــاء الذي ــن العل ــر م ــم الكث ــة، وغيره ــاث العلمي للأبح
مــن خــال اكتشــافاتهم واختراعاتهــم، يعتــرون مشركــن!!!، ولا يؤجــرون 

عــى مــا عملــوا !!!.

 أ ليــس مــن الظلــم أن يحــرم مثــل هــذا العامــل – أي الــذي لم ينــوِ القربــة 
لله تعــالى في عملــه- مــن الأجــر والثــواب!؟، أو يعتــره الديــن عمــاً لا قيمــة 
لــه!؟ ولمــاذا يحكــم عــى عمــل العامــل مــن دون نيــة القربــة بالــرك إن أراد 
منــه غــر الله تعــالى!؟، ومــا الداعــي لاشــراط نيــة القربــة في قبــول العمــل إن 

.httns:IImawdoo3.com )))انظر: الوقع الإلكتروني:
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كان يــؤتي أُكُلــه!؟. 

 ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة من عدة وجوه:

ـــرع؛  ـــرة الم ـــب نظ ـــل بحس ـــل لا يقب ـــذا العم ـــل ه ـــه الأول: أن مث الوج
لأن مثلـــه لا ينســـجم مـــع مـــدركات العقـــل العمـــي مـــن لـــزوم شـــكر المنعـــم 
ـــه  ـــا ل ـــل خالصً ـــون العم ـــك أن يك ـــع ذل ـــات جمي ـــه، فمقتضي ـــوب طاعت ووج

ـــره. ـــون لغ ـــن أن يك ـــة، أو م ـــن الشراك ـــا م ـــبحانه خاليً س

ـــدة  ـــات عدي ـــا غاي ـــوبها غالبً ـــال تش ـــذه الأع ـــل ه ـــاني: أن مث ـــه الث الوج
غـــر وجـــه الله ســـبحانه ومـــن دون نيـــة القربـــة إليـــه، وإنـــا منهـــا: حـــب 
ـــابه  ـــا ش ـــانية، وم ـــب الإنس ـــع ح ـــون بداف ـــا يك ـــا م ـــمعة، ومنه ـــور والس الظه
ـــه ســـبحانه –  ـــا يربطهـــا العامـــل ب ذلـــك، ومـــع كـــون لا شيء مـــن هـــذه النواي
ـــة  ـــه أجـــر مثوب ـــه بحســـب الفـــرض-، ولهـــذا لا يكـــون ل ـــة إلي مـــع عـــدم القرب
ـــع  ـــب جمي ـــه يثي ـــك كل ـــع ذل ـــا م ـــلَّ وع ـــه ج ـــالى، إلا أن ـــارك وتع ـــه تب ـــد رب عن
ـــم؛  ـــن وراء عمله ـــه م ـــوا يرومون ـــا كان ـــم وم ـــم مناه ـــا فيبلغه ـــؤلاء في الدني ه
ـــا  ـــاه في ـــن إي ـــوا مقصريـــن في توجههـــم، غـــر قاصدي ـــه وإن كان ـــا لعدالت تحقيقً
ـــا  ـــهِ مِنْهَ ـــا نُؤتِ نْيَ ـــرْثَ الدُّ ـــدُ حَ ـــن كَانَ يُرِي ـــبحانه: ﴿وَمَ ـــال س ـــم، ق ـــدر عنه يص

ـــبٍ﴾))). ـــن نَّصِي ـــرَةِ مِ ـــهُ فِِي الآخِ ـــا لَ وَمَ

ـــالى  ـــد أن الله تع ـــم نج ـــرآن الكري ـــات الق ـــا آي ـــث: إذا تدبرن ـــه الثال الوج
ـــا لم  ـــه م ـــيفقد قيمت ـــه س ـــا، إلا أن ـــاً وإن كان صالحً ـــل عم ـــن عم ـــأن م ـــار ب أش
ـــة  ـــاة طيب ـــا حي ـــد للإنســـان أن يحي ـــه ســـبحانه يري ـــدة؛ لأن ـــا للعقي يكـــن مصاحبً

)))سورة الشورى، الآية20.
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لا نصـــب فيهـــا ولا لغـــوب ومـــن المحـــال أن يبلـــغ العبـــاد ذلـــك بمعـــزل 
ـــد الحقـــة؛ لعلمـــه ســـبحانه بأنهـــم قـــاصرون عـــن إدراك  ـــزام بالعقائ عـــن الالت
ــوع إلى  ــال الرجـ ــن خـ ــك إلا مـ ــم إلى ذلـ ــبيل لهـ ــم ولا سـ ــام مصالحهـ تمـ
الشريعـــة، بـــل ســـيمحى كل عمـــل ويصبـــح كالغبـــار الخـــارج مـــن الكـــوة 
ـــه، ولا  ـــا لا أمـــل في في يـــوم عاصـــف، حيـــث يـــرى في شـــعاع الشـــمس متفرقً
ـــلٍ  ـــنْ عَمَ ـــوا مِ ـــا عَمِلُ ـــا إلََِى مَ ـــالى ﴿وَقَدِمْنَ ـــه تع ـــا في قول ـــه، ك ـــى من ـــدة ترج فائ
ـــمْ  ثَـــلُ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُواْ برَِبِّهِِّ نثُـــورًا﴾)))، وقـــال تعـــــالى: ﴿مَّ فَجَعَلنَـــاهُ هَبَـــاء مَّ

ـــفٍ﴾))). ـــوْمٍ عَاصِ ـــحُ فِِي يَ ي ـــهِ الرِّ تْ بِ ـــتَدَّ ـــادٍ اشْ ـــمْ كَرَمَ أَعْمََالُُهُ

الوجــه الرابــع: أن الأجــر والثــواب المقصــود مــن العمــل العبــادي 
يفــرض أن يكــون هــو الأخــروي أولًًا وبالــذات؛ وعليــه فهــو مرهــون بنيــة 
القربــة إليــه ســبحانه؛ لأن مــا كان مــن هــذا القبيــل إن لم يقصــد لم يبلــغ، أمــا 
مــا قصــده العامــل مــن الأجــر الدنيــوي بحســب النيــة المذكــورة في الشــبهة 

ــاني. ــه حســب التفصيــل الــذي جــاء في الجــواب الث ينال

الوجــه الخامــس: أن العقــل والعــرف لا يلزمــان أحــدًا عــى مجــازاة 
ــه  ــن ل ــنْ أحس ــازي مَ ــه أن يج ــن إلي ــان الُمحسَ ــل يلزم ــره، ب ــنين إلى غ المحس
ويعتــره واجبًــا عليــه، كــا ذكــره الأعــام واعتــروه مــن الأدلــة عــى ضرورة 

ــكره.  ــة لش ــه تأدي ــوب طاعت ــق ووج ــة الخال معرف

 إذن الأســاس في العمــل وإن كان صحيحًــا أن يكــون متكئًــا عــى 
عقيــدة تســانده وتقومــه حتــى يكــون هــذا العمــل مثمــرًا في الآخــرة، يثــاب 

)))سورة الفرقان، الآية23.

)))سورة إبراهيم، الآية18.
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ــل. ــه العام علي

الشــبهة الثالثــة: أن مــن غــر المقبــول والمعقــول القــول بأفضليــة زيــارة 
الحســن A عــى حــج بيــت الله الحــرام، فالحــج واجــب والزيــارة مســتحبة 
ــه  ــى وج ــيعة ع ــع أن الش ــب!، م ــى الواج ــتحب ع ــم المس ــن تقدي ولا يمك
ــا  ــتندين إلى م ــج مس ــى الح ــارة ع ــة الزي ــى أفضلي ــوا ع ــد أجمع ــوص ق الخص
ــي ذكــرت ذلــك صراحــة، منهــا مــا ورد  ــات الت ــه بعــض الرواي نصــت علي

ــال: ــر A، ق ــن أبي جعف ــلم، ع ــن مس ــد ب عن محم

 »لــو يعلــم النــاس مــا في زيــارة الحســن A مــن الفضــل لماتــوا شــوقًا 
وتقطعــت أنفســهم عليــه حــرات، قلــت: ومــا فيــه، قــال: مَــنْ أتــاه تشــوقًا 
كتــب الله لــه ألف حجة متقبلــة وألــف عمــرة مــرورة وأجــر ألف شــهيد من 
شــهداء بــدر وأجــر ألــف صائــم، وثــواب ألف صدقة مقبولــة وثــواب 
ألــف نســمة أريــد بهــا وجــه الله، ولم يــزل محفوظًــا ســنته مــن كل آفــة أهونهــا 
ــه، وعــن  ــه ومــن خلف ــن يدي ــه ملك كريم يحفظــه مــن ب الشــيطان، ووكل ب

يمينــه وعــن شــاله، ومــن فــوق رأســه ومــن تحــت قدمــه.

 فإن مات ســـنته حضرتـــه ملائكـــة الرحمـــة يحضرون غســـله وأكفانه 
لـــه  ويفســـح  لـــه،  إلى قبره بالاســـتغفار  ويشـــيعونه  لـــه،  والاســـتغفار 
في قبره مـــد بـــره، ويؤمنـــه الله مـــن ضغطة القبر ومـــن منكـــر ونكـــر 
أن يروعانـــه، ويفتـــح لـــه بـــاب إلى الجنـــة، ويعطـــى كتابـــه بيمينـــه، ويعطـــى 
له يـــوم القيامة نـــورًا يـــيء لنـــوره مـــا بـــن المـــرق والمغـــرب، وينـــادي 
ـــوم القيامـــة إلا  ـــا يبقـــى أحد ي ـــه، ف ـــاد: هـــذا مـــن زوار الحســـن شـــوقًا إلي من
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 .(((»A تمنـــى يومئـــذ أنـــه كان مـــن زوار الحســـن

 إن قال قائل: ما علاقة هذه الشبهة بالموضوع الذي نحن فيه!. 

ــد،  ــادة ومعتق ــة عب ــون الولاي ــن ك ــر ع ــف الذك ــا الآن ــت: إن كلامن قل
ــد رُوِجَ  ــل، وق ــا عم ــدة وكلاهم ــا العقي ــارة دافعه ــج والزي ــار أن الح وباعتب
ــرد  ــا وال ــة فيه ــن المغالط ــا وأب ــف عليه ــت أن أق ــرة أحبب ــبهة بكث ــذه الش له

ــا.  عليه

ــرد عــى هــذه الشــبهة بجوابــن، أحدهمــا نقــي، والآخــر   ويمكــن ال
حــي:

الأول: الجــواب النقــي: لقــد تضمنــت الشــبهة مغالطــة واضحــة 
قائمــة – بحســب المدعــى – عــى الترويــج لنقــض قاعــدة عامــة تذكــر 
ــة  ــول بأفضلي ــنْ يق ــك إلى مَ ــب ذل ــول ونس ــم الأص ــم في عل ــاب التزاح في ب
ــة  ــاء الأم ــع عل ــد أجم ــد، فق ــك أح ــل بذل ــه لم يق ــع أن ــج، م ــى الح ــارة ع الزي
عــى تقديــم الواجــب عــى المســتحب، وفــرق بــن التقديــم والأفضليــة، فقــد 
تثبــت الأفضليــة مــن حيــث عظمــة الثــواب للمســتحب عــى الواجــب وهــذا 
ــا ورد في  ــا م ــراء، منه ــة الغ ــوارد الشريع ــن م ــورد م ــن م ــر م ــاء في أكث ــا ج م
الســام الــذي أجمــع العلــاء عــى أن الابتــداء بــه مســتحب والــرد واجــب في 
حــن أن الأحاديــث بينــت فضــل الــرد عــى الابتــداء، فعــن النبــي J أنــه 
ــة حســنة تســعة وتســعون منهــا لمــن يســلم  قــال: »بــن المســلم والمجيــب مئ

))) ابن قولويه جعفر بن محمد، كامل الزيارات، ص271.
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وواحــدة لمــن يجيــب«)))، وعــن أمــر المؤمنــن A قــال: »للســام ســبعون 

ــراد«))). ــدة لل ــدئ وواح ــتون للمبت ــع وس ــنة تس حس

الثاني: الجواب الحلي: يحتوي على عدة وجوه:

ــا  ــم A عندم ــن إبراهي ــم ع ــرآن الكري ــى الق ــد حك ــه الأول: لق الوج
أتــمَّ بنــاء الكعبــة المشرفــة أمــره الله عــزَّ وجــلَّ بــأن يدعــو النــاس إلى الحــج، 
ــيء إلى  ــي المج ــج ه ــرت للح ــي ذك ــة الت ــر أن الغاي ــب في الأم ــن الغري ولك
ن فِِي النَّــاسِ باِلَحــجِّ يَأْتُــوكَ  إبراهيــم A نفســه!، حيــث قــال ��: ﴿وَأَذِّ
رِجَــالًًا وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتـِـنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾)))، مــع أنــه مــن 
ــح  ــا يتض ــن هن ــت -، وم ــن – أي البي ــة يأت ــر بصيغ ــأتي الأم ــرض أن ي المف
أن الحجــة والإمــام - باعتبــار أن إبراهيــم A هــو الحجــة عــى أهــل زمانــه 
ــة الحُجــة عــى الحــج، وقــد أكــد  وإمامهــم - هــو المقصــود وهــذا يبــن أهمي
الإمــام الباقــر A هــذه الحقيقــة عــى مــا نقلــه الفضيــل حيــث قــال حينــا: 
ــوا يطوفــون في  ــة، فقــال: هكــذا كان »نظــر إلى النــاس يطوفــون حــول الكعب
ــم  ــا ولايته ــا فيعلمون ــروا إلين ــم ينف ــا، ث ــوا به ــروا أن يطوف ــا أم ــة، إن الجاهلي
ــدَةً  ومودتهــم ويعرضــوا علينــا نصرتهــم، ثــم قــرأ هــذه الآيــة: ﴿فَاجْعَــل أَفْئِ
ــوِي إلَِيْهِــمْ﴾)))«)))، ومثلــه مــا ورد عــن أبي عبيــدة قــال:  ــنَ النَّــاسِ تََهْ مِّ
»ســمعت أبــا جعفــر A ورأى النــاس بمكــة ومــا يعملــون - قــال: فقــال: 

)))السيد البرجوردي، جامع أحاديث الشيعة، ج15، ص588.
)))المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)))الحج، الآية27.
)))إبراهيم، الآية37.

)))الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص392.
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ــا أمــروا إلا أن يقضــوا  ــا أمــروا بهــذا وم ــا والله م ــة أم فعــال كفعــال الجاهلي
تفثهــم وليوفــوا نذورهــم فيمــروا بنــا فيخبرونــا بولايتهــم ويعرضــوا علينــا 

ــم«))). نصرته

ــام  ــوة الإم ــو دع ــاء ه ــذا الادع ــان ه ــت بط ــا يثب ــاني: أن مم ــه الث الوج
ــه  ــم في كتاب ــي هاش ــن بن ــه م ــة وإخوت ــن الحنفي ــد ب ــاه محم ــن A أخ الحس
ــرك كل شيء واللحــوق  ــذي تضمــن حثهــم عــى ت ــذي أرســله إليهــم، ال ال
ــر أنــه جــاء فيــه  بــه وتحذيرهــم مــن التخلــف عنــه، فقــد نقــل أصحــاب السِّ
ــن  ــد ب ــي – أي محم ــن ع ــد ب ــه محم ــب إلى أخي ــي A كت ــن ع ــن ب أن الحس
الحنفيــة– »بســم الله الرحمــن الرحيــم من الحســن بــن علي إلى محمــد بــن 
علي ومــن قبلــه من بنــي هاشــم، أمــا بعــد: فــإن مــن لحــق بي استشــهد ومن 
تخلــف لم يــدرك الفتــح والســام«)))، فضــاً عــى أن خروجــه A مــن مكــة 
متجهًــا نحــو كربــاء كان في يــوم الترويــة – ولم يبــق بينــه وبــن الحــج ســوى 
يــوم واحــد-؛ ليبــن للمســلمين أن أمــره مقــدم عــى الحــج وأنــه الأولى 
ــه يعنــي تركهــم  ــه أخطــر وأعظــم، وأن تــرك النــاس ل والأفضــل وأن قضيت
للديــن برمتــه ومــا الحــج منــه إلا يســر، لكــن هــذا لا يعنــي إجــزاء الزيــارة 
ــج إلا  ــوب الح ــن وج ــتطيع م ــف المس ــة المكل ــرأ ذم ــا لا ت ــج، وإن ــن الح ع

ــت وأداء المناســك.  ــه مــن خــال قصــد البي بامتثال

 والحمد لله رب العالمين

)))المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)))العسكري السيد مرتضى، معالم المدرستين، ج3، ص58.
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